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رَبِّ أوَْزعِْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَْـعَمْتَ ﴿

عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحِاً تَـرْضَاهُ 

  ﴾وَأدَْخِلْنيِ بِرَحمْتَِكَ فيِ عِبَادِكَ الصَّالحِِينَ 

                       19: النمل.  
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 :مقدمة
 البطولية بالأنوار حلقاته حُفت إذ الزمن؛ أعماق في ضاربللجزائر تاريخ 

الجزائر  فتاريخ ا، وضياءً زادتك نورا  منه صفحة على اطلعت فكلما المشرقة، والصفحات

 دُرر من تكتنزه ماواستخراج  عليها الاطلاع وجب التي الحلقات من العثماني العهد في

 التي ساتار دال لشح الدارسين عند غموضا الأزمنة أكثر من لفترةا هذه كانت لذلك أدبية؛

 .صهاو نص لقلة ارتيادها عن الباحثين وعزوف بها، اهتمت

 في الأدبية الحركة: ـب الموسوم بحثي فجاء الموضوع هذا في للبحث دفعني ما وهو

 تاريخ نم الفترة هذه عن اللثام لإماطة مني سعيا وهذا ،العثماني العهد خلالالجزائر 

 في خاصة الأدب ومؤرخي الدارسين من الكثيرغفل عنها  التيزائر بالج التركي العهد

 .الفني النثر جالم

 السياسية الحركة أبواب قر طَ  بعد إلا يتأتى لا الأدبية الحركة باب ولوج أن غير

 ،ار ونثرا شع الأدبية الحركة نشاط في فضل من الجوانب لهذه لما والدينية، والاجتماعية

 ئرياالجز  الشعب عاشها التي المختلفة للظروف دوما ملازمين كانا الفنين هذين أن ذلك

 الإنتاج توجيه في البارز الدور لها كان وصعبة، قوية ظروف العثماني، الحكم ظل يف

 من أكثر إلى تفرعت التي ضهار غأ وتعدُد ولغته، وأسلوبه موضوعاته في فأثرت الأدبي،

 .نوع

 استحضار على تقوم التي الإشكالية وبناءللتساؤل  دفعتني الأسباب هذه كل

 وما ئرجزاال في أدبية حركةوالبحث إن كانت هناك  وتحليلها والأدبية، النثرية النصوص

 ؟الفنية خصائصها هي وما ؟بها المتصلة ضاالأغر  هي

 وذلك فصول وأربعمدخلا  في متمفصلا بحثي جاء الإشكالية هذه على وللإجابة

 ئريةاالجز  للدولة والفكرية والاقتصادية السياسية للحياة تطرقومدخل  قدمةم يأتي ما وفق

 ظله في نشأت الذي العام الوضع لبيان الفصل هذا اتجه حيث العثماني؛ الحكم ظل في

 الإسباني بالغزو تميزت التي السياسية الأحداث وتسارُع به، وتأثرت الأدبية الحركة
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 الداخلي العثماني بالحضور دفع مما السلاطين؛ بين الدائراع ر والص البرتغالية والحملات

 التي الاجتماعية الحياة عن الستار أزحت كما النفوذ؛ وبسط الحكم تقوية إلى عمد الذي

 سادها التي الثقافية الحياة إلى درجنا ثم الاقتصادية، بالأوضاع أساسا مرتبطة كانت

 الزوايا فأقيمت والمداشر؛ القرى في انحصرت لتيا العربية باللغة الاهتمام خبا إذ الركود،

 الصوفية فنشأت الإسلامي، الدين مبادئ وبعض الكريم، القرآن لتعليم الحرة والمدارس

 ومريدي الصوفية مشايخ قربوا الذين العثمانيين الحكام طرف من تشجيعا عرفت التي

 .والأموال الهدايا عليهم وأغدقوا طرقها

 في بُسِط لما امتداد وهو ،الشعريةالأغراض ء بعنوان الذي جا الأول الفصل 

 خلالالجزائر  في العربي الشعر عرفها التي ضاالأغر  لمختلف وعرض السابق، الفصل

 تخرج تكاد ولا التقليدية ضاالأغر  فُلك في تدور ظلت التيراض الأغ هذه العثماني؛ العهد

 .الوصفي التوسلي، ي،المدح الرثائي، الاستنجاد نحو على ندر فيما إلا منها

 الزهد الهجاء، الغزل، بين وحتاتر  التي الشعر لموضوعات فتطرق الثاني الفصل أما

 .الألوان لهذه ءاالشعر  أفردها كتابات من نطاقها في جاء وما والوصف

 العهد في ئرياز جال الشعر: بــ معنونا الثالث الفصل يكون أن ارتأيت حين في

 الصورة بيان على اهتمامنا انصب وقد ،القصيدة ءبنا عناصر خلال من العثماني

 زبراوإ  والكناية، التشبيه إلى الإشارة وكذا أخرى، جهة من والإيقاع جهة، من الشعرية

 .الأدبي النص في الفني دورهما

 العهد خلال ئرزاالج في النثرية الأشكال :ـب موسوما فجاء بعار لا الفصل أما

 الرسالة، المقامة، :في المتمثلة ضهاوأغر  النثري لفنل بالتفصيل عَرَض حيث ؛العثماني

 لتشكّ  بنصوص لها والتمثيل منها نوع كل بيان مع ،النثري والوصف والإجازة الخطبة

 ناهيك التقليد، يتجاوز يكاد لا الذي الإبداعي ومستواه ئرياز الج الشاعر فكر على شاهدا

 التجربة نضج وعدم ،الكتاب من للكثير المحدودة الثقافة نتيجة البلاغي الفتور عن

 .لديهم الشعرية
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 إليها توصلت التي النتائج أهم فيها أجملت بخاتمة الأخير في البحثأنهيت و 

 .راسةالد

 المنهج فأما والإحصائي؛ الوصفي ثم التاريخي، المنهج فكان المتبع المنهج أما

 والاقتصادية السياسية الأحداث تتبع ألزمتنا التي رسة ا الد طبيعة ته فرضَ  فقد التاريخي

 كما الأحداث ونسرد تاريخية حقبة في نحقق وكأننا الفترة، هذه في ئراز الج بها مرت التي

 .المتخصصة الأكاديمية ساتار دال وبينتها المؤرخون رواها

 النماذج عرضنا حيث بعار وال والثالث الثاني الفصل في باديا الوصفي المنهججاء ف

 وكذا  الفنية، وخصائصها الأدبية ضار الأغ على الوقوف بغية والتحليل لوصفبا الشعرية

 .الفترة تلك في العثماني الأدب تاز يمم استجلاء

 من حاولت التي النسبية والدوائر الجداول تلك في جليا فيبدو الإحصائي؛ المنهج أما

 منهجيا رءً  ا ث أكثر رسة ا الد لأجعل بالأرقام، الدقيقة العلمية النتائج بيان خلالها

 .ومعرفيا

 متنوعة، مصادر على سأعتمد بأهميته تليق صورة في العمل جار إخ في مني ورغبة

 المؤرخ جهود تداخل بالضرورة اقتضت الهامة الفترة هذه إبان ئراز الج تاريخ سةار د أن ذلك

 وذلك سواء حد على والعسكري والسياسي والأنثروبولوجي والأديب والفقيه والاقتصادي

 من الاستفادة سأحاول ولذلك الحقبة، تلك في تفاعل من كان لما شاملة صورة تكوين بغية

 اقتضاه منهجي ترتيب على بناءً  وذلك المجال بهذا اختصت التي الكتابات هذه كل

 نجمل أن يمكن والتي والفرنسية، العربية باللغتين جعار موال المصادر من توفر ما استغلال

 لصاحبه "المحمية ئراز جال بلاد في البكداشية الدولة في المرضية لتحفةا" :يف أهمها

 القاسم أبي :ـل" الثقافي ئراز جال تاريخ" علي، ابن: ـــــل  "ئريةاز ج أشعار"و ميمون، بن محمد

 سحنون بن أحمد:ــل "نيار هالو  الثغر ابتسام في الجماني لثغرا"و الثاني، جزئه في االله سعد

 إلى الرحلة بأخبار اللبيب نحلة" :منها الرحلات وكتب للمقري، "الطيب فحن"و شدي،ار ال

 حمادوش ابن:ـــل "والحال النسب عن النبأ في المقال لسان رحلة"و عمار، ابن:ـل "الحبيب

 لتقصي مني سعيا صفحاتها على تناثر ما جمع حاولت التي المصادر من وغيرها
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 في كله أ يؤتي أن أتمنى مضنيا وبحثا ثاحثي سعيا مني تطلب الذي الأمر وهو المعلومة

 .البحث هذا ثنايا

 في صعوبة يشكل الموضوعات هذه مثل في البحث أن إلى المقام هذا في وأشير

 الكتب، بطون في الأشعار تشتت على زيادة والبحوث، جعار مال لقلة راظن وذلك ذاته، حد

 نكاد لا التي جمهمار وت حابهاأص حياة في البحث عن ناهيك مستقلا، بحثا جمعها يتطلب

 .بتاتا عليها نعثر

 ثناياه في أتيت أنني أزعم أن يمكنني ولا ومسيرته البحث هذا وضعية إذن تلك

 .لي يحتسبه أن االله أسأل جهدا وهو سبقوني؛ ممن الأوائل به يأت لم بما ولا بالجديد

 من لكل والعرفان الشكر عانيم بأسمى أتقدم أن المذكرة هذه أقدم وأنا يفوتني ولا

 .طيبة بكلمة ولو وأعانني الصعوبات تخطي في ساعدني

 لي وكان البحث هذا عناء معي تكبد من إلى أرفعه الأعظم والثناء الكبير والشكر

 كان التي توجيهاته ءاز ج "نتبرماسي الرحمن عبد" الدكتور الأستاذ والمرشد المساند نعم

 إلى بحاجة لتاز  لا أنها أشك لا التي الصورة هذه في البحثخراج إ في الطيب الأثر لها

 .الكمال قاربتُ ل والمطلعين الباحثين جهد

 والختام البدء في الله والحمد              
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 :تمهيـــــد

غربي يدين المسيحية بقيادة إسبانيا التي كانت في تلك الفترة  ؛انشطار العالم إلى معسكرينأدى 

تلك الدويلات الأوروبية  قد قامت على أنقاض الحضارة العربية الأندلسية ململمة معها شعث –

الخارجة من ظلام العصور الوسطى إلى عصر التوحد السياسي والاجتماعي والتحرر من التبعية 

  .الاقتصادية والتقدم العلمي هذا من جهة

الاسلام تحت سلطة الدولة بنجد المعسكر الشرقي؛ معسكر يدين فالضفة الأخرى أما في 

 لمت شملسلامية بدمشق، بغداد والقاهرة، والتي تاج الحضارة الإنِ الدولة التي كانت هذه العثمانية؛ 

أطراف عديدة، وجعلت منها قوة تضرب بيد من حديد من البر إلى البحر متصدية بذلك للمد الغربي 

ما أدى إلى تحولات جذرية مست الخارطة الدولية برمتها؛ الأمر  ؛ المسيحي الذي كانت تقوده اسبانيا

سلامي الدولة في حماية العالم الإهذه الدور الكبير الذي لعبته إلى بروز الدولة العثمانية و  دعاالذي 

  .والذود عنه

التي  اسبانيا، لضرب مدينة الجزائرو التحالف الثنائي بين المغرب وفي ظل هذه الظروف ظهر 

ائر وتدعيم سلاطين المغرب لإضعاف إيالة الجز فع دوهو ما  لم تكن في منأى عما يدور حولها،

  .العثمانيين بالمال والسلاح
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  :الحياة السياسية/ اولا

  :نظام الحكم العثماني في الجزائر/ أ

ميلادي جراء  أواخر القرن الخامس عشر في الاندلسبأدى الوضع الذي آلت إليه الدولة 

لموانيء واحتلالهما  غاليينسبان والبرتل شمال البحر المتوسط للغزو من طرف الإحتعرض سوا

لدولة لجعل سكان الجزائر يلجؤون إلى  جزائرية وفرضهم الجزية على سكان هذه المدن الساحلية

عف الدولة ومدهم بالمساعدة بعدما وقفوا عليه من ضُ  ،غية طلب العون منهابها بُ مستغيثين العثمانية 

رتغالية المتتالية؛ إضافة إلى سبانية والبالزيانية التي لم يعد بإمكانها حماية أراضيها من الهجومات الإ

الصراع الداخلي الذي كان يدور بين سلاطينها؛ مما دفع الدولة العثمانية للاستجابة لندائهم والانخراط 

بث الأمن ن كان لهما الأثر البارز في اذلال) خير الدين وعروج(بربروس خوين الأفي صفوفهم بقيادة 

  . انصهروا تحت لواء الدولة العثمانية القويةوالطمأنينة في نفوس أبناء الجزائر الذين 

في خدمة السلطان الحفصي في تونس من خلال قرصنة السفن والمراكب الأخوان  فبعد أن كان

السلطان سليم الاول وأرسل لهما مركبا إظهارا لخضوعهما «قاما بمراسلة يقا، المسيحية وبيع ركابها رق

فقويت ...مراكب الفرنج يستعينوا بها على غزو فقبلها السلطان وأرسل لهما خلصا وعشر سفن

رسولا يخبراه بالنصر  سبانيا، وأرسلا إلى السلطان سليمشوكتهما واحتلا مدينة شرشال في الجزائر من ا

  .)1(»ويؤكدان ولاءهما

بل الدولة من قِ  ماقاعدة لدولة قوية بفضل الدعم الذي مُنح لهبربروس  ناخو الأ أنشأوقد 

دولة قوية ها وجعل الجزائر سواحلالتي تعرضت لها سبانية بذلك صد الهجمات الإ اواستطاعالعثمانية، 

  .لها هيبتها في مصاف الدول الأوروبية

   

                                                 

  .64، ص 2009محمد قباني، دار الأصالة، الجزائر، : جمع وإعداد ،الدولة العثمانية من الميلادعدنان العطار، ) 1(
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  :هـــــــــــمراحل/ ب

، وهي فئة تعيش على أعمال الغزو )2("الرياس"ولى هي كانت الفئة الحاكمة في المرحلة الأ

وهم الجُند الذين يُطلق عليهم «البحري والجهاد ضد الأوروبيين الذين ينحدرون من أصول تركية، 

وهم يمثلون العمود الفقري للنظام القائم في البلاد، كما أنهم ، )3(»كباش أناضوليا لكونهم حمرا سمانا

ت معنوياتهم وقيمتهم بعد ثورة ضه المواطنين، وقد انخفلتعالي تجايمتازون بالخشونة والتهور، وا"

على عهد علي خوجة باشا الجزائر عندئذ، فهو الذي قتل منهم الكثير وبدأ في الاستعاضة ) م1817(

عنهم بجيش محلي؛ غير أن مشروعه لم يتحقق تماما فضلوا القوة العسكرية في البلاد إلى 

  .)4(»الاحتلال

  :مراحل هي في الجزائر بأربعالحكم العثماني وقد مر 

  :)5( )م1587-م1514) (أمير الأمراء( البايلارباياتعصر / 1

فعُد  )6(»بتأسيس القوة البرية والبحرية«تُعد ولاية خير الدين البداية الحقيقية لهذا العصر، فقد تميز

زهى عصور الحكم التركي في الجزائر، والذي عرف ازدهارا في البلاد في نواحيها التعليمية أ«بذلك من 

  .)7(»والاقتصادية والعمرانية، وذلك بفعل التعاون بين فئة الرياس في القيادة وابناء الجزائر

   

                                                 

  .هم أبناء البحر المتوسط أو المدن الساحلية التي تعيش على أعمال الغزو البحري والجهاد ضد الأوروبيين: الرياس )2(

، 3، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، طبداية الاحتلال -محاضرات في تاريخ الجزائر الحديثابو القاسم سعد االله، ) 3(

  .49، ص 1982

  .57، ص 1997، 1، دار الغرب الاسلامي، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمارة بوحوش، )4(

  .86، ص 2009عبد الرحمن تبرماسين، منشورات أهل القلم، الجزائر، : ، تحقيقالديوانالأخضري،  )5(

  .86المصدر نفسه، ص  )6(

  .61، مرجع سابق، ص 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمارة بوحوش، ) 7(
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  ) :م1659- م1587(عصر الباشاوات  /2

واستبدلها بالباشاوات، وأصبح تعيينهم كل ثلاث  ألغى السلطان العثماني رتبة البايلاربايات

سنوات، ولهذا كان الشغل الشاغل للباشا هو الانصراف إلى النهب والسلب لجمع الثروة قبل عودته 

  .إلى اسطنبول؛ مما أدى إلى ثورة  جنود البحرية على الباشاوات، وتقليص نفوذهم

  ):1671-1659(عصر الآغوات  /3

قصر العصور وانتشرت فيه الفوضى، وكان الآغا يُعين من طرف أ«يعتبر هذا العصر من 

  .)8(»الجيش البري، وهو منفصل عن العثمانيين بعد ثورة الجيش على الباشوات

  ):1830-1671(عصر الدايات / 4

استفاد حكام الجزائر من تجارب الحكم السابقة، وحاولوا ارضاء الملك العثماني وتقوية مراكز الحاكم 

" المجلس"وتعيينه في منصبه مدى الحياة، وكان يتم اختيار الداي بالانتخاب من الديوان العالي " الداي"

بتعيينه، وكان عصر الدايات )9(الذي صار بمثابة برلمان، وكان ينحصر دور السلطان بارسال فرمان

الداي يعقد عصر القوة العسكرية؛ حيث بنت الدولة جيشا قويا، وكانت لها ميزانية مستقلة، وكان 

  .)10(»المعاهدات باسم الجزائر ويبعث القناصل إلى الدول الكبرى

  :نطاق السلطة التركية/ ج

؛ ندرة المصادر التي تضطلع بالفترة الأولى من تاريخ الإيالة الجزائرية ما لا يمكننا إغفاله هو

الحكم، فكان هناك  طبيعةمس الأنظمة الإدارية لتغيير الذي تغيُر تشير إلى ذلك ال إلا أن غالبيتها

جل الوصول إلى الحكم، وقد انصب أساسا على طائفة الرياس، ومجموعة الوجاق؛ أتنافس حاد من 

هذه الطبقة التي ظهرت بعد إلغاء عهد الآغوات نتيجة النزاعات الشخصية والمؤامرات والانقلابات، 

                                                 

  .61سابق، ص المرجع ال، 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمارة بوحوش،  )8(

والفرمان العثماني . »أمر أو حكم أو دستور موقع من السلطان«هي الوثيقة التي تعطي أمرا، لفظ فارسي معناه : فرمان )9(

: ينظر الموقع(.ور بتوقيعه وهو نافذ من دون رجعة عنهأمهو قانون بأمر من السلطان العثماني نفسه وم

ar.wikepedia.org/wiki، 20/07/2014: تاريخ الزيارة.(  

  .62مرجع سابق، ص  ،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  عمارة بوحوش،)10(
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رة مكونة أساسا من الداي كما ظهر عهد الدايات، فقد كانت منظومة الحكم في مراحلها الأخي

  .والحكومة والديوان

طار ما يُصطلح عليه الانفصال عن الدولة إفي ) م1671(فبظهور نظام الداي إلى الوجود عام 

خبا بذلك العثمانية، هذا العهد الذي دام طويلا، وتم فيه اندماج الجنود الانكشاريين بطائفة الرياس، و 

  .الصراع بينهما

لعثمانية بعد أن أصبحت الجزائر تابعة لها إلى تعيين بايلربايا على حينها لجأت الدولة ا

  .الجزائر، وعلى كل الأقاليم التي انضوت تحت سلطتها في بلاد المغرب

وما فتيء الصراع يخبو حتى سارعت القسطنطينية إلى تقسيم المغرب إلى ثلاث وحدات إدارية 

بذلك نها مسؤول تابع لها مباشرة، فأُلغي على رأس كل م وعُينطرابلس، تونس، والجزائر، : هي

  :منصب البايلرباي، وتم تصنيف الجهاز الإداري للدولة إلى طبقتين هما

الخزناجي، وكيل الحرج، المالجي، آغا : تضم الداي والموظفين السامين المتمثلين في: الأولى«

  .)11(»العرب وخوجة الخيل

كانت تضطلع بسلطة تتيح لها حرية التصرف في شؤون الإيالة بفعل الظروف التي هذه الطبقة 

مكانة مساعديهم الذين الذي دعّم سلطة الدايات ورفع  السياسية التي كانت تسود تلك الفترة؛ الأمر

يات المهام الادارية والعسكرية اصاروا يحتكرون الوظائف الحيوية في جهاز الإيالة ويتقاسمون مع الد

طة بأعضاء و نعشر؛ إذ كانت هذه المهام كلها مُ ية، على عكس ما كان يُميز القرن السابع والمال

حلت محله مجموعة  «بكونه هيئة كانت لها طبيعة قارة، ونهائيا الديوان إلى أن اختفى مجلس الديوان 

ذي كان هو من الموظفين السامين المساعدين للداي، وأثناء ذلك أصبح المجلس العام للديوان الكبير ال

  .)12(»الآخر له صلاحية مراقبة حكومة الداي لا يتعدى نشاطه في غالب الاحيان استعراضا شكليا

                                                 

، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار الغرب الاسلامي، ورقات جزائريةصر الدين سعيدوني، ان) 11(

  .215، 214، ص ص 2000ط، .بيروت، لبنان، د

  .216، ص نفسهمرجع ال )12(
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، وجاء بعده )1682-1671(» الداي الحاج باشا«وقد كان أول من تولى هذا المنصب هو 

، تميزت فترة حكمه بكونها أطول )1830-1818(»  حسين باشا«أربعة وعشرون دايا، كان آخرهم 

  . ترات الدايات، والذي شكّل آخر محطات الفترة العثمانية بالجزائرف

  :كانت تنصب أساسا علىفعن المهام التي كان يضطلع بها الداي في تلك الفترة اما 

مورد يضمن دخلا دائما للخزينة باستعمال مختلف الوسائل؛ كالقيام بالحملات  ضمان« -

 .)13(»واستمالة الرؤساء المحليين) المجلة الفصلية ربيعا وخريفا(العسكرية 

تحقيق الأمن والاستقرار للسكان وتأمين الطرقات بالاعتماد على القوة العسكرية، والحيلولة  -

ئب والحصول على الحقوق الناجمة عن الأراضي دون انتفاضات السكان وجمع الضرا

 .التابعة للدولة، لتسليمها بعد ذلك للسلطات الحاكمة بالجزائر بنفسه

تحقيق مورد مالي لدفع أجور الحاميات العسكرية، والاهتمام بالمرافق العمومية التي تقع تحت  - 

 .نفوذه، كبناء الثكنات وتأمين المواصلات والحفاظ على الأبراج والمراكز الاستراتيجية

تاب الدولة وموظفي الخدمات الاقتصادية كُ «أما الطبقة الثانية فتشمل الموظفين المساعدين مثل 

الاجتماعية، ورجال حفظ الأمن والإشراف على تطبيق القوانين المعمول بها؛ بالإضافة إلى الديوان و 

  .)14(»المحلي لكل من بايليكيات الشرق والغرب والتيطري

الذي (أولا إقليم قسنطينة « أقاليم  ةإلى ثلاث هاالجزائر أيام الدولة العثمانية تقسيم إن أهم ما ميز

الذي يأتي في الدرجة الثانية ) غربا(صمته مدينة قسنطينة، وثانيا إقليم وهران شرقا وعا) كان أهمها

أصبحت هي ) 1792(أهمية وعاصمته مزونة ثم معسكر، وبعد تحرير مدينة وهران من الاسبان 

وعاصمته مدينة المدية، وكان هذا الإقليم ) وهو أقلها أهمية(العاصمة، وأخيرا إقليم التيطري وسط 

  .)15(»من الإدارة المركزية من جهة، ولقلة موارده الاقتصادية من جهة أخرى ضعيفا لقربه

   
                                                 

  .242ص ، ورقات جزائريةناصر الدين سعيدوني، ) 13(

  .15:47: ، الساعة30/11/2010: ، تاريخ الزيارةwww.bilahoudoud.net: موقع) 14(

  .52ص مرجع سابق،  ،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديثأبو القاسم سعد االله، ) 15(
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  :الإدارة العثمانية/ د

دارة، الجيش شملت الإ الجزائر بهيمنة تكاد تكون مطلقة ن فيييتَميَز وجود الأتراك العثمان

للضرائب، والغرامات  موالاقتصاد، مع تهميش كبير للسكان وإبعادهم نهائيا عن أمور النيابة وإخضاعه

فظل النظام الجزائري قابعا تحت سلطتهم منعزلا عن كل ما يحيط بهم من تمثيل للحكومة لدى « المالية، 

القِوى الأوروبية، ومنع ذوي الصلة بهم كالكراغلة أو العنصر التركي العثماني قبل أن يُبعَدوا في عهد 

  .)16(»ش الجزائريينالدايات لأسباب سياسية؛ الأمر الذي أدى إلى تهمي

أتراك الجزائر لم يكونوا قادرين على إحداث القطيعة النهائية مع « ف من كل هذا أن وما يُستَشَ 

الدولة العثمانية لأن هذه القطيعة كانت تعني تقهقر طائفتهم في الجزائر من الناحية العددية، ماداموا 

  .)17(»ضون مشاركة الجزائريين في السلطةلا يعترفون بالصفة التركية لأبنائهم من الجزائريات ويرف

أن السلطة كانت تعبّر عن « وهو ما يدفعنا إلى الجزم بأن الأتراك أخذوا استقلالهم الذاتي و

مصالحهم، وما علاقتهم بالدولة العثمانية سوى علاقة تبادل منافع وتضامن في مواجهة العدو 

انية، المشترك على الرغم من أن الدول الأوروبية كانت تتعامل مع الجزائر على أساس أنها ولاية عثم

، وعلى الرغم من )18(»كانت ترسل سفرائها إلى عاصمة الدولة العثمانية، وترسل قناصل إلى الجزائر

أن الدولة العثمانية كانت تَعتبِر سكان الجزائر رعاياها؛ إلا أن السلطة الحقيقية في الجزائر كانت بيد 

خرى دون الرجوع إلى السلطان، أتراكها، وأن هذه السلطة كانت قادرة على إبرام معاهدات مع بلدان أ

نكشارية لم يحصل في الجزائر رغم محاولة من تونَسة النظام بالقضاء على الإما حصل في تونس 

  .)19(»علي خوجة

   

                                                 

  .200، ص مرجع سابق ورقات جزائرية،صر الدين سعيدوني، ان )16(

  .277ص مرجع سابق، ، )م1630-م1514(الجزائر خلال الحكم التركي صالح عباد، ) 17(

  .277المرجع نفسه، ص ) 18(

أبو القاسم سعد : ترجمة وتحقيق للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي، موجز التاريخ العامعثمان الكعاك، ) 19(

  .307ص  ،1الغرب الاسلامي، بيروتـ، لبنان، ط االله، ناصر الدين سعيدوني، محمد البشير شنيتي، ابراهيم نجار، دار
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  :أزمة الحكم التركي في الجزائر/ هـ

ول من القرن التاسع واخر القرن الثامن عشر والثلث الأألقد كان الدخول التركي إلى الجزائر في 

مر الهيّن، فقد عرفت تقهقرا شمل عدة أمر خلق أزمة عامة في البلاد لم يكن تجاوزها بالأعشر 

مجالات منها القرصنة الجزائرية التي كانت تشكل إحدى أهم وأبرز دعائم النظام، فلم يتمكن من 

دى أتعويض مداخيله رغم لجوئه إلى تشجيع الزراعة والتصدير الفوضوي للحبوب نحو الخارج، ما 

  .ى حرمان السكان من طعامهم، وإثقال كاهلهم بالضرائب هذا من جهةإل

خرى لم يعد بإمكان الأتراك تجنيد الجزائريين بعد أفول نور الإسبان في الجهة الغربية أمن جهة  

ن لتحرك أوروبا للقضاء على العبودية التي كان يقبع تحتها مواطنوها كاللبلاد، وإقامة السلم معهم، كما 

بارز في ذلك، فنظمت حملات مكثفة ضد مدينة الجزائر، كل هذه المؤشرات دفعت الانكشارية الأثر ال

  .للتحرك حفاظا على امتيازاتها، كما دفعت القبائل للتمرد على السلطة

في أسهمت قاموا بأعمال  العثمانيين الدولة العثمانية في الجزائر أنوما يُستشَف من تاريخ 

سكان الجزائر إلى تقبلهم،  افوانه في الجزائر؛ الأمر الذي دعإليه بريقه وعنتجديد الإسلام، وأعادوا 

لم يكن في الحقيقة «، فحلول الأتراك في الجزائر وكان حكمهم للبلاد مدعاة ابتهاج وسرور كبيرين

احتلالا بالقوة والعنف من طرف دولة اجنبية قائمة مثلما كان يجري في غالب الاحيان من جراء 

بي يهجم بعدده وعدته على البلاد فيغزوها ويقاتل أهلها ويفتك بهم وينهب أموالهم ويُخرجهم عدوان اجن

من ديارهم ويترامى على الأراضي والدور والقرى ويفرض عليهم حكمه الجائر ويحاول أن يقضي على 

  .)20(»تقاليدهم ولغتهم وعوائدهم ودينهم كما يفرض عليهم افكره وعقائده وحتى تاريخه

في المقابل لم يكن الجيش التركي خالصا على مبدأ واحد يرمي إلى تخليص الأرض الاسلامية 

من مخالب أوروبا المتعصبة؛ إذ كان نظاما عسكريا استيلائيا يلجأ في كل مرة إلى القهر، وكان 

حديث السيف عنده يعلو فوق كل شيء؛ فالحكومة لم تكن قائمة على إرادة الشعب والأمة بقدر ما 

انت قائمة على حد السيف هذا من جهة، ومن جهة أخرى فغطرسة الباشاوات والدايات جعلت ك

الشعب يئن تحت وطأة ظلمهم وجورهم الكبيرين، وذلك بفعل سيطرة الأتراك على المنافع والخيرات فقد 
                                                 

   .09، ص )ت.د(، ، الطباعة الشعبية للجيشدخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر ،بن اشنهو عبد الحميد بن أبي زيان )20( 
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مهملة لا  جعلوا أنفسهم طبقة ممتازة لا تدانيها طبقة أخرى ولا تماثلها واعتبروا سائر الطبقات كمية« 

  .)21(»يعبأ بها ولا يُحسب لها حساب

  :ةالاقتصادي الحياة/ ثانيا

له الجانب الاقتصادي في الجزائر إبان الذي كان يشكّ  مما لا يختلف فيه اثنان هو الأثر البارز

ساهمت بشكل كبير في تغيير الخارطة جمة الحقبة العثمانية؛ إذ كانت له تأثيرات واضحة وانعكاسات 

  .للجزائر؛ وبناء النُظم الإدارية والاجتماعية، فقد كان الطابع الأبرز في كل الجوانبالسياسية 

من خلال نشاط القرصنة « فالدافع الاقتصادي كانت توجهه العلاقات الخارجية، وذلك

والإتاوات، كما ظل هذا الوضع يتحكم في الصراع والتنافس بين فرق الوجاق، وجماعات الرياس؛ هذا 

ز لنا الدوافع والأهداف الحقيقية الداخلية ابتداءً من ثورة الحياة الاقتصادية كانت تُبرِ  فضلا على أن

  .كما كانت توجهه الأوضاع الداخلية) 22(»سويد وفليسة وانتهاءً بثورتي درقاوة والتيجانية

 نها كانتأما يمكن أن نستشفه عن الوضعية الاقتصادية التي ميزت الجزائر إبان الحقبة التركية 

  تستفيد من مداخيل القرصنة أو الجهاد البحري الذي تحوَل إلى مؤسسة قائمة بذاتها فقد 

بدأت البحرية الجزائرية في العهد العثماني تتميز بنوع من الاستقلال عن باقي الأساطيل المغربية، « 

؛ فنظمت طرق التوظيف والتمويل والعمليات البحرية، )23(»وأصبحت تشكل قوة بحرية خاصة

باعتبارها مؤسسة توفر مدخولا ماديا لخزينة الدولة من  ك الطريقة الجزائرية مثلا يُحتذىوأصبحت بذل

الغنائم والأموال؛ كما كان لها دور مهم في مواجهة كل التحديات التي كانت تحيط بها، وذلك راجع 

  :إلى

   

                                                 

  . 307، ص مرجع سابق ،للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي موجز التاريخ العامعثمان الكعاك،  )21( 

  .387ص مرجع سابق، ، مرجع سابق ورقات جزائرية،ناصر الدين سعيدوني،  )22(

  .188ص لمرجع نفسه، ا )23(
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الغربي للبحر وروبا والمتحكمة في الحوض أموقع الجزائر وطبيعة سواحلها المفتوحة على « )1

 ).كلم 1200(المتوسط على امتداد 

الظروف الدولية الملائمة، والمتمثلة في التنافس بين الدولة الأوروبية، وما نجم عن ذلك من  )2

صراع وتوترات مثل العداوة بين فرانسوا الأول ملك فرنسا، والامبراطور شارلكان عاهل 

 .سبانياإ

بحرية الملائمة مثل الالتجاء إلى الغارات المفاجئة ن الأساليب الياستخدام البحارة الجزائري )3

 .واستعمال بنادق البارود السريعة الطلقات

مهارة البحارة الجزائريون وكفاءتهم الحربية، ومقدرتهم القتالية العالية التي مكنتهم من تحقيق  )4

 .)24(»انتصارات حاسمة

الجزائري الذي شكّل أسطولا عظيما تمكن كما تمت الاستعانة بالدولة العثمانية لبناء الأسطول 

قوى أقرون، وبذلك أصبحت الجزائر من ثلاثة ب البحر المتوسط لفترة قاربت من السيطرة على غر 

دول المنطقة؛ حيث استطاع خلال القرن الثامن عشر من إحداث نظام الملاحة في المتوسط بما 

  . مةيضمن أمن الدولة الجزائرية خاصة والدولة العثمانية عا

مر الذي دفع بأيالة الجزائر للقيام بأنشطة اخرى من شأنها سد إلا أن ذلك لم يدم طويلا؛ الأ

  .الفراغ المادي الذي تركه هذا التدهور، فلجأت إلى الصناعة والزراعة والتجارة كبدائل اقتصادية جديدة

  :الصناعة/ 1

الضعف الذي كانت تعرفه الصناعة في الجزائر خلال  لىع ر التاريخيةجمعت كل المصادأ

دنية عمحلية يدوية، والصناعات المالصناعات الرف و حِ بعض الهناك كانت إذ  العهد العثماني؛

، والتي تمثلت في صناعة الأغطية الصوفية والبرانس والزرابي والأدوات الجلدية البسيطةالتحويلية 

                                                 

  .190/191ص ص   صمرجع سابق، ، مرجع سابق ورقات جزائرية،ناصر الدين سعيدوني،  )24(
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ن ليإضافة إلى تصنيع الفحم من الأشجار، والف، المتمثلة في صناعة السيوف والرماح ومهن الحدادة

  .غنى الجزائر بالخشب في الجباللنظرا 

ومن العوامل التي وقفت إلا أن كل هذه المعطيات لم تساهم في تطور الصناعة واستمراراها، 

ب الملقاة ئالاكثار من الضراو  حائلا في طريق تطور هذه النشاطات هي فتح باب الاستيراد الخارجي

ى عاتق الممارسين للمهن الصناعية، ونتيجة لهذا التأزم الحاصل لم يكن هناك نهضة صناعية في عل

  .الجزائر في تلك الفترة

  :الزراعة/ 2

من معيشة غالبية السكان، وتميز أسلوب الإنتاج كانت الزراعة هي المورد الأساسي الذي يؤَ 

ذ كانت إقطاعاتها مملوكة للطائفة التركية والتي كانت تتبع في زراعتها نظام إفيها بالنظام الإقطاعي؛ 

وذلك بما يضمن للفلاح الحصول على خُمس الإنتاج نظير عمله في أرض الإقطاعي ) الخماسة(

ي الأرض والميل دفعته للتخلي عن العمل ف حعية المزرية التي آل إليها الفلاالتركي، إلا أن هذه الوض

  )25(»الزراعة المؤقتة والرعي المتنقل سيما في المناطق التي ينعدم فيها الامن« إلى 

« على المجتمع الجزائري في تلك الفترة أنه كان مجتمعا فلاحيا بحتا، ورغم ذلك فـفالملاحظ 

اف مصحوبا كثيرا ما تعرضت البلاد للمجاعات نتيجة فترات الجفاف الدورية، وغالبا ما كان الجف

  ـ)26(»بغزو الجراد وانتشار الأوبئة وإتلاف المزروعات والإتيان على الماشية والعباد

ونظرا لتدهور الأمن في الجزائر إبان الحقبة العثمانية فالنشاط الزراعي لم يشهد استقرارا كبيرا 

ذا القطاع، بسبب عدم اطمئنان الممارسين لهذا النشاط في حقولهم؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور ه

  .ومن ثم تدهور أحوال الفلاحين إلى أن آل أمر بعضهم إلى الفقر والبؤس

كما اجتمعت أسباب عديدة ادت إلى ضُعف المردود الفلاحي منها قساوة الطبيعة التي كانت 

تشكل مؤثرا سلبيا أدى إلى تدهور الوضع؛ إضافة إلى ضعف مستوى وسائل الإنتاج التي لم يكن 

واخر القرن الثامن عشر، بسبب تراجع أالتركية تطويرها، ولم يتأت لها ذلك إلا في بمقدور السلطة 
                                                 

  .34ص ، ، مرجع سابقورقات جزائريةناصر الدين سعيدوني،  )25(

  .335ص مرجع سابق، ، )1830-1514(الجزائر خلال الحكم التركي صالح عباد، ) 26(
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تشكل موارد القرصنة والحاجة الماسة لتصدير المنتجات الزراعية، وذلك باعتبار أن الزراعة كانت 

  .الذي يُؤَمِن معيشة أغلب السكانالمورد الأساسي 

إقطاعاتها ملكا  تذ كانإالنظام الإقطاعي؛ « وكان من أهم ما ميز أسلوب الإنتاج فيها هو 

للطبقة التركية، والتي كانت تتبع نظام الخماسة؛ حيث تكون حصة الفلاح خمس الإنتاج نظير عمله 

لعمل في أرض الإقطاعي التركي ، لكن هذه الوضعية المزرية التي آل إليها الفلاح دفعته إلى ترك ا

في الأرض والميل إلى الزراعة المؤقتة والرعي المتنقل لا سيما في المناطق التي ينعدم فيها 

 .)27(»الأمن

شكّل النشاط الرعوي أهم الأنشطة الاقتصادية في الجزائر العثمانية آنذاك، وكان في المقابل 

لتلال وأطراف الحواضر، على أربع تضاريس طبيعية هي المرتفعات الجبلية، السهوب وا االإنتاج موزع

  .التي كانت تشكل تنوعا يمثل شرطا أساسيا لاستمرار الحياة الاجتماعية

فقد امتازت البلاد بغناها في هذا الميدان؛ إذ عرفت نشاطا زراعيا باديا للعيان، ويظهر ذلك جليا 

حيث كانت « ي؛ في الربع الأخير من القرن الثامن عشرة، فقد فاق الإنتاج الزراعي الاستهلاك المحل

ر كميات وافرة من الحبوب إلى الخارج، كما كانت البلاد تتوفر على ثروة حيوانية كبيرا جدا، تصدّ 

صدره سنويا للخارج من العدد الهائل من الجلود إلى الخارج، وقد احتكر تجارة بدليل ما كانت تُ 

  .)28(»الحبوب خاصة اليهود

الحياة في الريف الجزائري في العهد العثماني لم تكن مثالية، إذ كان السكان وما نستخلصه أن 

يعانون من المجاعات والأمراض، وقلة المساعدات، وكان الجفاف كثيرا ما يتسبب في نكبات لا تُعد 

سكان الريف فلا يستطيعون لهاردا ولا مواجهة، « ولا تُحصى خاصة منها الطبيعية التي كانت تنزل بـ 

لا تستطيع السدود القليلة الصعيفة التي أقامها الريفيون أن تخفف من هوة النكبات التي تحل  كما

  .)29(»بهم

                                                 

  .34، ، مرجع سابقورقات جزائريةناصر الدين سعيدوني،  )27(

  .166ص  ،2005 ،للنشر والتوزيع دار العلوم، المراحل الكبرى - تاريخ الجزائر من قبل التاريخ إلى الاستقلالصالح فركوس، ) 28(

  .150ص  مرجع سابق،، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديثابو القاسم سعد االله، ) 29(
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إلا أن هذه الوضعية صارت تتسم بمظاهر الصراع الخفي والاحتكاك المستمر بين نمطين من 

عون عن المعيشة، أحدهما يركز أساسا على الارتباط بالأرض وحيازتها والآخر يمتهن الرعي ويمتن

  .خدمة الأرض

أن العثمانيين سعوا جاهدين للإبقاء على تلك الأوضاع التي كانت إلى ونشير في هذا المقام 

تميز تلك الفترة فأبقوا على ملاك الأراضي، وأقروا العشائر المتعاملة معهم على الأراضي التي 

الزوالا لهم، ولم يهتموا بصفة استحوذوا عليها بغية الحصول على تأييد شيوخ القبائل ومساندة رؤساء 

  .خاصة إلا بما تذره الأراضي من إنتاج ما توفره من جبايات

  :التجـــــــــارة/ 3

على العموم يمكننا الجزم أن الوضعية التي آلت إليها التجارة في الجزائر العثمانية لم تكن جيدة؛ 

كانت تعاني نتيجة انتشار أعمال القرصنة التي كان يشهدها حوض البحر المتوسط  لتجارة الخارحيةفا

الأمن  نعدامالتجارة الداخلية فكانت عرضة لامن طرف المسلمين والمسيحييين هذا من جهة، أما 

شأنها شأن الزراعة، فالطرق لم تكن تتوفر على الأمن، نتيجة انتشار قطاع الطرق، وكان التجار في 

لعثمانيون إلى الأمر الذي دفع ا ر؛يتفادون السفر بحرا متفادين البر وما يحيط به من أخطاكل مرة 

  .مستعمليهاأرواح ل الحكم إليهم بغرض تأمين الطرق وحفاظا على آبناء الأبراج لما 

لما سبق نقول أن الوضع الاقتصادي في الجزائر إبان الحقبة العثمانية كان متأزما وإجمالا 

ت الإسبانية المتكررة التي كانت السواحل الجزائرية عرضة لها، ناهيك عن انعدام الامن بسبب الغارا

عاثوا فيها فسادا، ناهيك عن تذبذب التجارة وركودها بسبب التطاحن  نبالريف بسبب الأعراب الذي

لحفصية على السلطة الذي عرفته الدولة الزيانية التي كانت تقبع في الجهة الغربية للجزائر والدولة ا

  .في جهتها الشرقية
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  : ةالاجتماعي الحياة/ ثالثا

 يدينون ديانة واحدة هيوقد كانوا سكان الجزائر، الفئة الغالبة من شكّل الأمازيغ والعرب 

ما لمّح إليه وذلك  بصفة جلية مر الذي سهل اندماجهم واختلاطهمهب مالكي محض، الأالإسلام، بمذ

زناتة البربرية اندمجت في القبائل « وذكر أن إلى ذلك في ديوانه العلامة ابن خلدون الذي اشار 

  .)30(»العربية

الريف سكان وقد عُرف سكان الجزائر في تلك الفترة بالتحضر والاستقرار، في حين تميز 

، لكن ما تشير إليه الدراسات أن بالبداوة والترحال الدائم كلما حلّ الجفاف بالمناطق التي حلوا بها

يشكلون مجتمعا ريفيا بحتا، تغلب عليه كانوا غالبية المجتمع الجزائري في مطلع القرن السادس عشرة 

، في حين شكّل سكان المدن القلة القليلة نظرا لاحتلال الاسبان لأكبر المدن الجزائرية؛ الأمر البداوة

مراض، كما حدث في والتدهور الاجتماعي وانتشار الأ ،الذي أدى إلى انعدام الاستقرار السياسي

وهو ما في المدن الجزائرية مما جعل الحياة مستحيلة ، )31(»وهران وبجاية اللتين أصابهما الطاعون«

  .الداخلية والخارجية دفع سكان المدن إلى الهجرة

  :ةالثقافي الحياة/ رابعا

محددة ومركزية سياسية واضحة المعالم، فمن  تميز العهد العثماني في الجزائر بجغرافية سياسية

لا نجد النظام قد «ذ خلال نظرة استقصائية لهذا الراهن نلحظ ذلك التشرذم الثقافي الذي دام لفترات؛ إ

بروسيا، بل  ول بفرنسا أو كما فعلت عائلة الرومانوفكما فعل فرانسوا الأ فرض لغة أو لهجة واحدة،

 أن المركزية السياسية العثمانية قد أبقت على الفوضى اللغوية أيضا بعامياتها البربرية والعربية

، وبتقسيم مناطق )دوات لتدوين التاريخ، اللهم كوثائق وشهاداتأكما هو معروف ليست : العاميات(و

وقد تحول التعليم نفسه إلى تعليم ( ولى لغة الدين والتعليمالعربية والتركية؛ بحيث كانت الأ النفوذ بين

                                                 

ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر  تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبرعبد الرحمان بن خلدون، ) 30(

  .75/ 6، ص 1992تب العلمية، بيروت، ، دار الك1، الطبعة 6، المجلد كبرومن عاصرهم من ذوي السلطان الأ 

محمد حجي، محمد زينبر، محمد الأخضر، أحمد توفيق، أحمد بنجلون، الجمعية : ، ترجمةإفريقيامرمول كربخال، ) 31(

  .188، ص 1988/1989ار المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، دالمغربية للتأليف والنشر، 
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، وكانت التركية هي لغة الإدارة في معظم الاحيان، على الأقل في الجهاز )ديني بفعل التخلف

  .)32(»)العاصمة(المركزي 

فقد كان للغة العربية تأثيرها البارز على اللغة التركية التي استعارت منها ألفاظها وعباراتها، 

أن الأتراك أخذوا يتعلمون العربية ويكتبون ذلك «طابقة للقواعد التركية فجاءت القواعد والعروض م

هذه اللغة في  نت تحظى بهاعلى ما كدليل وخير ، )33(»بالحروف العربية إثر دخولهم في الإسلام

العهد العثماني هو كثرة المخطوطات العربية في تركيا؛ رغم أنها لم تكن اللغة الرسمية التي كانت 

الدكتور عمر موسى باشا إذ اعتمد على نص الجواب الذي «تسود الدولة العثمانية كما أشار إلى ذلك 

  .)34(»ه 932بعث به السلطان سليمان إلى فرنسيس الاول ملك فرنسا سنة 

نه شأن باقي الدول العربية؛ حيث لم تعرف أالركود الثقافي شفي الجزائر ساده  العهد العثمانيف

حركات تجديد فكرية ولا نهضة علمية، بالرغم من أن العربية ظلت لغة التعليم ولغة الشعب، فإن 

الدينية  الدولة قد اتخذت التركية لغة رسمية، ولم ينحصر إنتاج اللغة العربية على الموضوعات

أن إلى تب الرحالة الذين حلوا بالجزائر إبان الفترة العثمانية والتعليمية وقليل من الشعر، وقد أرخت كُ 

فقد كان سكان كل ، )35(»والكتابةوأن كل جزائري كان يعرف القراءة  الجزائرالتعليم كان منتشرا في 

والعلوم العربية والإسلامية، لأن دراسة طرقهم ووسائلهم الخاصة تعليم القرآن والحديث بقرية ينظمون 

  .مثل هذه العلوم هي السبيل إلى معرفة وفهم أسرار الدين والقرآن والسنة

   

                                                 

  .9، ص 5، ج2007ط، .دار البصائر، الجزائر، د، الجزائروأراء في تاريخ أبحاث ، القاسم سعد االلهأبو ) 32(

هـ،  1434/م 2013، 1دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، ط الأدب العثماني،سامي يوسف أبو زيد، ) 33(

  .54ص 

  .55، ص نفسهرجع الم )34(

، 3الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط، محاضرات وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديثأبو القاسم سعد االله، ) 35(

  .159ص  ، 1990
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  :المراكز الثقافية/ أ

إذ أقبل عليه الناس في مختلف  «هو من اكثر مراكز التعليم انتشارا في تلك الحقبة، : تابالكُ *

، )36(»جرة مفروشة بحصر باليةبارة عن حُ صف بأنه عالبلدان التي خضعت للحكم العثماني، وقد وُ 

كله او اجزاء منه، إضافة إلى بعض  ن الكريمآم فيه للأطفال مبادئ القراءة والكتابة وتحفيظ القر قدَ تُ و 

فإذا ختم الطالب القرآن الكريم أقام له ذووه احتفالا، يحضره شيخ الكتاب الذي يتلقى ما «مبادئ الفقه، 

  .)37(»هدايا تيسر له من مال أو

ل إنشاء المدارس على أيدي المحسنين، ، وكانت  كان: المدرسة* المدارس المختلفة تُمو

بالأوقاف التي كان يحبسها أصحاب النفوس الخيّرة التي ترجو الخير وتسعى إلى وهب ربع عقاراتها 

يكن للدولة العثمانية شأن «،  ولم لبناء المدارس، وغيرها من المشاريع التي تدعم التعليم بشتى أشكاله

  .)38(»من العلماءبها سوى تخصيص بعض مناصب لنفر 

كانت تُخصص بعض أموال الاوقاف لبناء المساجد والزوايا، والتي لم تكن  :المساجد والزوايا*

  . مخصصة لأداء الشعائر الدينية فقط؛ بل وُظفت لتعليم القرآن

الفترة هي تحرر التعليم من سيطرة الدولة  هم المظاهر الثقافية التي كانت تميز تلكأمن و 

الترك لم يتحضروا في اول أمرهم ولم تكن «، وما لا يمكننا إغفاله هو أن وسيطرة الحكام العثمانيين

لهم الثقافة التي اكتسبتها الجزائر بسبب الأطوار التمدنية التي مرت بها، وقد وجدها خير الدين في 

ترك، وهمة أهل الجزائر في العلم والإنقياد إلى أسباب الرخاء، أرقى عصور حضارتها، فكانت همة ال

  .)39(»والملاذ والاستسلام، فكانت الأمتان على طرفي نقيض

   

                                                 

  . 57، ص ، مرجع سابقالأدب العثمانيسامي يوسف أبو زيد،  )36(

  .57، ص المرجع نفسه) 37(

  . 57المرجع نفسه، ص ) 38(

، )س.د(، دار الغرب الاسلامي، الحجري إلى الاحتلال الفرنسيموجز التاريخ العام للجزائر من العصر عثمان الكعاك، ) 39(

  .305ص 
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  :الحضور الصوفي في الجزائر إبان العهد العثماني/ ب

اختلف العلماء في أصل كلمة الصوفية، هل هي من الصُفة  أو من  :لمحة عن التصوف) 1

اليونانية أي الحكمة، وقد اجمع " سوفيا"الصوفي رجل صافاه االله، او من لفظة «الصفاء؛ بمعنى أن 

اكثرهم على أنها من الصوف اللباس الغالب على الزهاد، وهو ما يرجحه احمد امين لانهم في اول 

  .)40»(امرهم كانت هذه الفرقة تلبس الصوف اخشيشانا وزهادة

وظهور ألوان من زخرف الدنيا «بر التصوف من الظواهر المناقضة لحياة الترف والبذخ عتَ يُ كما 

  .)41(»من أثاث فاخر، وطعام تعددت ألوانه، وشراب وموسيقا وغناء وقيان

  :التصوف في الجزائر) 2

في عصر الحروب الدينية التي كانت تتسابق  الحضور الصوفي في الجزائر فتحايُعتبر 

كان الحضور الصوفي أهم ما ميز هذه الفترة من حكم ، وقد وسط المجتمع الجزائريتلال مكانة لاح

الإعراض عن ه نزعة دينية تقوم أساسا على راج في المجتمع العثماني بوصف إذالعثمانيين بالجزائر؛ 

والخوانق ر كثرة مفرطة في الزوايا انتشر في العصر العثماني وكثُ «زخرف الحياة الدنيا وزينتها، وقد 

 قالمباني المخصصة للطر بذلك رت فكثُ  تميزت بانتشار الطرق الصوفية؛ ، والتي )42(»أو التكايا

وكذلك  تخدم سياستهم المعادية للشيعة«خاصة في ظل تشجيع السلطة العثمانية لهذه الطرق كونها 

استخدمه السلطان عبد الحميد سلاحا في مواجهة مفتي الإسلام، فقرّب مشايخ الصوفية وأغدق عليهم 

  . )43(»الأموال والهبات

بلغ عددها ما يقارب ست عشرة طريقة ليالمتصوفة ورجال الدين يقيمون العبادات؛ فيها عاش ف

ة سيطرة واضحة في الجزائر، فسيطرت يرجع معظمها إلى الشاذلية، التي كان لها وللطريقة القادري

                                                 

  . 131، مرجع سابق، ص الأدب العثمانيسامي يوسف أبو زيد، ) 40(

  . 51، ص المرجع نفسه) 41(

  . 51ص  ،المرجع نفسه )42(

  .52ص  المرجع نفسه )43(
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، فلم تكن المجالس تخلو من بذلك على جميع مناحي الحياة السياسية الإجتماعية والروحية بوجه عام

  .المناقشات التي كانت تدور بين البايات والعلماء بمختلف مشاربهم

لاكتساب ود كان يمثل شيوخ الطرق وسيلة يستغلها العثمانيون فقد من الناحية السياسية أما 

الناس والتقرب إليهم، فلم تكن المجالس تخلو من المناقشات التي كانت تدور بين البايات والعلماء 

مر الذي أدى إلى انتشار ؛ الأبمختلف مشاربهم، فكانت تُقام حلقات يتبادلون فيها الأفكار والآراء

ظ بعض الفقهاء ور مشايخ الطرق مما نتج عنه طغيان الإتجاه الصوفي رغم تحفّ الأضرحة والقبب وقب

الذين كانوا يرفضون التوجه الصوفي بتاتا، كما سيطر هذا التوجه على الحياة الاجتماعية والروحية 

  .بوجه عام لم يسبق له مثيل

العثماني في الجزائر نتج عنه تحالف متين العُرى بين السلطة العثمانية وكثير  الوجودلى أن إونشير 

نتيجة الفراغ الروحي والديني الذي «وذلك  من رجالات الطرق الدينية والعلماء خلال حقبة لم تكن بالقصيرة

يكسبها من والاقتصادية التي كان  تسبب فيه الوجود العثماني الذي ركز في مهامه على البنية العسكرية

  .)44(»غنائم البحر، وفرض الضرائب على المواطنين

وما يمكن إجماله عن الوضع الثقافي في الجزائر إبان الحقبة العثمانية أنه الأبرز في جميع 

بتشجيع الميادين، فقد عرفت المرحلة بروز واضح للكثير من الطرق الصوفية، كما حظي هذا الجانب 

من الاحيان، ورغم أن هذه الطرق واجهت العديد من الانتفاضات إلا من السلطة العثمانية في كثير 

 مقومات الدولة الجزائرية، والتي لم تتعرض لأيةأهم وأبرز أنها ظلت صامدة، وبقيت تمثل إحدى 

في الجزائر وعدة بلدان  ؛ فالمتصوفة إذن ساهموا في نشر الاسلاممحاربة من طرف الدولة العثمانية

إفريقية، وفي بلاد الهند والصين وماليزيا وأندونيسا وغيرها، وفي المقابل كان لهم دور سلبي في تخدير 

الطبقات الشعبية وذلك عندما تحول التصوف إلى زوايا وتكايا وحمّل اتباعه كثيرا من العقائد الدخيلة 

  .التي لا تمت للإسلام بأية صلة

                                                 

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة ، منشورات الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني) 44(

  .133، ص1954أول نوفمبر 
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ن الوجود العثماني في الجزائر كان له الأثر البالغ على كل أنخلص إليه  ما يمكن ان

، فقد عرفت بروز ات، إلا أن الحياة الثقافية كانت أحسن حالا مما كانت عليه باقي الميادينالقطاع

الطرق الصوفية، وبناء الزوايا والكتاتيب القرآنية بغرض الحفاظ على تماسك المجتمع من الناحية 

مانيين في الجزائر مر في المعادلة؛ إلا أن ذلك  لم يقلل من شأن العثأوالثقافية، وهو أهم الروحية 

كونهم طهروا سواحل الجزائر من الخطر الاسباني الذي كان يحيط بها، كما اخروا الاحتلال الاوروبي 

الجزائر لم بقرون عديدة، كما أن التواجد العثماني في  -الذي كان على عتبة الدخول إلى الجزائر -

يحارب في يوم من الأيام مقومات الأمة الجزائرية؛ بل دعّمها ومن ثم شكلت العامل القوي والحصن 

  .الصليبية المنيع لمواجهة المخاطر الاجنبية
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  :تمهیــــــد

إن ما یبدو جلیا للعیان هو الخصوصیة التي تمیز بها النص الشعري الجزائري القدیم، 

التي تمیط اللثام عن التجربة الإبداعیة في حقبة تاریخیة شدیدة  هذه الخصوصیة البارزة

ى استطاعت أن تحافظ عل قصائدالحساسیة، فكان أن تمخض عن هذه التجربة الإبداعیة 

 ةالسیاسیة والتاریخی بالأحداثبالرغم من اتسامها بالطابع المرتبط  وجودها في التراث العربي

جیلا لأهم الوقائع التي مرت بها الجزائر تحت سیطرة والاجتماعیة لتحقق بذلك تأریخا وتس

  .العثمانیین، فأوجدت لها قراءة تربطها بظروفها التاریخیة وإطارها السیاسي

الشعر  لماذا هذا التوجه نحو  :ولعل السؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام هو

هذه الخصوصیة التي قد تطرح إشكالات منهجیة تعترض  ولماذا ؟الجزائري القدیم

أو الدارس لهذا التراث الذي ضاعت أغلب نصوصه، والتي لم یصل إلینا إلا  الباحث

  ؟النزر الیسیر منها

من هذا المنطلق كان تناولنا للأغراض الشعریة بمختلف أنواعها وأشكالها متمثلة 

  .مع إبراز خصائصهم الفنیة اءالاستنجاد، المدح، المدیح النبوي، الرث: في

  :الاستنجاد/ 1

ظهر الاستنجاد  في حقبة تاریخیة شدیدة الحساسیة، میزها تكالب قوى الشر والاحتلال 

على ربوع الجزائر؛ وكانت وهران إحدى هذه المدن وذلك لما لها من موقع استراتیجي 

تاریخیا، محاولین في ذلك وتاریخي؛ من هذا المنطلق جاء تناولنا لقصیدة الاستنجاد تناولا 

  .تتبع مراحل ظهورها وانتشارها في الأدب الأندلسي، إلى جانب أشكالها المتعددة

یُعَد فنا من فنون الشعر التي استحدثها شعراء الأندلس، كما هو الحال «والاستنجاد 

على استنهاض العزائم  سا، فهو غرض یقوم أسا)1(»بالنسبة إلى فن الموشحات والأزجال

وا لنجدة إخوانهم المستغیثین، بُّ هُ وشحذ هِمم الإخوة المسلمین في كل أنحاء العالم لكي یَ 

  .ومد ید العون لهم في جهادهم ضد الأعداء

                                                 

، 1976، 2:والنشر، بیروت، لبنان، ط، دار النهضة العربیة للطباعة الأدب العربي في الأندلس: عبد العزیز عتیق )1(

 .413ص 
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هو شعر مقاوم  وهو لیس خطابا استسلامیا، انهزامیا كما یتبادر إلى الأذهان؛ بل

تهم وتحولت من أمن إلى خوف، ومن حریة ن مأساة العرب، الذین انقلبت حیاتمخض ع

إلى رق، فهو خطاب نابع أساسا من قلوب تنزف ألما وحسرة؛ وهو شعر ثوري مستمر 

  .موغل في التاریخ

ضیر في ذلك فإن هذه الأشعار لم تكن إلا مجرد صدى لتلك النكبات التي ألمت  ولا

بالأندلس دون سواها من بقاع العالم الإسلامي، ولئن كانت الاستغاثات كثیرة فإن المآسي 

  .التي أفرزتها أكثر من ذلك بكثیر

طنوهم، لقد كان الشعراء كلما تیقنوا أن الأخطار المحدقة أكبر من أن یتصدى لها موا

ــأكدوا من ضعــوت ــ ــم، وبدت لهم أشباح الفَناء زاحفة من جهات الشمال، فالتفتـــف حیاتهـ   ى ــوا إلــ

المغرب الإسلامي، وامتدت نظراتهم إلى ما وراء البحر باحثین عن صورة ذلك الفارس العربي 

  . )2(یوسف بن تاشفینالمسلم التي رسمها في الذاكرة الجماعیة للأندلسیین 

ومع ما تحمله هذه الصورة من آمال، وبقدر ما یفصل بیننا وبینهم من مسافات 

، الذي ظل یمثل )3( »مستصرخة ومستنجدة بإخوانهم في المغرب الإسلاميتمتد أصواتهم «

في نظر الأندلسیین بابا من أبواب الأمل الذي یُشكل لهم دعما یساعدهم على تبدید  ظلمات 

علها تنبئ بالنصر الأكید حتى ولو كانوا في أحلك فترات  الیأس، وبث خیوط من الأمل

  .صراعهم المریر

أما الأندلسیون الذین تتصدر صورهم المأساویة الباكیة مطلع كل قصیدة استصراخیة، 

فقد حاولوا الاندماج في وطنهم، لتبدو الأندلس وكأنها كلها مستصرخة مستغیثة تطلب النجدة، 

أبو محمد عبد الحق بن "الأولى الصرخة التي أطلقها الشاعر الفقیه لذا تبدو لنا من الوهلة 

                                                 

هـ، وتسمى بأمیر  466، تولى حكم المرابطین سنة أبو یعقوب یوسف بن تاشفین اللمتونيهو أمیر المسلمین ) 2(

هـ، وكانت له مواقف مشهورة في  479الشهیرة سنة  المسلمین في نفس السنة، هزم ألفونسو السادس في معركة الزلاقة

البیان المغرب في أخبار ،ابن عذارى:ینظر.(هـ 500جهاد العدو بالأندلس بغیة إعلاء رایة المسلمین، توفي عام 

 ).47/ 21، ص1967لیفي بروفنسال، دار الثقافة، بیروت،: تح ،الأندلس والمغرب

محمد إبراهیم الكتاني، الدار : ، تح1:، قسم الموحدین، طلأندلس والمغربالبیان المغرب في أخبار ا: المراكشي) 3(

 .21/47، ص 1985البیضاء، المغرب،  
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، وقد خص )6(»)م1116- هـ509(أیدي الصلیبیین سنة «في ) 5(، إثر سقوط میروقة)4("عطیة

، الذي تحولت إلیه أنظار المیروقیین وتعلقت )7(علي بن یوسف بن تاشفینبها أمیر المسلمین 

الضیم عنهم والانتقام من أعدائهم الذین أبادوا كثیرا من  لرفع بَّ هُ به الآمال، راجین أن یَ 

  :)8(فرسانهم وسَبُوا الأطفال، وانتهكوا حرماتهم ومقدساتهم وفي ذلك یقول الشاعر

  ـدِي رَغَـــــــــائِبِ ــــــــــ ـــْنـــــَـوَاظِـرُ آمَـالٍ وَأیــ  امَحَـتْ ــونَحْـوَ أمِـیرِ المُسْلِمِـینَ تـَـــــطَـ

  رُوقَ نَاصِبِ ـــــــ ـــْلِصَـدْمِهِ جُورٌ  فِي مَیعَدلِـهِ      )9(مِنَ النَـاسِ تَسْتَدعِـي حَفِیظَةَ 

  انِبًا بَعْـدَ جَــــــــــانِـبٍ ـــــــــــوَافِي جـــــألَـمَ فَــ    مُقِـیمٌ فَـإِنْ لَـمْ یُـرْغِمْ السَعْدُ أَنْفَـــــــــهُ 

  ةَ تـَــــائِبٍ ـــــــــــــمِـنَ الـزَمَنِ المِذْنَابِ رَجْعَ     كُ الـذِي تُرتَجَى لَـــــــهُ لَنَـاَ االلهُ وَالـمَلِ 

  و فِي وُجُوهِ النَوَائِبِ ــزْمِ تَحْثُ ــــــنَ الحَ ــــمِ     هَـو الـغَوْثُ فَاعْطِفْهُ عَلَیْـنَا بِنَظْـرَةٍ 

  ]بحر الطویل[

علیهم الخناق ) 10(، وضیّق الأراغونیونأهل بلنسیةعلى الحصار اشتد وحینما 

ابن تراهم یتوجهون إلى المغرب الإسلامي، ونسمع صوت شاعرهم ) هـ 635( سنة

                                                 

هـ، اشتهر بتفسیره المحرر الوجیز في  481ولد عام  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیةهو الإمام القاضي ) 4(

: تحقیق ،أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن ،ابن الأحمر:ینظر. (هـ 546توفي عام » تفسیر الكتاب العزیز

 ).  137، ص 1976، 1محمد رضوان الدایة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

بالفتح ثم الضم، وسكون الواو والراء یلتقي فیه ساكنان، وقاف، جزیرة في شرق الأندلس بالقرب منها : میروقة) 5(

قاعدة ملك مجاهد العامري، وینسب إلى میروقة جماعة منهم یوسف بن عبد جزیرة یقال لها منورقة، بالنون، كانت 

العزیز بن علي بن عبد الرحمن أبو الحجاج  اللخمي المیروقي الأندلسي الفقیه المالكي، وطول میروقة من الغرب إلى 

وت الحموي، یاق: ینظر. (هـ 290الشرق سبعون میلا، وعرضها من الجوف خمسون میلا، افتتحها المسلمون سنة 

 ).246، ص1975ط، .، دار صادر، بیروت، لبنان، دمعجم البلدان

 .261، ص 1984، 2:، دار العلم للملایین، بیروت، طجزر الأندلس المنسیةسالم سیسالم، ) 6(

هـ، وسار على نهجه في مداومة  500وُليَّ بعد وفاة أبیه عام  علي بن یوسف بن تاشفین،هو أمیر، المسلمین، ) 7(

البیان المُغرب في أخبار الأندلس یاقوت الحموي، : ینظر. (هـ بمراكش 537الجهاد بالأندلس إلى أن توفي سنة 

 ). 101/ 48، ص والمغرب

، 1966 ط،.محمد العنابي،المكتبة العتیقة، تونس، د: ، تقدیمقلائد العقیان في محاسن الأعیانابن خاقان الفتح، ) 8(

 .      244/245ص

       .الغضب: حفیظة) 9(
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، )12(أبا زكریا الأول، مدویا في أرجاء الإیالة الحفصیة مستصرخا أمیرها )11(الآبار

 ، وما تتقلب فیه الأندلس منيباسطا أمام ناظرَیه صورة لما تحیاه مدینته من مآس

  :نكبات فیقول في قصیدته المشهورة

  إنَ السَبـیِلَ إلَى مَنْجَــــــــاتِـهَا دَرْسًا  أدْرِكْ بِخَیْـلِـكَ خَــــیْـلَ االلهِ، أنْـدَلـُسَــــــــــــــــا   

  فَلَـمْ یَـزَلْ مِنْكَ عِزَ النَّصْرِ مُلْتَمِسًا  وهَبْ لَهَا مِنْ عَزِیزِ النَّصْرِ مَا التَمَسَـتْ 

  )13(فَطَالَمَا ذَاقَتِ البَلْوَى صبَاحَ مَسَا  وَحَـــــاشَ مِـمَـا تـُعَانِیـــــــــهِ حَـشَاشَتـَــــــهَـا 

  ]من البسیط[

أثناء الحصار الذي أودى ببلنسیة، " ابن الآبار" أطلقهاوإذا كانت الصرخة الأولى 

یوحي بأن ، مما )هـ 636(فإن صرخته الثانیة صدرت بعد سقوطها، وذلك عام 

الأندلسیین لم ییأسوا من استعادة مدینتهم، وأنهم لازالوا یعلقون آمالا كبیرة على الدولة 

  :قائلا ابن الآبارالحفصیة ممثلة في شخص أمیرها، الذي استصرخه 

   

                                                                                                                                                    

م باتحاد 1137الرابع عام  "Ramon Branjir" "رامون برنجیر"نسبة إلى مملكة أراغون، التي أسسها : الأراغونیون) 10(

، قلائد العقیان في محاسن الأعیانابن خاقان الفتح، : ینظر. (إمارتي قطلونیة وأراغون في الشمال الشرقي لشبه الجزیرة

 ).244/245ص

، محدث، هـ 575في ربیع الأول سنة  ببلنسیة، ولد أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي البلنسيهو ) 11(

مقرئ، نحوي، لغوي، أدیب مؤرخ، من بلنسیة استوطن بجایة مدة من الزمن ودرس بها، وصل تونس رسولا عن ابن مردنیش 

صي، ثم استدعاه المستنصر الحفصي إلى حضرته فحظي عنده، وانقلب علیه المستنصر وقتل ملك بلنسیة، مدح أبا زكریا الحف

 الحلة السیراء، تكملة الصلة، تحفة القادم، إیماض البرق، عتاب:  هـ، من مؤلفاته 658محرم  20مظلوما بتونس في 

عُرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة،  فیمن الدرایةالغبریني،عنوان : ینظر. (خمسة وأربعون: ، وقد بلغ عدد كتبهالكتاب

نفح الطیب من غصن الأندلس ، المقري، 257ص ، 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر، 2رابح بونار، ط: تحقیق

: ، تحالمغرب في حلى المغربوابن سعید،  350، ص 1968، 4:إحسان عباس، دار صادر، بیروت ، مج: ، تحالرطیب

 ).       395، ص 1964، 2:، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط1:شوقي ضیف، ج

. 647هـ، وتوفي عام  625هـ، وبویع في القیروان سنة  599ولد بمراكش سنة  یحي بن عبد الواحد بن أبي بكر،هو ) 12(

، 1:، ط2:غرب الإسلامي، بیروت، جمحمد الحبیب الهبلة، دار ال: ، تحالحلل السندسیة في الأخبار التونسیةالسراج، : ینظر(

 ). 143/146، ص 1984

  .    400/  394، ص 1985عبد السلام الهراس، الدار التونسیة للنشر، تونس، : ، تحالدیـــــوان: ابن الآبار) 13(
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  واجْعَـلْ طَوَاغِیتَ الصَلیبِ فِدَاءَهَا    نـاَدَتْـكَ أنْـدَلَـُسُ فَـلَـبِ نِـدَاءَهَـا 

  ]لبحر الكام[

   *)14(مِـــنْ عَاطِفَاتِـكَ مَا یَقِي حَوبَاءَهَا  صَـرَخَـتْ بِـدَعْوَتِـكَ العَلِیَّـةِ فَـاحْیِهَا 

  ]غیر مستقیم الوزن[

  سَـــــرَاءَهَـا وَقَضَتْهُـمُ  ضَـــــــَـراءَهَا    وَتـَنَكَّـرَتْ لَهُـمُ الـلَّیَالِي فَـاقْـــــتَضَــــــتْ 

  لـمَْ یَـضْمنْ الفَتْحُ القَرِیبُ بَقَـاءَهَا    الـجَـــــزِیـرَةَ لاَ بَقَـــــاءَ لَـهَا إذَا  تـلِْـــــــكَ 

  )15(وأعَـقِــــــدْ بِأرشِیَةِ النَّجَاةِ رِشَّـاءَهَا          رُشْ أیُّـهُا المَوْلَى الـرَحِیـمَ  جَنَاحَهَا     

  ]من الكامل[

على العامل الدیني الذي كان أكثر بروزا مما  لقد ارتكزت القصیدة الاستصراخیة

سواه؛ بحیث نرى الصراع واضحا بین الإسلام المحتضر في الأندلس والصلیبیة التي ترید 

القضاء علیه، فیبدو الإسلام وقد مال ركنه وتزحزحت قدمه، وخبا نوره، ونرى الصلیبیة 

  .تها الموجعةالمزهوة بانتصاراتها تُضیّق علیه الخناق، وتوجه إلیه ضربا

إضافة إلى العامل الدیني، تستعین قصیدة الاستغاثة بالعامل الجغرافي والتاریخي 

من خلال تذكیر المغاربة بالواجبات التي یملیها علیهم حق الجوار بتذكیرهم بأمجادهم 

هم وأجدادهم للأندلس، الأمر الذي یُحتم علیهم ح الذي حققه آباؤ التاریخیة المتمثلة في الفت

حافظة علیه وعلى تلك الأمجاد، ورعایة الأندلس المهدد بالضیاع، فتبدو الأندلس في الم

القصیدتین، وقد توالت علیها الأرزاء والنكبات، فانهارت قِواها وأشرفت على الهلاك، ولم 

تعد قادرة على تلك الصرخات المستنجدة والمستغیثة، ویبدو الأندلسیون وقد تنكر لهم 

نوازل، فأصبحوا لا یقدرون إلا على الاستصراخ والشكوى، ولم یبق الزمن، وأنهكتهم ال

للأندلس والأندلسیین من منقذ ینقذهم من الضیاع ویحُول بینهم وبین الفناء غیر المولى 

  .الرحیم الذي اتجهت إلیه الأنظار وتعلقت به الآمال

                                                 

 .روع القلب الحوباء: ؛ وقیلحوباوات: النفس؛ ممدودة ساكنة الواو، ج: الحوباء) 14(
 

     .  33/40، صالدیوانابن الآبار، ) 15(
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أطلقه بعض زملائهم د استصراخ الشعراء الأندلسیین، تلبیةً لنداء الجهاد الذي لِّ وَ وقد یُ 

عن مصیر إخوانهم من المسلمین في  - وهم في المغرب–الذین یشعرون بمسؤولیاتهم 

الأندلس، فترتفع أصواتهم داعیة للجهاد مذكرة بما تُحتمه رایة الإسلام على المسلمین من 

، التي أطلقها في مسجد القرویین سنة )16("مالك بن المرحل"تلاحم وتعاضد، وتمثل صیحة 

  :، إحدى تلك الصیحات المتجاوبة مع نداءات الأندلسیین وقد استهلها بقوله)هـ 662(

  فَـإنَّكُـمْ إِنْ تـُسَلِّمُوهُ یَـسْـلَـــــــــــمُ     وا ــــاستَنْصِـرِ الـدِینَ بِكُـمُ استـَقْـدِمُـ

  ـصْـــــــرهِِ وَألَْجِمُـواوأسْــــــرِجُوا لِنَ     ا ـــــلا تـَسْـلِــــــمِ الإسْـلاَمَ یَـا إخْـوَانَـنَ 

  بـــِـرَحِـمِ  الدِیـنِ وَنِعْــــمَ  الـرَحِمِ     لاَذَتْ بِـكــُــــــــمْ أنْــدَلـُسٍ نـاَشــِـــــــدَةً 

  )17(لا یَرْحَمُ الـرَحْمَنُ مَـنْ لا یَرْحَم    فـاَسْتَـرْحَـمَتْـكُمْ فَــــــــــارْحَمُــوهَـا إنَـهُ  

  ]بحر الكامل[

وبعد أن یتحدث الشاعر بلسان الإسلام المهدد بالأخطار في الأندلس التي ولت وجهها 

نحو المغرب الإسلامي، ولاذت بأهله مسترحمة ینتقل إلى تأكید الروابط الدینیة والوطنیة التي 

  : تُحتم على المغاربة أن یهبوا لنجدة إخوانهم الذین تعالت أصواتهم مستغیثة فیقول

  وَأَهْلـُـهَا مِنْـكُــــــــــمْ وَأنْـتـُـمْ مِنْـهُمْ     إلاَ قِطْعَـةٌ مِـنْ أَرْضــكُْـم  هِـيَ  مــــاَ

  فـاَلبَحْـرُ مِـنْ  حُدُودِهَا  وَالعَجَمُ     لَـكِـنَّــهَا حَـدَتْ بـكِــُــــــــــــلِّ كـاَفِـــــــــرٍ 

  دَارَتْ بِهَا مِـنَ الـعِــدَا جَــــــهَـنَـمُ     لَـهْفًا عَلَـى أَنْـدَلـُـــــسٍ مِـنْ جَنَّـــــةٍ 

  مَكَّـةَ حُـزْنًا وَالصَـفَا وَزَمْــــــــــــزَمُ     تِي تـَبْكِي  لَهَـــــــــاقـُرْطُبَةٌ هِـيَ الـ

رَكُمْ یَـا أَهْـلَ هَذِ    عَنْهُـمْ وأنْتُمْ فِي الأُمُـورِ أحْزَمُ     ي الأَرْضَ  مَا أَخ�

ـــةٍ  ــــــهُ إلاَ قِـتـَــــــــــــــالَ أُمَّ   یُكْبِـرُ عِیسَى قَـوْلَهُمْ  وَمَـرْیَم      مـــــاَ هَمُّ

  ]من الرجز[

                                                 

مالك بن یعقوب، مدح یعقوب المنصور، وكتب لابنه الأمیر أبي هـ  604 ولد بمالقة سنةهو أبو الحكم بن المرحل، ) 16(

        ).   5ت، ص .ط د.دار الكتاب اللبناني، بیروت، دمالك بن المرحل، كنون عبد االله، (. هـ 699وقد توفي بفاس سنة 

  . 25/28ت، ص .، د3، دار الكتاب اللبناني، بیروت، طالنبوغ المغربي في الأدب العربي: كنون عبد االله) 17(
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ففي هذه الأبیات یؤكد الشاعر تلك الرابطة الدینیة التي تربط جمیع أقطار العالم 

م ینتقل إلى المغاربة الإسلامي؛ بحیث نرى مكة تتألم لما یصیب قرطبة وتجهش بالبكاء، ث

  .مستنكرا تأخرهم لیحثهم على الجهاد

 ، من أعلى الأصوات وأشجاها في باب)18(أبي البقاء الرنديوتبقى نونیة 

بصدق  )19("غرسیا غوماز"الاستصراخ، بشهادة العدید من الدارسین فقد وصفها 

لصریخ  الإحساس فهي صرخة أرسلها الرندي یطلب فیها من الدول الإسلامیة الإسراع

  .الأندلس الذي كان یقترب من النهایة

ما جرى للأقدمین بما یوحي بنوع من الیأس لوقد غلب على صاحبها الرثاء والتأسي 

  :أبو البقاءوالاستسلام یقول 

  بِـطِیـبِ العَیْشِ إنْسَـانُ  ـرُّ فَلا یُغَ     لِكُّل شَـيْءٍ إِذَا مَـا تـَمَ نـقُْـصَـــــانُ 

  )20(مَـنْ سَـرَّهُ زَمَـنٌ سَاءَتْهُ أزْمَانُ          هِيَ الأمُـورُ كَمـاَ شـاَهـدََهَـا دُوَلٌ 

  ]من البسیط[

وبعد أن یستشهد بمجموعة من الأمثلة لما جره الزمن على الأقدمین من نكبات 

 ینتقل إلى الرثاء؛ فیُعدد مجموعة من المدن التي فقدها المسلمون وخرج منها الإسلام

  : باكیا، فیتجه نحو المغاربة مستصرخا فیقول

  وَمـاَلَهَا مَعَ طـوُلِ الدَّهْـرِ نِسْیـاَنُ    مَـهَـــــــا أنْسَـتْ مَـا تـَقَدَّ  لمَصِـیبَةُ تـلِْكَ ا 

  نِیـــــــرَانُ كَـأَنَهـاَ فِــــي ظَـلاَمِ النَقْعِ   وحَـامِـلِینَ بِسُـونِ الـهِنْـــــــد  مُـرْهَفَـــــــة 

                                                 

، كان خاتمة الأدباء بالأندلس أبي البقاء الرنديوبابي الطیب هو صالح بن أبي الحسن بن شریف الرندي یكنى ) 18(

جلیلة، صنف في الفرائض له تألیف  بارع التصرف في منظوم الكلام ومنثوره، فقیها، حافظا، فرضیا، متفننا في معارف

ص ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، المقري: ینظر( .لكافي في علم القوافيفي صناعة الشعر سماه ا

486/490.( 

حسین مؤنس، مكتبة النهضة : ، ترالشعر الأندلسي، بحث في تطوره وخصائصه، غومس، امیلیو غرسیة) 19(

       .107، ص 1956: 2المصریة، القاهرة، ط

محي الدین عبد : ، تحقیقنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیبالمقري، ) 20(

  .    487/488، ص 1ت، ج.ط، د.الحمید، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، د
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  لَهُـمْ بِـأَوْطَـــانِهُمْ عِـزٌ وَسُلْطَـــــــانُ ــــرِ فِـــــي دِعَــــــــةٍ      وَرَاتـعِِینَ وَرَاءَ الـبَحــْ

  نُ فَقَـدْ سَرَى بِـحَدِیثِ القَوْمْ ركْبَـــــا ــــلِ أَنْـدَلـُــــــــــسِ    أعِنْـدَكُمْ نَبَـأٌ مِــــنْ أَهْـــــــ

  قَتْـلَى وَأَسْـرَى فَمَا یَهْتَزُ إِنْسَــــــانُ  سْتَضْعَــــفـُــونَ وَهُـمْ    كَمْ یَسْتَغِیثُ بِنَا المُ 

  وأنتُم یَـــــــا عِـبَــادَ االله إخــْـــــــــوَانُ  سْـــــلاَمِ  بَیْنَكُـــــمْ    مَـاذَا  التَقَـاطُعَ فِـي الإ

  :ثم یواصل الشاعر قائلا

  أحــــاَلَ حـاَلَهُمْ كـفُْـــــرٌ وَطُغْیَــــــــانُ    ــــــدَ عــِــزهِِــــــمُ ـاَ مَـنْ لِـذُلَــــةِ قـــــــَـومٍ بَـعْ ی

  وَالیَـوْمَ هُمْ فِي بِلاَدِ الكُفْرِ عُبْدَانُ    ـا فِـي مَنَازِلِـهــــــمْ بِالأمْسِ كــــــاَنُوا مُلُوكً 

  كَـــــأَنَّهَا هـــــــِـيَ یَـاقُوتٌ وَمُـرْجَـــانُ    الشَمْسِ إذْ طَلَعَـــتْ  سْنِ وطِفْلَـةٍ مِثْلَ حُ 

  )21(وَالعَیْنُ بَـاكِیَةٌ وَالقَلْبُ حَیْــــــــرَانُ    لْــجُ لِلْمَــــــــــــــــــــــــــكْرُوهِ   یَقـُـــودُهَا العِــــــ 

  ]من البسیط[

المقطع إثارة هِمم المغاربة بمجموعة من الوسائل، فیضع یحاول الشاعر في هذا 

ثم یلومهم  ،مة لكارثة الأندلس التي لا یستطیع الزمان أن یمحوهاأمام أعینهم صورة مجسَّ 

م تِ عما یقع في الأندلس من مآس دون أن ینسى تذكیرهم بالرابطة الدینیة التي تجمعهم وتُحَ 

ن في الأندلس؛ كما لجأ إلى نقل بعض الصور مما علیهم أن یهبوا لنجدة الإسلام والمسلمی

یعانیه الأندلسیون؛ حیث تنتزع منهم أطفالهم فتفتت أكبادهم وتنتهك أعراض بناتهم ولا 

  .غیر البكاء ولا یقدرون على غیر الاستصراخ ایملكون لأنفسهم أمر 

فوا كل العوامل الممكنة لاستثارة نخوة وهكذا حاول الشعراء المستصرخون الذین وظَّ 

المستغاث بهم، فعولوا على العامل الدیني أكثر من غیره، ولكنهم لم یُهملوا العامل 

  .التاریخي وهم یذكرون المستغاث بهم بما لهم من أمجاد

بعد أن ینتهي الشعراء من بسط مأساة  - عادة-وأما صورة المستغاث، فتأتي 

ویستصرخون عامة المسلمین وخاصتهم لتداركها، قبل أن تلفظ  الأندلس بمختلف تجلیاتها

                                                 

  .    488/ 487ص ، 1ج، نفح الطیب: المقري) 21(
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ما تبقى من أنفاسها؛ حیث نراهم یتحولون في أغلب الأحیان إلى مدح المنقذین فیجتهدون 

افر جهودهم عبر الزمن لتخرج لهؤلاء المنقذین صورا ظفي رسم صورة رائعة لهم، وتت

یون من آمال وهو ما نستشفه من تتناسب في ضخامتها مع ما كان یعلقه علیه الأندلس

  .خلال عرضنا لأشكال الاستنجاد التي تضمنتها قصائد الاستنجاد

  : أشكــــال الشعر الاستـنجـــــادي/ 1.1

الاستنجاد الوصفي، والاستنجاد التوسلي ف الاستنجاد بأشكال متعددة ومختلفة، فظهر عُرّ 

  . ، وسنفصل فیما یأتي في كل شكل من الأشكالوالاستنجاد الرثائي والاستنجاد المدحي

  :الاستنجاد الوصفي. 1.1.1

  أصبحت وهران في قبضة الأعداء وأهلها، تحت رحمتهم، : وصف ظلم الغزاة.أ

فلم یجد الشاعر من منفذ إلا أن یستنجد ویستصرخ المجاهدین ذوي العزائم القویة؛ فالوقت 

شاعر من بني عثمان فهو یراهم في غفلة لم یعد للانشغال بأي شيء آخر كما یتعجب ال

  .ة من النوم قد أخذتهممن أمرهم لا یدركون ما یدور حولهم وكأن سِنَ 

أما الأتراك فنجد سعیهم في غیر اتجاهه الصحیح فربما تستیقظ هممهم، وتكون خاتمة 

عظائم أعمالهم إیجابیة والذي یرید أن یختم أعماله الفاضلة بمجد خالد، فإنقاذ وهران هو من 

  :صاحب استنجاد المجاهدین لإنقاذ وهران) 22("ابن العباس أحمد بن علي"الأمور، قال 

  وَكُــــــلَّ رَئِیـــسٍ مِـنْ رُؤُوسِ العَمَـائِمِ     وَمَـنْ مُبْلــِغٍ عـنَِـي مُلـوُكََ الأقَــــــالِـــــــمِ 

  عَلَى مَــــتْنِ جَارٍ سَابِقٍ فِي  العَـزَائِمِ   )23(حَمَــــائِــــــــــلٍ وَكُــلَّ هُـمَـــامٍ مَائِـلٍ  فِــي 

رَاغِمِ     وَكُلَّ زَعِیـمِ مُـولَعٍ عــَـــــــــــنْ جــُـــــــدُودِه  وَارِي مِنْ فُحُولِ الضَّ   بِصَیْدِ الضَّ

  یْــــتٍ عَـلاَهُ فِي دُهــَــــــاةِ  العَظَّـائِمِ وَب ـَ    وَسُـلْطـاَنَهَا الـتـُرْكِـيَّ فِي دَارِ مُلْكِــــــــــهِ  

                                                 

صاحب علم وثقافة جلیل، اتخذه ملك المغرب صاحب علامته وتوجه : الملیانيهو أبو العباس أحمد  بن علي  )22(

السبت : تاج كرامته، وله علم بالعربیة والفقه وأصول الدین، وحظ من التصوف ونصیب من العبادة، توفي بغرناطة یوم

 315، ص 1جیس، سلسلة أن تعریف الخلف برجال السلف،: ینظر.( ، ودفن بباب البیرةهـ 715ربیع الثاني عام  9

     ).171والغبریني، عنوان الدرایة، ص 

       .السیف أي عواتقه وأضلاعه وصدره: حمائل) 23(
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  جُـیُوشٌ كَمَـوْجِ البَحْرِ عِنْـــــدَ التَلاَطُمِ     ـدٍ ـــــــــوجُنْـدُ بَـنِي عُـثْمـاَنَ فِـي كُـلَّ قَـائِ 

  عَــــــالِــمِ )24(بِتَنْفِیذِهِ لِلْـوَقْتِ فِي جَفْـرِ     یُـرِیدُونَ مِـنْ وَهْـرَانَ مَا سَبَقَ القَضـاَ

ا فِـي سَفَـــــائِـنِ رَایـسٍ    )26(مُـرَادٍ لِـدِینِ االلهِ  عِـــــــزَّ الأَعَـــاجِــــــــمِ         )25(یَخـوُضُونَ لـُج�

  ]من الطویل[

یربط الشاعر دعوة الاستنجاد بإبراز مكانة : وصف حالة البلاد وأهلها بعد الغزو.ب

ن علم وحضارة ومنبع للإیمان فیُركز على إبراز تدنیس المدینة، وما كانت علیه سالفا م

الأجانب لها قاصدا استنهاض الهمم لرد الاعتبار للإرث التلید، وفي هذا المقام یقول 

  :)27(الشاعر محمد القوجي

  ـــــــاَءٍ یَسِــیرٍ سَهْــــــلُ اقْتِـلاَعٍ فِــي اعْتِنـ    وبـــــــغَِرْبِنَا وَهْـرَانَُ ضِــــــــرْسٌ مُـؤْلــِـــــمٌ 

  وَكَــــــمْ سَبَتْ مِنْهُمْ بـقُِرْبِ أسِیرَةٍ وأسِیرِ     كَـمْ قَدْ أَذَتْ مِـنْ مُسْلِمِینَ فَهَلْ لَهَــــا 

  خـرِّبْ بِهَا مَـــــــــا كَــــــــــــانَ مِـنْ مَعْمُـورٍ     أقْـصِدْ  بِـلاَدَ الكُـفْرِ شَتِتْ شَمْلَهَـــــــا 

  )28(واترُكَنْ أشْـلاَءَهٌمْ صَـرْعىَ لِطَعْمِ نُسُورِ     ـــــــلاً ذَرِیـــــــــــــــــعًــــــــــا ـــاقْـتُلْهــُـــــمْ قـتَْــ

  ]من الكامل[  

   
                                                 

 .الكتاب الذي یتنبأ فیه بالمستقبل، ومنه جفر الشیعة المنسوب للإمام جعفر الصادق:  الجفر ) 24(

 .یقصد به قائد البحارة: مراد رایس ) 25(

محمد بن عبد .د: ، تق وتحالتحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة :بن میمون محمد ) 26(

 .299، ص 1981، 2:الكریم، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

المكنى بابن القوجیلي، من ابرز شعراء الجزائر خلال القرن الحادي عشر الهجري،  محمد بن محمد بن عليهو  )27(

، ولكنه لم یكن شاعرا عالما فقط؛ وإنما كان رجل سیاسة أیضا ومن آثاره العلمیة ذلك الكتاب الذي وضعه نظما ولد سنة

الذي تناول فیه مخرجي أحادیث الجامع الصحیح » عقد الجمان اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع«: وسماه

،  دار ، 1:، جموسوعة الشعر الجزائري: نظرت. ()ونشیر أنه قد ورد اسمه في بعض المصادر القوجیلي. (للبخاري

 :ومحمد بن میمون 157، ص دلیل الحیرانومحمد بن یوسف الزیاني،  813، ص  2002، 1ط ،الهدى، عین ملیلة

 ).27/28، ص أشعار جزائریة: وابن علي 148، ص  التحفة المرضیة

الشركة الوطنیة للنشر ، )1792-1492(،حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا: توفیق المدني أحمد) 28(

 .   438ص ، 1976، )ط.د(والتوزیع، الجزائر، 
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  :في السینیة )29(الحافظ أبو راسوقال 

  )31(والخبْسِ )30(مَا حَلَّ بِالحِصْنِ مِنَ الخَبَسِ      مَـدِینَـةُ الـعِـلْمِ وَالإیـمَـانِ حَـلَّ بِـهــَــا 

  مـأَتَمـهَُا عَــــادَ لــــــلأعْـدَاءِ كَالـعُـــــــــــــــرْسِ      مِــنْ كُـلِّ شَـارِقــَةٍ الآلاَمُ  بــَارقـــــــــةُ 

غـرٌُ مَـعَاقِلـُـــــهَا المَحْجوبَـةِ النَّفْــــــــــــــسِ      تَقَـاسَمَ الـرُومُ لا نَـالَتْ  مقاسـمـهـمُْ  
)32(  

  ]من البسیط[

ه الأبیات تبیان منزلة العلم والعلماء في مدینة وهران، كما ذأراد الشاعر في ه

  .استطاع أن یسلط الضوء على بعض المظاهر أو المعالم الثقافیة السائدة في مدینته

  الاستنجاد التوسلي.2.1.1

الوسیلة الرغبة والطلب یقال وسل إذا رغب والواسل : )33(یقول ابن فارس: لغة التوسل* 

  : )هـ 661–م 545()34(لبید بن ربیعة العامريوهو في قول ) عز وجل(الراغب إلى االله 

  بَلَى كُل ذِي دِینٍ إلَى االلهِ وَاسِـلُ     أرَى النَاسَ لا یَدْرُونَ مَا قَدَرَ أمْرُهـمُْ 

  ]الطویل بحر[

القربة، وسل فلان إلى االله : الوسیلةالدرجة، و: الوسیلةالمنزلة عند الملك، و: وسل

  .الراغب إلى االله :الواسلوسیلة إذا عمل عملا یتقرب به إلیه، و

    ﴿: الوُصلة والقرب، وجمعها الوسائل، جاء في وقوله عز وجل: والوسیلة
َ
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 سبق التعریف به )29(

 .الغنیمة: والخُباسةأخذه وغنمه، : السيء یخبسه خبسا وتخبّسه واختبسه:  الخَبَس) 30(

 ) .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر(وهو الاختباس، الظلم :  الخَبْس) 31(

     .162، ص دلیل الحیران: محمد بن یوسف الزیاني )32(

ط، .دار الجیل، بیروت، لبنان، د، )ل و س( عبد السلام محمد هارون، مادة : تح ،اللغة مقاییس، ابن فارس) 33(

   .120ت، ص .د

 .132، ص 1966، دار صادر، بیروت، الدیوان: لبید) 34(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأغراض الشعریة: صل الأولالف

 
37 

ورا
ُ
�

َ
� 

َ
ن

َ
� 

َ
ابَ رَّ�ِ�

َ
�

َ
ِ�َ�  ﴿:، ومعناه تذللوا وخضعوا، وقوله تعالى)35(﴾�٥٧

�
َ�� ٱ� ��

َ
� � َ�

 
ْ
ٓ�ا

ُ
َ وَٱ�َ��  ٱ��

ْ
�ا

ُ
�
�
 ٱ�

ْ
 ِ� َ��ِ��ِ�ِ  ءَاَ�ُ��ا

ْ
 وََ�ِٰ�ُ�وا

َ
�
َ
�ِ ٱ��َِ���

َ
  ۦإِ�

َ
��ُِ��ن

ُ
� �

ُ
�

�
��َ

َ
وتضرع ) 36( ﴾��

إلى االله ابتهل، والوسیلة  كل ما جعله االله سببا في الزلفى عنده ووصله إلى قضاء حوائجه 

  .منه، والمدار فیها على أن یكون للوسیلة قدر وحرمة عند المتوسل إلیه

إذا تقرب إلیه بعمل، وتوسل » توسل إلیه بوسیلة«: كما ورد في لسان العرب بلفظ 

. إلیه بكذا أي تقرب إلیه برحمة تعطفه علیه، والوسیلة الصلة والقربى وجمعها الوسائل

واحد : والتوسیل والتوسُلُ الوُسُل والوسائل، : الجمعما یتقرب  به إلى الغیر، و: الوسیلةو

، هي في الأصل ما  یتوصل به إلى »مُحَمَدًا الوَسِیلَةَ  آتاللَهُمَ «: وفي دعاء الآذان

هي الشفاعة یوم : الشيء ویتقرب به؛ والمراد به في الحدیث القرب من االله تعالى، وقیل

وأنت : هو الواجب، قال رؤبة: الواسلهي منزلة من منازل الجنة، والشيء : القیامة وقیل

  .لا تنهر حظًا واسلاً 

  الوصلة والقربة، وجمعها الوسائل،  :والوسیلة

توسلت إلى االله بالعمل؛ أي تقربت إلیه، : والمقصود بالتوسل هو التقرب یقال

  .)37(والوسیلة هي التي یتوصل بها إلى تحصیل المقصود

إلى المولى عز وجل، من  هو لفظ یطلق على ما یتقرب به: التوسل اصطلاحا* 

فعل الطاعات وترك المنهیات، وطلب الدعاء من الغیر والتوسل باسم من أسماء االله 

  .تعالى أو صفة من صفاته، أو نبي من الأنبیاء والمرسلین أو صالح من المؤمنین

  .القربة وما یتوصل به إلى الشيء ویتقرب به وجمعها وسائل الوسیلة: ابن الأثیرقال 

ضرع إلیه یَضرع ضَرَعًا وضراعةً، : ضرع« :جاء في لسان العرب: التضرع لغة* 

   :تذلل وتخشع، وقوله تعالى: وخضع وذل، فهو ضارع من قوم ضرعةٍ وضروع، وتضرّع

                                                 

      ].57[سورة الإسراء، الآیة ) 35(

      ].35[المائدة، الآیة  سورة) 36(

 .442ص  ،دار صادر، بیروت، لبنان، 6، مج)و سـ ل ( ، مادة لسان العرب: ابن منظور) 37(
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، فمعناه )38(﴾٤٢ن

  . )39(»ضرع فلان لفلان وضرع له إذا ما تخشَّع له وسأله أن یُعطیه:تذللوا، وخضعوا، ویقال

وإذا كان التضرع یعني إظهار الضعف والعجز وإعلان : التضرع اصطلاحا* 

الخضوع والخشوع، فإن التوسل هو التماس الوسیلة للتقرب من المتضرع إلیه، استدرارا 

  .ورحمته، وهو شكل من أشكال الاستنجادلعفوه وعطفه 

لا یجدون لأنفسهم ملاذا ) الوهرانیین(وحیثما تتوالى الهزائم والنكبات على الجزائریین 

عند البشر، نرى أدباءهم یحاولون التغلب على الیأس والقنوط، بالتوجه إلى خالقهم 

توبة وبالنبي صلى متضرعین لجلاله، بإظهار الضعف والخضوع أحیانا، ومتوسلین إلیه بال

االله علیه وسلم أحیانا أخرى، راجین منه جلت قدرته، أن یمدهم بما ینیر طریقهم 

  .ویساعدهم على تجاوز محنتهم

لقد بدأ التضرع محتشما قلیل الظهور، ولكنه كثُر مع تكاثر المآسي والنكبات  

ضم زحف وانتشارها مع تفشي الظلم والاستبداد في أوساط المجتمعات الضعیفة في خ

  .الطغاة الجائرین

حین أحس الشعراء بأن القدرات العسكریة ضعفت وأصبحت عاجزة على أن : التوسل باالله. أ

بالدعاء شاكین ) عز وجل(، توجهوا إلى المولى )وهران(تعید إلیهم مدینتهم المحتلة 

لك متضرعین لیرحمهم ویفرج كربتهم وینصرهم على أعدائهم الذین استضعفوهم وزادهم في ذ

    .إیمانهم القوي بقدرته تعالى في تبدیل الحال من الذل إلى العز ومن القنوط إلى الأمل

أبي عبد االله وكان أول ما وصلنا في باب التضرع هو ما جاء على لسان الشاعر 

، الذي استولت علیه الهموم بسبب بقاء الاحتلال الإسباني بوهران، ولم )40(سیدي محمد

                                                 

  ].    43[ -]42[سورة الأنعام، الآیتین ) 38(

 .122ص ، 6، مج)ض ر ع ( ، مادة لسان العرب: ابن منظور )39(

وهو » مجمع شرح ملتقى الأبحر في الفقه الحنفي«له الشهیر بابن علي محمد بن علي بن محمد المهدي هو  )40(

ا الصقیع، وكان ذا الإمام خاتمة الشعراء العظام بهذوالد الشاعر محمد بن علي معاصر بن عمار صاحب الرحلة، ه

، ص دلیل الحیرانمحمد بن یوسف الزیاني، : ینظر. (رحمه االله متین الجد، لطیف الهزل، محكم النسج، رقیق الغزل
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آلامه ویطفئ ناره، فاتجه إلى خالقه راجیا منه أن یفرج كربته یجد من البشر من یسكن 

وأن یقضي حاجته وینصر الإسلام ویخذل الكفار ویرجع وهران منارة للعلم وقبلة لتلاوة 

  : القرآن الكریم، وأن یعجل بنهایة الكفار في قوله

ـلُ م ـَ    نَـرْجُو رِضَـــــــاكَ فَـرَبُّنَـــــــــا سُبْـحـاَنَـهُ           ــــهْمَـا رَضیْتَ بِفَتْحِهِ یَتَفَضَّ

ـــــلُ     إنَّا تـَوَسَّـــــلْــنَـا إلَــیْــــــــــكَ بِـسَـــــــــــادَةٍ    أقـــْـدَامُـهُمْ فَـوْقَ الحَیَاةِ تُبَجَّ

 قَـضَیْـتَ  حُـقـُوقَـــــــــنَـا       
  العِـدَا مَا یُقْفَـلُ  وَفَـتَحْتَ مِنْ بَابِ     فَـبِحَــــقِّهِـم إَلاَّ

  لِلـدِّـینِ تـَنْصُرُ وَالكَـوَافِـرَ تَخْـــــذُلُ   وَرَجـعَتَ لـلإسْلاَمِ رَجْـعَـةَ  مُشْفـــــقٍ           

ـــــلُ   ـرَانَ دَارَ إِقــــــــــــاَمَــةٍ      حَتَـى نَـرَى وَهْــــ   لصَـلاتِنَـــــا بَعْــــــدَ الآذَان تُكْمَّ

  والـعِلــْـمَ حَـلَّ  بِهَا وَنِـعْـــمَ المَنْزِلُ   وَنَـرَى بِـهَا القُرآنَ یــفَْـشُـو دَرْسَـــــــهُ       

لیـبِ بِـحَـــسْــَـــرةٍ                 ولــدَِارِ كُـفْــــرهِِمُ الـشَنِّیـــعِ  تـَزَلْزُلُ   ویَـؤوبُ عُبَّـادُ الـصَّ

  سُـــــورًا ودُورًا بِـالأسَــــارَى تُقْبَـــــلُ   رَحُ فِـي جَـوَانِبِ أرْضِـهِمْ      وَالـخَیْلُ تـَمْ        

  )41(وَالخَیْـل تَرْفُلُ بِالسُّرُوجِ وَتَصْهَـــلُ   وتـَأهَّـبَـــــتْ فـُــــرْسَانُـنَا لـــــــــِقِـتـَالِهِــــمْ      

  ]من الكامل[

سیدي المهدي حفید العلامة  بد االله سیدي محمدأبو عأما بدیع زمانه وأدیب أوانه 

  :ها التضرع والتوسل یقول فیهاضمنّ  بحر الكاملمن الذي أورد قصیدة استنجادیة  الجزائري

  ونَرُوم غَیْثاً مِنْ جَنَابِـكَ یَهْـطِلُ   جِئْنـاَكَ یَـا شَیَْـخ الـعُـلاَ نـتَـَوَسَّـــلُ 

  وقَضَاءُ حَـاجَةِ مَـنْ  بِهِ یُتَوَسَّلُ   حـقَُّـا عَـلَیْـكَ قَـبُـولـُـــــــــــهُ  بِـمُشَفَـعٍ 

  ءُ االلهِ فِیهِ وَدَمْعُهُمْ مُسْتـَرْسِـلُ    كَهْـفُ الخَـلائِقِ یَـوْمَ یـفَْـزَعُ أنْبِیَـا 

وَالـرَّبُّ جَـلَّ جَـلاَلـُهُ بِـاللَّطْـفِ یـلَْـ      ـحَظُهُ ویَسْمَعُ مَا یَقُولُ وَیَقْبَـلُ    
)42(  

                                                                                                                                                    

تقدیم محمد رؤوف القاسمي الحسني، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون  ، تعریف الخلف برجال السلفالحفناوي، ، 43

 . 252/253ص ، 1991، )ط.د(، 2المطبعیة، الرغایة، ج
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فبعدما ضاقت بهم الأحوال واشتد بهم : )صلى االله علیه وسلم(التوسل بالرسول .ب

العناء، نراهم في هذه الأبیات یُبرزون ضعفهم ویخشعون ویتذللون الله تعالى وحده معلنین 

یأسهم، متوسلین إلیه مستنجدین بجاه خاتم أنبیائه راجین منه قضاء الحاجة والرضى 

صفات، كما تضمنت عنهم واللطف بهم، إنه هو السمیع العلیم بما هو أهل له من حمید ال

، ولقد تمكن الشاعر من التنویع بین )صلى االله علیه وسلم(القصیدة مدح المصطفى 

صلى االله علیه (التوسل والتضرع؛ حیث یتحول المعنى من التوسل إلى التشفع بجاه النبي 

  :نفسه قائلا ، وفي ذلك یضیف الشاعر)وسلم

ِّــدٍ  ـلُ بِ   هُوَ أحْمَـدُ المُخْتـاَرُ أفْضَـلُ سـی   )43(الجَـاهِ مِنْهُ إلَى الرِّضَـى یُتَوَصَّ

  ]من الكامل[

ولم یتوقف الشاعر عند تحویل التوسل إلى تشفع یتوجه : التوسل بالخلفاء الراشدین. ج

مباشرة، بعد أن كان یتوجه به إلى ربه مباشرة، ) صلى االله علیه وسلم(فیه إلى الرسول 

  :من الخلفاء الراشدین، فیقول وإنما تجاوز ذلك إلى التوسل بطلب الدعاء

ـدِّیـقِ مَـنْ لِـنَبِیِّـنـــــــَا    ـزَلُ حْبَتِهِ الكِتـَابُ المُنْـــأبْــــــدَى لِصُ     وبِـحُـــــرمَةِ الـصِّ

لالَةِ یَفْصِلُ     وَبِـرُتْبَةِ الفَـارُوقِ أفْضَـلِ مَـنْ غــدََا    بِـالحَقِّ مِـنِ شِبْهِ الضَّ

  )44(فـــِـي دِیـنِـهِ وحَیَــــــائِهِ لا یـعُــــــــْـدَلُ     وبِثـَالِــــــثِ الخُلَـفَـاءِ عُثْـمـــــاَنَ الَّـــذِي 

  ]بحر الكامل[

الآمال التي یعلقها ویرجوها من دعائه وتوسله بالخلفاء الراشدین وتضرعهم  زَ فقد أبرَ 

  .مناقبهم وصفاتهم ج كربتهم مع ذكرقیودهم ویفرّ  إلى االله لیفكّ 

هذا التنوع في الوسائل ما هو إلا دلیل على كثرة الهموم وشدة  المعاناة  التي كان و

عبد االله بن محمد الشاعر یحیاها راجیا الفرج والسراح؛ والملاحظ في هذا المقام أن الشاعر 

  :؛ ویبرز ذلك في قوله)صلى االله علیه وسلم(طلب الدعاء من أهل الرسول المهدي 
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  هُ االلهُ سَیْـفًا كَـیْفَ حـاَرَبَ یَقتُلُ     وبِنَجْلِ عـمَِّ الـمُصطَفَـى وَمَـنِ انتَـضَا  

بـِـسَـیِّد الــشُّـهـدََاءِ حَـمْـــــــزَة یـاَلَـــــــهُ    أسَـدًا لِصَـوْلَتِهِ القُلوبُ  تــــزَُلْزَلُ     وَّ

  یُسقَى الأنـاَمُ بِـصَیِّـبِ یـتََسَلْسَلُ     ئِـهِ ویـصِنْوِهِ الـعَبَـاسِّ مــــَـنْ بِـدُعـــــــاَ

  حَتْمًــــا یـنَُفِّـــذُ مَا یَقـُولُ  وَیَسْأَلُ   وَإذَا إمْـرءٌ  وَافَـى بِـسبْطَي أحمـــــــدٍ    

  حُ إنْ طـلُِــــــبَتْ لِـذَیْنِـكَ تـُبْـــــــذَلُ     أحْـرَى بِـرَیْحَانِي رَسُولِ االلهِ فـاَلأرْوَا 

  ـاِاللهِ وَاعْـتَصَمُــــوا بِهِ وَتـَوَكَّلـُـــوا    ــــي رَدِّ دَارِكَ لِـلَّـذِیـنَ  تَـمَسَّـكُوا بـفِ 

فْحُ مِـنْ    )45( أهلِ الحَقِیقَةِ فِي الجِنایةِ أجْمَلُ      رُحْـمَاكَ یَا عَلَمَ الهُدَى فَالصَّ

  ]بحر الكامل[

 )صلى االله علیه وسلم(الشاعر أن ینتفع بكل من له قرابة بشفیع الأمة محمد  أراد

بعدما تعرض لمناقبهم وصفاتهم من شجاعة وكرم وفضیلة ورحمة راجیا من المولى عز 

  .ج عنهموجل أن یفرّ 

) مصلى االله علیه وسل(فالشاعر یؤكد هنا أن السبب في الدعاء بأقارب المصطفى 

تفانت في خدمة االله سبحانه وتعالى وحمایة الدین الإسلامي من  هو كونهم وجوها مبجلة

بطش وجبروت وفتك الكفار، راجیا من المولى تعالى قضاء حاجتهم وحقوقهم وأن یفتح 

لهم الفتح المبین بإرجاع الإسلام منتصرا وخذل الكفار، حتى یعود الأمل إلى جوهرة 

لعلماء، وتفُتَح المساجد مرة أخرى المغرب ولؤلؤة الغرب وهران فتصبح محطة للعلم وا

لتلاوة القرآن الكریم، وتعود الخیول للركض مجددا في أصقاع الأرض وفرسانهم تتأهب 

  .لقتال الكفار راجین الرب تعالى أن یزیدهم حسرة وندما

هذه هي الطرائق التي تضرع بها الشاعر وتوسل لیبُقي بصیص الأمل في نفوس 

  .بین التردي في هوة الیأسالوهرانیین ولیحُول بینهم و 
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  :الاستنجاد الرثائي. 3.1.1

ولعل ما امتاز به شعراء الجزائر عن غیرهم هو هذا الارتباط الوثیق : رثاء المدن.أ

بالأرض، أرضهم التي درجوا علیها؛ حیث نشأ غرض خاص هو رثاء المدن وهو أحد 

؛ فكانوا كلما سقطت مدینة في ید مسیحیي الشمال إلا بكوها أركان القصیدة الاستنجادیة

وهو تفجع كانوا یضمنونه استصراخا للمسلمین في مغارب «وتفجعوا علیها تفجعا شدیدا، 

الأرض ومشارقها لعلهم یستنقذون تلك المدن من براثن الإسبان ویعیدونها إلى حظیرة 

  .)46( »اته وأعلامهالإسلام، قبل أن تدك هناك كل صروحه وتسقط كل رای

لقد أكثر شعراء الاستنجاد القول في رثاء دولتهم بسبب انشغالهم بخطوب الأمة 

ونكبات الوطن أكثر مما یشغلهم بالهلكى من أبطالهم وشهدائهم، فجاء الرثاء فیهم قلیلا، 

وهم یرون دولتهم تنهار بما فیها وینظرون إلى وهران وهي تنحدر بسرعة مذهلة إلى هوة 

  .ع والفناءالضیا

ومن الواضح أننا لا نستطیع الفصل فصلا دقیقا بین الرثاء وغیره من بقیة 

  .ممزوجا بالاستنجاد والمدح -في أغلب الأحیان –الأغراض؛ الذي یأتي 

لقد ساءت أحوال وهران، وتغیرت معالمها، فأصبحت دار كفر وضلال، بعد أن 

بسقوطها الأعداء، وهو الشاعر الذي كانت دار تقوى وإیمان، وأصبحت لقمة سائغة یتلذذ 

لا یملك سوى هذه الزفرات المتحسرة التي یطلقها من أحشائه وقلبه الذي یعتصر ألما 

  .وحسرة على حالها، وعلى ما آل إلیه الإسلام والمسلمین من ذل وهوان

المعروف  أبي عبد االله محمدوكنموذج على ما قیل في رثاء وهران قول الشاعر 

  :)47(أبي عبد االله سیدي المهدي الجزائريبابن علي بن 

  سِوَاهُ فـأَضْحَى أنْفُهَا وَهُوَ رَاغـــــمُ     قَبْـل مُمَـلَّكًـــــــــــا ) وَهْرَانُ (وهَـلْ طـاَوَعَتْ 

ورِ حـاَئِــمُ    فكَـمْ سـاَمَهَا مَنْ لاَ یُـنَاهِـضُــــهَا وَكــــــــمْ    حَوَاليْ حِماَها حَامَ بِالزُّ

  زَمَانًا لِحِزْبِ الحَقِ عَنْهَا مُخَاصِـمُ   تَمَلَّكَـهَا حِـزْبُ الشَّـقــَـــــــــاءِ وَلَْـم یَـكُــــــــنْ 
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  ةِ الكُـفَّارِ فیهَـــا تَراجِــــــمُ ـــــومِـنَ لُغَـ   بِهـاَ یُـسْمَعُ النَـاقُوسُ مِـنْ نَحُوِ فَرْسَـــخٍ              

 یَـوْمٍ صَیْـحَةٌ مِــــــــــنْ خُیُولِهَـــا وَفِـي كُ         
  یَنُـوحُ لَهَا الإسْلاَمُ وَالشِّرْكُ بَاسِـــمُ       ـلِّ

  )48(لِمَا دَهَمَ الـتَّوْحـیِدُ مِنْهُ الـعَمَائِــــــــمُ     زَهَـا وَاعْتـَلَى الـتَّثْلِیثُ فِـیهَا وَنُـــــــكِّسَـــتْ         

  ]من الطویل[

بعدما عظُم الخطب وعز الطلب رأى الشاعر أن الأمر فضیع، وأن المسلمین في 

وهران لیست لهم القدرة على صد النصارى أو الانتصار علیهم، وأنهم یعانون من الظلم 

ولا ملجأ لهم سوى إطلاق صرخات الاستنجاد الممزوجة برثاء هذه مفر والاضطهاد ولا 

  . المدینة الباكیة المتألمة

  :محمد بن عبد المؤمنیل في رثاء وهران، نجد ما كتبه ومما ق

  أعْجُــوبَةً لِمـنِ اغتدَى  یَرْعَاهَا   وا فِـي المُسْلِمِیـنَ بِمَا غَدَا      وتَصَــــــرَّف          

لِیبُ مُـؤَیَّـدا والدِّیـنُ قَـــدْ    هَادَرَسَـــــتْ مَعَـالِمُـهُ فَلَسْتَ  تَرَا        أضْحَى الصَّ

  بــَـــــــدَلَ الأذَانِ وَغَیَّـرُوا مَـعْنَاهَا       جَعَلُوا بِـــهَـا النَّاقُوسَ فِـي أَوْقَـاتِهــمِْ 

  )49(فِي مَثْوَاهَا كَمْ مِـنْ فَقِـیرٍ حَلَّ          كَـــمْ مِـنْ أَسِـرٍ حَوْلَهَـا لا یُفْتـــــــدََى   

  ]من الكامل[

فإن شعراء الاستنجاد قد شغلتهم خطوب الأمة ونكبات  ؛ومما لا یخفى على أحد

الوطن المتتالیة أكثر مما شغلهم الهلكى من أبطالهم وشهدائهم فجاء الرثاء فیهم قلیلا إذا 

  .ما قورن برثاء المدن

فقد خص الشاعر رثاءه لمدینة وهران وتألمه لمصابها وتحسر لما آل إلیه الإسلام 

صلیبیة، فأصبحت الكنائس بدیلا للمساجد، وصار من قهر وتعسف جائر من طرف ال

المسلمون الألعوبة التي یتسلى بها الكفار، فلجأ الشاعر إلى هذه الأبیات راجیا توعیة 

  .الشعب وتنویره لاستنهاض عزائمه وهدیه إلى طریق الفلاح
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فقد رثى وهران بوقفة لا ) 50(أبو عبد االله محمد بن التغریري الجزائريأما الشیخ 

  :ها الزمن ولا یتسرب إلیها النسیان؛ حیث قالیمحو 

  مَنْ أخَـذَهَا وَفَكَـهَا كَمَا اشتهَر     یـاَ سَائِلاً عَمَّـا بِـوَهـران ظَهَـرَ 

  فِیمَـــــا رَوَینَــــــــاهُ عَن الـثِقــاَت    أخـذََهَـا الـكُفــــاَرُ بـاِلـثـبََـــــــــاتِ 

  مِنْ بَـعْدِ تِـسْعُمَــــائَةٍ قَـدْ كَمُلَتْ    أَرْبَـعٍ وعَشْـرَةَ مَـضَـــــــتْ  سَنَـةَ 

  )51(عَدَدٌ مَكَثَهَا بِأیْدِي المُشْرِكِین    فَمَـائتـَان مَـعَ خَمْسَـة سِـنِیــنَ   

  ]غیر مستقیمة الوزن[

لقد وقف الشاعر إزاء ما حل بمدینة وهران وقفة متأمل، یغلب علیها الهدوء، وتمتزج 

فیها العبرات بالاعتبار من حوادث الدهر وتقلباته متحدثا عما عانته وهران وما تجرعته 

من ویلات الحصار الذي ألقى خیوطه على ضفافها طیلة مكوث المشركین بها، 

  . یمزق النفوس ومن الآلام ما یعتصر القلوب فأصبحت حالها تثیر من الأحزان ما

  :الاستنجاد المدحي.4.1.1

  : المدح للشكر. أ

یزجیه الشاعر لمن أحسن إلیه أو » المدح للشكر«لعل أصدق صور المدح وأقدمها 

  .إلى ذویه، فیكون المدح اعترافا بمعروف، وأداء لحق

دوح؛ بل یتحدث عن فضائل وفي هذا المدح لا یكتفي الشاعر بذكر ما أسداه إلیه المم

  .الممدوح كلها ویبرز الفضیلة التي جعلته صاحب الفضل على الشاعر أو على قبیلته

   

                                                 

هو أبو عبد االله محمد بن التغریري، وقیل محمد بن الثغیري، نعته بن میمون بالكثیر من صفات الكمال، من ) 50(

. هـ، ولا یُعلم تاریخ وفاته 1119حفظ وعلم وتدریس، فهو الیوم فرید عصره، وقریع مجده، وانه عاش إلى ما بعد سنة 

، 160، ص دلیل الحیرانومحمد بن یوسف الزیاني،  234/ 233، ص التحفة المرضیة محمد بن میمون،: ینظر(

 ).92، ص معجم أعلام الجزائرنویهض، 

      .160، ص دلیل الحیرانمحمد بن یوسف الزیاني، ) 51(
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  : المدح للاستنهاض.ب

  :)52(حمد باشا، یخاطب الداي أمحمد القوجي الجزائريقال 

  أصْلَــــــهُ بِذَكُــــورٍ وَالكُـفْرُ فـاَقْطَع     والـتَفـــــــــتْ نَـحْـــــوَ الجِهـاَدِ بِـقـُـوَّةٍ 

  تِلْـكَ الجَـوَارِي فِي عُبَابِ بُحُـــورِ     جَهِّــــزْ جُیُوشًـا كَالأسُـودِ وَسَرَّحَنْ 

  تُقـلْــــِـعْ وَلاَ  تـُمْـــهِلْهُــــــــمُ بِـفُتـُــورِ     أضْرِمْ عَلَى الكُفَّـارِ نَارَ الحَرْبِ لاَ 

  بـاِاللهِ فــــِـي جِــــــــدٍ وَفِــي تَشْــــهِیرِ     نَحْـوَهَا مُسْتَنْصِرًا فَانْهَضْ بِعَزْمِكَ 

  لِلـــــسَّبْـقِ تَحْـتَ لِوَائِكَ المَنْصُـــــورِ     بِعَـسْكَرٍ مِـنَ السُـیُولِ تـَزَاحَمَــــــــتْ 

  ) 53(مِ شَوْكَتِهِمْ وَفِي التَدْبِیروَسَـــارعَِنْ           فِي حَسْ   بـاَدِرْ بِنَـا نَغْزُو العَدُوَّ    

  ]من الكامل[

لا یمكن للعدو أن یفكر في الجلاء وهو یشعر بالأمان یستثمر ویعمر البلاد، 

ویجول ویصول كما یشاء، لهذا لابد من توحید الصفوف تحت كلمة الحق وهي 

السلم الجهاد، فشوكة الكفار سامة لا یمكننا  تجنبها  بالخضوع أو الموالاة أو 

  .والتفاوض؛ بل بالاقتلاع من الجذور

لهذا فالشاعر یستنهض هِمم المسلمین ویوجه خطابه إلى الداي أحمد خوجة؛ 

یحثه على تجهیز الجیوش الخضارم والفرسان الضراغم والانطلاق إلى أوكار 

العدو لیشعل نار الحرب الحاسمة بعزیمة یغذیها الإیمان باالله حتى یكون هذا 

الألم في نفوس الثكالى والعذارى، وكل الضحایا الذین لغیره، فلن تخبو نار  الكافر عبرة

  .مستهم ید الكافر إلا بتركهم صرعى، طعاما للنسور وهم یستنزفون دم الأبریاء

  : یصدح محرضا الداي حسن الشریف باشا ) 54(محمد بن عبد المؤمنوهذا 

دْ قِــوَاكَ لِمَحْـقِ آثـاَرِ العِـــــدَا    حَـتَّى تـَرَى الإسْلاَم فِي مَغْنـــاهـا    جَـرِّ

                                                 

 ).   49،  ص دلیل الحیرانمحمد بن یوسف الزیاني، : ینظر. (من أسرة علمیة سكنت مستغانم: احمد باشا خوجة) 52(

    .189م، ص 1980، 1دار النفائس للنشر، بیروت، لبنان، ط الجزائر والحملات،، العسليبسام  )53(

     .190ص  ،المرجع نفسه )54(
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  وانْهَضْ إِلَیْهَا  وانْزِلَنْ  مَرْسَاهَـا         وَادْعُ الـغـزَُاةَ لِـفَتْحِهَا مُسْتـَنْـجِـدًا 

  )55(آثـَــــارُ تنُْبِــــيء أَنَّـهُ وَافَـــــــــــاهَـا         الآنَ آنَ الـفَتْـحُ إِذْ ظَـهَـرَتْ بِــهِ 

  ]من الكامل[

فالشاعر یحث الممدوح على نصرة الإسلام، وإعلاء شأنه فهو بذلك یجعل تحریره 

  .لوهران جهادا في سبیل االله وفتحا عظیما لا مجرد معركة التحریر

نطِق الشاعر بالمدح «من الدوافع التي  :مدح الإعجاب والتكسب. جـ تُ

إعجابه بإنسان عظمت أعماله فاستحقت الثناء أو حسنت خصاله، فكانت قیمته 

بالذكر، لكن هذا لم یحافظ على نقائه، إذا انتقل من الإعجاب الصرف إلى 

  .)56(»ضي إلى الكسبفالإعجاب المشوب بالطمع الم

نجد في المدح الذي أنجبه هذا  - حرفعلى امتعاضنا من هذا السلوك المن –ونحن 

الدافع خلاصة الفضائل التي یعتز بها العرب، وأولاها الشجاعة التي رسمها الشعراء بصور 

  .كثیرة، منها سرعة الممدوحین إلى نصرة المستنصر، وانطلاق أصواتهم ومد ید العون لهم

یعد معالجة المشكلات من أبرز الموضوعات في  :المدح السیاسي والاعتذار.د

فالممالك كانت «المدح السیاسي وهي التي تنجم عنها الحروب بین الممالك والقبائل، 

تسعى إلى بسط سلطانها على ما حولها، والقبائل كانت ترفض الخضوع لهذا السلطان، 

لصراع تستطیع فتغیر على أطراف الممالك وتنهب، ثم ترتد على الصحراء وفي حلبات ا

جیوش المملوك أن تأسر نفرا من المُغیرین، فیضطر الشعراء إلى استرضاء الملوك 

  .)57(»لاستنقاذ الأسرى

   

                                                 

     .190ص  الجزائر والحملات،، بسام العسلي )55(

، دار الفكر المعاصر، بیروت، فنونه. أعلامه. أغراضه. الأدب الجاهلي قضایاهغازي طلیمات، عرفان الأشقر،  )56(

     .208ص ، 2002، 1لبنان، ط

     .216ص  ، نفسهالمرجع  )57(
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  :نماذج من الاستنجاد المدحي* 

لطالما اقترن المدح في قصیدة الاستنجاد عند القدماء بفكرة التكسب، فشعراء 

لنخوة لدى ممدوحیهم، لیتحركوا لرد الاستصراخ لم یكن هدفهم من مدحهم استثارة مشاعر ا

ن المدح لم یكن هدفا مقصودا إ :ما نزل بهم وبأهلهم من ظلم، ومن هنا یمكن أن نقول

لذاته في قصیدة الاستصراخ؛ وإنما كان وسیلة من وسائل التصدي یعمل من خلاله 

  .الشعراء على تقویة مشاعر الجهاد لدى المستغاث بهم

، في قصیدته الاستصراخیة یبسط بین یدي )58(موسىعبد الرحمن بن فالشاعر 

  :ممدوحه العدید من الخلال والصفات قائلا عند هدم الباشا حسین حصن المرسى الأعلى

  وَكَهْـــــفًا مَنِیعًا ذَا عُلـوٍُ وَذَا صــَـــــــوْبٍ      فَأَبْـقَـاكَ رَبِّـي فَـاتِحًا لِحُـصُونِـهِمِ 

رَ قَلْـبًا مِنْـ قَـى وَنَـوَّ
  )59(وَأعْطاكَ مَا تَهْوَى مِنَ النَّصْرِ وَالحُبِّ      كَ بِالعِلْـمِ وَالتُّ

  ]من الطویل[

فقد ذكّر الشاعر ممدوحه بنضالاته المشرقة في سبیل تطهیر وطنه من غیاهب 

  .الكفر ثم رَسَم صورة واضحة لمناقب وخصال ممدوحه

عند دخول  الوجدیجيأبو محمد بن موسى أما القصیدة الثانیة التي نظمها 

المسلمین هذا الحصن لیلة السبت خمسة عشر رمضان عام سبعة وألف یوم حزن الباشا 

 :على من مات من المسلمین في هذا الفتح فیقول

                                                 

، أخذ عن الشیخ محمد بن هبة االله بن شقرون عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن موسى الوجدیجيهو ) 58(

، )م 1533(هـ  929الوجدیجي، وعن والده وعن الشیخ علي بن یحي السلكسیني الجادري وغیرهم، ولد في حدود عام 

البستان ابن مریم، : ینظر(. م1603فیفري   08: ، الموافق لـ)هـ 1011(یوم الجمعة تاسع عشر شعبان سنة وتوفي 

  ).     129ت، ص .ط، د.، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دفي ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان

 .279، ص التحفة المرضیةمحمد بن میمون، ) 59(
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  هــــِـرَقْــــلٍ لابْنِ حَــــرْبٍ وَصَاحِبِ       وَلا یَخْـفَى عَنْـكَ زَادَكَ االله نُـصْــرَةً سـؤَُالُ          

  ) 60(وَأنْـتَ لأصْحَـــــابِ الـنــــَّـبِـيِّ خـــــــلـیِفــَــــــةٌ      وحِـزْبُ الإلَه هُـوَ أفَـضَلُ غَالبِ     

  ]من الطویل[

  :ومن البسیط قال

  وَقَـدْ أطَـاعَكَ أهْلُ البَدْوِ وَالحَضَرِ     دَانت لَكَ الأَرْضُ دَانـیِهَا وَشـاَسِعـهَُا 

  )61(وَالنَّـصْرِ الـمُبینِ عَلَـــى          لِوَاكَ قَــــدْ رَقَمَتْهَــــــا أنْمُلُ الـــــقَدَرِ  وَأحْرُفُ الـعِزِّ 

وبسالة جیشه في إخضاع ) 62(محمد بكداشفالشاعر في هذه الأبیات یشید بقوة الأمیر 

  .صاغرینالعدو، وهو في ذلك لا یخشى أحدًا بل قارع الجبابرة فیُسلِّمون أرواحهم على یدیه 

فالممدوح هنا یبدو رجلا فریدا من نوعه، لم ینجب الدهر مثله، في تمیزه بالعدل 

والتقوى، والحزم والشجاعة والتأهب الدائم للقتال، وكل هذه السمات من مستلزمات 

  .الفروسیة والجهاد

بابن علي بن أبي عبد االله سیدي المهدي محمد المعروف  عبد االلهقال 

  بممدوحه ومناقبه الجلیلة ونضاله في سبیل إعلاء كلمة الحق وهو مشیدا ) 63(الجزائري

لا یخشى في ذلك لومة لائم، وقد تمیزت قصیدته بتزاوج جمیل بین الاستصراخ والمدح؛ 

  :إذ جاء في أبیاتها

  الـسِّیَاسَةِ عَـالِـمُ خَبـیِرٌ بِـأفْــــــــراَدِ   رَفـیِـــعُ الـبِنَا فِـي المَجْـدِ شَهْمٌ مُحَنّــــَـكٌ 

ـنْ أوْبَقَتْـهُ الجـَـرَائِمُ   وَإلَـى الـعَدْلِ وَالإحْسَانِ یَهْدِي وَیَهْتَدِي    ویُصْـفِـــحُ عَمَّ

دَ تــــــقَْوَى اللَّـهِ جَـــــــلَّ جَــــــــــــلاَلــُــهُ  قَى كـنَْزٌ لِمَنْ هُوَ عَادِمُ   تـَزَوَّ   وَزَادُ الــــتُّـ

                                                 

  .     281/ 280، ص المرضیة التحفة محمد بن میمون، )60(

  .     282، ص نفسهالمصدر   )61(

سماه الشیخ قاسم ابن )" مدینة عنابة حالیا(بونة "سماه أبوه بهذا الاسم، ثم لما التحق بشمال إفریقیا والتحق بـ )62(

 - هـ  1112(وتوفي مغتالا عام ) م 1707 -هـ  1118(، وقد عین دایا على الجزائر سنة محمداساسي البوني 

 ).112، ص التحفة المرضیةمحمد بن میمون، : ینظر. (على ید الداي دالي إبراهیم آغا) م1710

 .سبق التعریف به) 63(
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  وَصـاَلَ عَلَیْه المُشْتَفَـى وَالمُصَادِمُ   ـــا مــــــــَـنْ رَمَتْـهُ الحَادِثاَتُ  بِأسْـهُــــمٍ فَیَــ

دَ بَسْـــــطَ البَـــــــذْلِ كَــــهْـلاً وَیَافِعًــــــــا  مَائِـــمُ    تَعَــوَّ   یُـوَالِیه مُـــــذْ شُـدَّتْ عَلَیهِ التَّـ

رَاغِمُ سَـطَـا سَـیْفُهُ          )64(بِالكُفْـرِ أفضَـعَ سَطْـــــــــــــوَةٍ      لَقَدْ أحْجَمَتْ عَنْهَا الأُسُودُ الضَّ

  ]من الطویل[

  :ثم أردف هذه القصیدة بأبیات من الاستصراخ قائلا

وْتِ رَاحِـمُ         تـنَُاِدي الـرَّعَایَا لَمْ یُجِیـبُوا مُلُوكُهَا       وتَصْـرَخُ لَْـو لـبََّى لِذَا الصَّ

  )65(لَـــهَا قَلَمُ التَّصْرِیفِ فِي اللَّوحِ رَاقِـمُ            ةٍ ــومَـــــــا أمْـهَلَ الرَّحْـمَـنُ إلاَّ لِحِكْمَـ 

  ]من الطویل[

تلك غیرها، ولكنها تختلف في درجة عن الأبیات لا تختلف  ذهفصورة الممدوح في ه

الصفات وأبعادها؛ حیث جاء الممدوح في هذه الأبیات أكثر ضخامة وأقوى جبروتًا مما 

  .هو علیه في الأبیات الأولى

فالشاعر هنا رسم صورة المنقذ بألوان أكثر بریقا بُغیة إحیاء الأمل في نفوس 

د إلى الجزائریین، فلم یعد یَقنع بتلك الصفات القریبة من الواقع الإنساني، ولذلك عَمَ 

صفات أكثر ضخامة، لینحت لممدوحه تمثالا ضخما، تُجَسَد فیه كل صفات الفارس الذي 

  .یكون جدیرا بأن تُعلق علیه الآمال العظیمة

نَ من استثارة الشعراء الاسباني لوهران شكَّل حافزا مَكَّ إن استمرار الاحتلال 

ون على القتال، ویبعثون في النفوس ضون على الجهاد ویحُضُّ المسلمین فمضوا یُحرّ 

  . حماسةً ویذكّرون الحُكام بما یجب علیهم لتحریر المقدسات

منهجا جمیلا حرَض من خلاله الداي  )66(أبو عبد االله بن عبد المؤمنانتهج الشاعر 

  :حسین بین الاستنجاد والمدح، مُلِّحا على إبراز قوة الممدوح التي تبدو ممثلة في قوته؛ حیث یقول

                                                 

  .     294، ص التحفة المرضیةمحمد بن میمون، ) 64(

  .     296، ص نفسهالمصدر  )65(
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  )67(وَانْـزِلْ بِـهَا لا تَقْصِدَنَّ سِـوَاهَـــــــــــا   نـاَدَتْـكَ وَهْــــــرَانُ فَـلَـــــــبِّ نِــدَاهـــــــــاَ 

بــَـــا    )68(واسْتَـصْــرِخَـنَّ دَفـیِنَهَا الأَوَّاهَــــــــــــــا  واحْـلُلْ بِهـاَتِیكَ الأبَـاطِــــــحِ وَالـرُّ

  یَغــْـزُونَـهَا وَلْیَـنْزِلــــُوا بِـفِنَـــــاهَـــــــــــــــا  واسْتـدَْعِ طَـائِفَـةَ العَـسَاكِـرِ نَحْــــوَهَـا 

  یَلْقــَـاهُـــمْ الـفَتْـحُ المُبیِنُ وَجَاهَــــــــــــا   مُسْتَصْحِبـیِنَ لِـوَاءَكَ المَـنْصُــورَ إذْ 

  لِـنِــــــدَائِـهَا وَلْتُكْمـلَِــــــنَّ مُـنَـاهَــــــــــــــــا  العَلِیَّةِ فَاسْتَجِبْ   صَـرَخَـتْ بِـدَعْـوَتِكَ 

  وَعَـلَیْكَ یَـا فَخْــــــــرَ الـزَّمَــانِ تَحِیَّــــةٌ     أزْكَى مِــــنَ  المِسْكِ الفَتیقِ شَــذَاهَا     

وَاءِ  مُــؤَیَّــــدًا      تَحْمِي         )69(سُنَّةَ طَـــاهَا - بِعَوْنِ االلهِ –لازِلْـتَ مَنْـصــُورَ اللِّــ

  ]من الكامل[

لقد اشتدت كروب المسلمین وتعاظمت أحزانهم، فانطلق صوت شاعرهم محمد بن 

یحرر وهران من عبد المؤمن مادحا راجیا أن یلطف بهم ویُفرج عنهم كربتهم طالبا منه أن 

نداء الجهاد لتحقیق الفتح المبین كما یرمز في قصیدته  وأن یلبيّ  ،قیود النصارى

  سیدي محمد بن الاستنجادیة إلى علم من أعلام هذه المدینة الفذة والمتمثلة في شخصیة 

وجمع «، »الأواها«التي عبر عنها بألفاظ  ،دفین مدینة وهران )70(عمر الهواري

حتى یتمكن من تحقیق الأمنیة المتمثلة في تحریر وهران » واء الإسلامرفع ل«، »العساكر

  .واسترجاع مجدها الضائع

                                                                                                                                                    

غرة مجد في جبین الجزائر ساطعة ودرة «: الحسني الجزائري قال فیه الحفناوي أبو عبد االله  بن عبد المؤمنهو ) 66(

، وكان فقیها وقاضیا وقد ترك دیوان »فضل في جید المكارم لامعة، رحل إلى المشرق مرارا، وانتجع للمعارف قطارا

 304 - 301ص .، صالتحفة المرضیة بن میمون،محمد : ینظر). (م 1690- هـ1101(شعر ورسائل توفي عام 

+  43، ص دلیل الحیرانومحمد بن یوسف الزیاني،  432/436، ص 2، جتعریف الخلف برجال السلفوالحفناوي، 

 ).316/ 314ص ، )ت.د(، )ط.د(ت، الجزائر، ,ن.و.ش، تاریخ الأدب الجزائريالطمار، محمد 

 .الصحیح العروض المقطوع الضربعلى وزن بحر الكامل ) 67(

 .خوفا من االله كثیر التأوه،: الأواه) 68(

 .301/304ص ، التحفة المرضیة بن میمون، محمد) 69(

هو الولي الصالح العارف باالله القطب أبو عبد االله، كان كثیر السیاحة شرقا وغربا، برا وبحرا، أخذ بفاس عن  )70(

للشرق للحج، موسى العبدوسي والقباب، وببجایة عن شیخه أحمد بن إدریس ، وعبد الرحمن الوغلیسي، وسافر من فاس 
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فالشاعر من خلال هذه الأبیات الممزوجة بالاستنجاد تارة والمدح تارة أخرى، ارتأى 

أن یعلق كثیرا من الآمال على ممدوحه المنقذ فأضفى علیه كثیرا من الصفات النبیلة 

توى البشر العادیین، وتجعله قریبا من المُثل الأعلى، بل مثلا أعلى لترتفع به عن مس

للقوة؛ وما ضخامة صورة الممدوح المنقذ إلا انعكاسا لضخامة الآمال التي كان الجزائریون 

  .یعلقونها علیه

تلك إذن المعاني التي ترد غالبا في قصیدة المدح والتي عادة ما تكون بواعث 

عر لهذا الغرض الذي سجل حضوره القوي في الشعر على عهد نفسیة تقف وراء نظم الشا

  .العثمانیین، والذي تنوع بین المدیح النبوي، والمدح السیاسي، ومدح العلماء والأدباء

  :المدح/ 2

نقیض الهجاء، وهو حسن : المدح«: جاء في لسان العرب أن : المدح لغة. أ

، وهو مِدَحٌ : والجمع وَمَدَحَهُ یَمْدَحَهُ مَدْحًا وَمِدْحَةً،واحدة،  مَدَحْتُهُ مِدْحَة: الثناء؛ یقال

  .)71(والأمَادِیحُ ، المَدَائِحُ : ، وأیضاالمَدِیحُ 

أحسَنَ الثَّناءَ : مَدَحَه کَمَنَعَه مَدحاً ومِدحَةً : آبادي لفیروز  القاموسوجاء في 

  .)72(وأَمادیحمَدائِح، : والمَدیحُ والأُمدُوحَةُ ما یُمدَحُ به، جمعُه....علیه

هو غرض من أغراض الشعر، یقوم على فن الثناء وتعداد «: المدح اصطلاحا.ب

ه، وإشاعة محامده وفعاله التي خلقها االله فیه بالفطرة لاأفعمناقب الإنسان الحي، وإظهار 

  .)73(»والتي اكتسبها اكتسابا؛ التي یتوهمها الشاعر فیه

                                                                                                                                                    

فدخل مصر أین لقي بها الحافظ العرابي وغیره، واخذ عنهم مكث مدة بالحرم الشریف بین مكة والمدینة واستقر أخیرا 

بوهران مثابرا على العلم والعمل، وعند قرب اجله كان اكثر كلامه في مجالسه في التبشیر بسعة رحمة االله وعفوه، وكان 

، وقد استوفى كراماته مع صاحبه إبراهیم )843(بوهران سنة ثلاث وأربعین وثمان مئة  الشیخ آیة االله في فنونه ، توفي

، )روضة النسرین في مناقب الأربعة الصالحین(التازي، والحسن أبركان واحمد بن الحسن المغراوي الشیخ بن صعد 

 ).202/ 201، ص 1، ج تعریف الخلف برجال السلفالحفناوي، : ینظر(

 .27، ص 6، مج )م د ح(، مادة لسان العربابن منظور،  )71(

 .1999، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الجزء الأول، القاموس المُحیطفیروزآبادي،  )72(

  .     168، ص الأدب الجاهلي قضایاه أغراضه، أعلامه، فنونهغازي طلیمات، عرفان الأشقر، ) 73(
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غرض من الأغراض الشعریة الأساسیة في الشعر العربي؛ إذ شّكل جزءا كبیرا  هوو

، وقد جُبلت النفوس والاحترامفن الثناء والإكبار «منه واحتل مقاما مهما في ذلك، باعتبار أنه 

أنه لا یكتفي فیه المادح بالثناء بل هو  الأولىكما یبدو للوهلة و . )74(»على حب الثناء

 یهمطالب بحسن الثناء والتنویه؛ أي إذا مدَح فمدحه یجب أن لا یكون بسیطا في معان

وتعابیره؛ بحیث یكون الاكتفاء عند حد الإنشاء لخطاب تقریره توصیفي أن المفترض صورة 

ن المفترض إیل؛ حیث الممدوح كما هي في الواقع، مكررة في غیر إبداع أو شاعریة أو تخ

فیه هو رسم صورة ذات معالم جدیدة، ترفع من شأن الممدوح وتُعلي مقامه، وفي الوقت ذاته 

تنقل إعجاب الشاعر وتقدیره، وإكباره بما یتصف به الممدوح من خصال حمیدة یحرص على 

 یكون قا في مدحه، لذلك یرى ابن رشیق أن قاصد المدح لاوفَّ إبرازها وتثمینها حتى یكون مُ 

عناوین رئیسة یمدح بها المرء وهي العقل، الشجاعة،  ةمصیبا في مدحه إلا إذا رام أربع

مكثفا،  ىالأربعة یمثل في واقع الحال معنً  ، فكل عنصر من هذه العناصر)75(العفة، والعدل

  .كبر یستجمع الكثیر من الخلال والصفات الحمیدةأأو عنوانا 

وهي من أقسام العقل، وكذكرهم القناعة، وقلة وغیر ذلك مما یجري هذا المجرى 

ر، أالشهوة، وطهارة الإزار، وغیر ذلك وهي من أقسام العفة، وكذكرهم الحمایة، والأخذ بالث

والدفع عن الجار، والنكایة في العدو، وقتل الأقران والمهابة والسیر في المهامة، والقفار 

نظلام، كذكرهم السماحة والتغابن، والا، و الموحشة، وما شاكل هذا وهو من أقسام الشجاعة

والتبرع بالزائل، والإجابة للسائل، وإكرام الضیف، وما شابه هذه الأشیاء وهي من أقسام 

عدول المادح عن الفضائل « أبو هلال العسكريومن عیوب المدح كما یرى  )76"(العدل

التي تختص بالنفس من العقل والعفة والعدل والشجاعة إلى ما یلیق بأوصاف الجسم من 

  )77(.»الحسن والبهاء والزینة

                                                 

 . 51ص  ،الأدب العثمانيزید،  سامي یوسف أبو ) 74(

دار الجیل، بیروت، لبنان،  ،محمد محي الدین عبد الحمید: تحقیق، في محاسن الشعر وآدابه العمدةابن رشیق، ) 75(

 .411ص ،1981، 5ط

 .411ص المصدر نفسه، )76(

 .104ت، ص .ط، د.علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، مصر، د: ، تحقیقالصناعتینأبو هلال العسكري، ) 3(
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الشعریة التي تُشكل قمة الشعر العربي؛ إذ شغل حیزا كبیرا  غراضالأفالمدیح من 

وي والعباسي، وبذلك تربع منه واحتل مقاما مهما فیه، خاصة في العصر الجاهلي والأم

  .على هذا الفن الكثیر من الشعراء

إنسانیة وفضائل أخلاقیة  لقیم ایمكننا اعتبار المدح تمجید ؛وانطلاقا مما سبق

هذا المدح  لكن. الخ...سلوك الممدوح الذي قد یكون قائدا، أو عالما، أو أمیرا تظهر من

  .والتنویه الحسن لابد أن یرتبط بخلفیة وجدانیة تفرض على الشاعر الوقوف موقف المادح

وقد كان المنطق یقضي أن یكون الإعجاب هو الدافع الأول الذي یُنطِق الشاعر 

وكانت العرب لا تتكسب بالشعر، وإنما یصنع أحدهم ما «: بمدح الممدوح، قال ابن رشیق

  .)78(»كافأة عن ید، لا یستطیع أداء حقها إلا بالشكر إعظاما لهایصنعه فكاهة أو م

وبانتقالنا إلى العصر العثماني نجد الشعر یعیش في إطار التقلید سواء في ألفاظه 

  .ومعانیه أو في صوره

كان المدیح ینبع من دافع حقیقي یدل على كرم الخلق لا من «على هذا النحو 

، ثم تطورت الدوافع وطغى حب )79( »وهوانها عاطفة متزلقة، تدل على ضعف النفس

المال على المدح والمادح، وأضاف هذا الطغیان إلى الدافع الأصیل النبیل دافعا طارئا، 

  . ب، وبهذا ظهرت معان وأنواع للمدحهو التكسّ 

والتي استهلها بتهنئته واستمالته )80(وهذا القوجیلي یقول في قصیدة وجهها للحاج أحمد

  )81(:فقال

  الهَنَاءُ عَلَـى مَمَرِ دُهُـورِ  وَبِهِ   يكُـمْ وَســُـــــرُور بِسَعَــــادَةٍ تَجـــْـــدِیـــــــــدُ 

  بالیُمْنِ وَالـتَسْـــــدِیـدِ وَالتـَیْسِیــــرِ   طَلَعَـتْ طَوَالِـعُ سَعْــــدِكُـمْ مَقْـرُونَــــــــــةً 

                                                 

  .     201، ص العمدةابن رشیق،  )78(

  .     201، ص ب الجاهلي قضایاه أغراضه، أعلامه، فنونهالأدغازي طلیمات، ) 79(

عبد الرحمن بن محمد : ینظر(هـ 1110هـ و توفي 1106هو الحاج أحمد داي تولى منصب الداي سنة ) 80(

 ).203، 202، ص3، ج1980ن، ، دار الثقافة، بیروت، لبنا3:، جتاریخ الجزائر العامالجیلالي، 

 .205ص التحفة المرضیة، محمد بن میمون، ) 81(
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  حُبُـــــــــور بِمَقَامِكُـمْ فِیهـاَ بِحَـالِ   ــــــآنَّســَـــــتْ نَا بِكُــــــمْ وَتـَفَرِحَـتْ جَزَائـرُ 

لَـهَ جَمِیـعُ مَـنْ فِیهَا لَكُــــــمْ  یَدْعُـو   بِالنَّصْـرِ وَالتـَــــــأْییـدِ وَالتَبْشِــــیرِ   الإِ

  ]بحر الكامل[

الذي یتشرف بحمل لقبین  ،"محمد بكداش"فالشاعر في قصیدته هذه یُثني على ممدوحه 

عظیمین وفي ذلك التزام ومسؤولیة؛ إضافة إلى كونه ینحدر من نسب شریف طاهر لذا فهو 

بالسلوك القویم والخُلق الرشید حتى یكون بمنأى عن الخطأ والوقوع  بإنصافینصحه داعیا إیاه 

ن له عند رعیته والتي تُكِ  بها ممدوحه في الزلل، ویؤكد الشاعر على القیمة السامیة التي یحظى

داد والتوفیق والنصر، مشیرا في ذات السیاق إلى أن كل التقدیر فهي ما فتئت تدعو له بالسَّ 

  .تولیه لهذا المنصب ما كان لولا توفیق من عند االله الذي یُلبي نداء كل محتاج

كمل لذا یدعو ممدوحه لتحمل المسؤولیة مستشعرا خطورتها داعیا إلى تأدیتها على أ

التي تتوسم فیه الخیر وتُحسن الظن به، داعیا ممدوحه  ،لتزاما منه بواجبه إزاء الرعیةاوجه 

  .لأن یلتزم بتكلیفه الشرعي مع خالقه

أما القوجیلي فیشیر في هذه الأبیات الغایة من المدح وهي تحسیس الممدوح بعِظَم 

بخطر " المهددة" وهران"جدة لأن یعجل بن ؛المسؤولیة الملقاة على كاهله وهو یدعو ممدوحه

  :)82(في بحر الكامل الاسبان فیقول

  غـــــُـرْمًـا طَوِیـلاً فِـي مَدِیدِ شُهُورِ   فـُواأُمُـورُ المُسْلِمِیـنَ وَكُلِّ  ضَاقَـتْ 

  ثاَلِثُ المَحْظُورِ  -أَیْضًـا–وَالمَـــالُ   وَااللهُ حَـرَّمَ عِرْضَنَـا وَدِمَـــــــاءَنَـــــا

  ورِ ـفَانْظُـرْ لَهُـمْ فِـي صَالِحَـــاتِ أُمُ   فــَااللهُ وَلاَكَ العِبَــــــادَ وَرَعْـیَــــهُــمْ 

  مِـنْ فَضْـلِهِ یُــــرْجَى جَـزَاءَ شُكُــــورِ   وَاشْكُـرْ عَلَـى النَعْمَـاءِ رَبِّكَ إنَّهُ 

  وَهــــــوَ الأَعــَزُّ نَصِـــــــــیرِ  یَنْصُـــرْكُمُ   إنْ تَنْصُـرُوا االلهَ العَظـیِمَ جَلاَلـُهُ 

                                                 

 .206ص ، التحفة المرضیةحمد بن میمون، م )82(
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ففي هذه الأبیات یُسدي الشاعر النصح لممدوحه محفزا إیاه على بذل الخیر والإقبال 

لأنه في موقف  ؛علیه والسعي في طلبه مبتعدا عن كل ما یؤلم نفسه، لذا تعددت صیغ الأمر

والمرتبة السامیة والخلال الناصح حفاظا على ممدوحه وحرصا على تحصیل الشیم الرفیعة 

ابن ساسي البوني التي تضمن له مزیدا من الثناء والمدح، وفي ذات السیاق یقول  ،الكریمة

  :)83(ه  1118خلیفة حسین خوجة في منصب الباي سنة " محمد بكداش"مادحا في 

ـدٍ    خَــامِ الفِ قَبــَـــــانِ مِـنْ خَیِـر لَـهُ لَ   هْ خُوجَـــــ"بَكْـدَاشُ "اسْمُـهُ  مُحَمَّ

  جَمِـیلُ الــــــوَجْـهِ یُلْقَـى بِابْتِسَـامِ   فَقِـــــیهٌ لَــــــــوْذَعــِـــــــيٌّ ألْمَــعِــــيُّ 

نَـــــــامِ  لطَــــــهَ   ذَكِـــــيُّ الفَهْـمِ ذُو نَسَــبٍ شَرِیفٍ    یَنْتَمِـــــــي خَـیْـرِ الأَ

  لأَهْـلِ العِـلْمِ یَخْضَعُ ذُو انْسِجَامِ   حــَـق�ــــــــاسَخِـيٌّ عــَــــــارِفٌ بِااللهِ 

یَـةً مِنِّـي وَنُــــصْـحــًـــــــــا   أنَـــــا أَوْلَـى بِمَـنْ یُبْـــرِي سِقَامِـي  أَرَادَ وَصِّ

  امِ ـرْوِي عِطــَـــــاشًا ذُو أَوَ وَهَـلْ یُ   هَـلِ المُعْـوَجُّ یَرْجِــعُ مُسْتَقِیمًـــــا؟

    بـإِلْـــــــزَامٍ بــِـــإِسْعــَــــــــــــافِ المَــرَامِ   فَرَاجَعَنِـي لِسَــانُ الـــــحَالِ مِنْـــــهُ 

  طِـــــــي المَـرَامِ مُسِـيءٌ مُجْـرِمٌ مُخْ   فــَـــقُلــْـــتُ وَإِنَنــِـــــــــي وَااللهِ عَبْــدٌ 

فهو  ،الشاعر أبیاته بمدح الأمیر ونعته بالعدل والسماحة مع قومه وحاشیته استهل

  لین الطباع، سمح الأخلاق، ودود في السِلم، شدید في الحرب، یعرف قدر العلماء

  .لا یبخسهم حقهم ویُجلهم ویرفع شأنهم فهنیئا لأمیر یحمي الحِمى ویصون المال والعباد

بسوء حال الرعیة طالبا منهم  محمد بكداشالذي اطلع  ابن ساسي البونيوهذا 

بالرعایة اللازمة، فجاء ذلك في خطاب تقریري مباشر یشید من  وأخذهاالالتفات إلیها 

  :)84(وسماحته فیقول الأمیرخلاله بعدل 

                                                 

 .133/134 ص، التحفة المرضیة ،محمد بن میمون )83(

 .128/130ص ، المصدر نفسه) 84(
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  لَـــــــمْ یَـرْضَ بِالمَــظَالـــِــمِ   هـذََا أَمِیــرٌ هــَـــــاشِـمِـــيٌ 

  یَـا وَیْـحَ شَخْصٍ حَارَبَــه  دْ قَارَبَهْ طُـوبَـي لِمَـنْ قَـــــ

  إذْ هُـــوَ یَـــرْوِي وَیـَـمِیــــرْ   بُشْـرَى لَنَـا بِـذَا الأَمِیــــــرْ 

  كَـأُمـــــــــــــــرَاءِ القــْــدُمـــــَـــا  یَعْـرِفُ قَـــدْرَ العُلَمَــــــــاءِ 

  یـاَ أنُْـــــــــسَ نَفْـسِ الزَائِرْ   یـــــَـــا حَـاكِـمَ الجَــزَائِــــــــر

ــــــــــي نَــصْـــرَكُْـم  أُرِیـــــــــــدُ أَنْ أُخْبــِــــرَكــُـمْ    أَدَامَ رَبِّــ

ـــــــــدْقِ لاَ بِالفَـرِیَـةِ   بِحــَالِ هــَذِهِ القــَــــــــــرْیَـةِ    بِالصِّ

  وَهــَـــــانَ فِیـهَا العَـالــِــــمُ   قَـدْ صَـالَ فِیـهَا الظَـالِــمُ 

  ]بحر الرجز[

بتحقیقه  محمد بكداش یهنئ )85(محمد المستغانميأما في هذه الأبیات فالشاعر 

  :)86(النصر وتحریره لمدینة وهران فیقول

  عَنْكمْ بِـلاَ نُكَــــر واســـتبشـرتْ أقْبَلْـــــتْ   إِنَ الجَزَائِـرَ قَـد عَنْ سَاقِهَا كَشَفَــــتْ 

  بِالقِسْطِ عَنْ حَاسِدٍ تَكْفِي وَعَـنْ مُنْكَرٍ   فَكُـنْ لَهَـا مُكْـرِمًا وَنَاصِحــًــا قَائِمــــــاً

  إِذْ حَـلَّ فِیـكَ سَدِیـــــدُ الــــــــرَّأيِ والنَظَرِ   أَدَارَ مُلْكِ الـوُلاَةِ فَابْشــِــرِي فَـرَحــًــــــا

  وَازْدَادَ نَصْرًا عَلىَ نَصْرٍ مَـــدَى العُمْرِ   سُلْطَانُنَا المُرْتَضَى دَامَـتْ سَعَـادَتـُـــهُ 

ــــــرْعِ القَوِیــــــم حَـرِي  فَقَدْ أَتـَى وَاحِدًا فِـي عَصْرِنَا رَافِعــًــــا   لِرَایَةَ العِلْمِ وَالشَّ

                                                 

عاش في أواخر القرن الحادي عشر هجري، وبدایة القرن الثاني عشر هجري،  هو ابن عبد االله محمد المستغانمي) 85(

 ).180/181، التحفة المرضیةابن میمون، : ینظر(كانت له حلقات تعلیمیة یقصدها كثیر من الطلبة 

 .182/183، ص التحفة المرضیة ،محمد بن میمون )86(
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  وَقَـدْ صَفَـا شُـرْبُ مــَــــائِكَ مِـنَ القــــــــدَر  دَىأَبَهَجَةَ المُلْكُ قَدْ كُسیتِ ثَوْبَ هُ 

  ]بحر البسیط[

را ممدوحه الذي رضیت به الجزائر حاكما لها ومسی أنالشاعر  أكد الأبیاتففي هذه 

أعاد لها عنفوانها وهیبتها التي تُرهب و عزها بعد ذلها لأمورها، هو الذي رفع شأنها وأ

  .في فتح أبواب وهران وتحریرها من قیود المعتدینالأعداء الأمر الذي أسهم 

  :)87(في هذه الأبیات من بحر البسیط وفي ذات السیاق یقول الحلفاوي

ـــا أَرَادَ االلهُ بِـالدِّیـنِ جِـــــلاَ    عَنْ أَرْضِ وِهْرَانَ بِبَنِي الكُفْرِ جَلاَ   لَمَّــ

ى لَهَـا خــِــــــــــلاَفَة  أَحَـادَ مَـنْ حَـادَ عَنِ الخِلاَفَـــةِ    فَاسْتَنْهَـــــضَ فَتَّـ

  وَلِلْقُضــَــــــــاءِ عِنْــــــــدَهُ أَقَـــــــــامــَــــه  أَحَلَـهُ مَحَـلَ مَـــــــنْ أَقَــــامــَـــــهُ 

  وَجَلَـــــــبَ نَفــْــــعٍ دَائِــــــــمٍ وَمَأْمَنَـــــا  فَكَــــانَ خِیـرَةً وَخَیْــــرًا وَمــِـنًى

  سِــرٌ خَفِـيٌّ عَنِ الذَّاكِـــرِ وَالنَّــــاسِ   وَمِـنْ عَظِیـمِ لُطْفِهِ بِـالنَّاسِ 

الذي تولى منصب " محمد بكداش"التي مدح فیها " الحلفاوي"هذه الأبیات من أرجوزة 

ن مغتصبیها وبذلك عمّ الخیر والرخاء واستتب الأمن وفتح وهران واستردها م" الداي"

فقد جهّز في مهمته تلك جیشا عرمرما استطاع أن  ،والأمان وحمى بذلك الأرض والعرض

  . یُرهب الأعداء

قصیدة مطولة یمدح فیها  لإلقاءالذي استأذنه  ابن سحنونوكان من بینهم الشاعر 

  :)88(بالنصر الذي ملأ كل القلوب بهجة وفرحا والذي قال في ذلك الباي ویهنؤه

                                                 

مؤرخ، خطیب، شاعر وفقیه أخذ عنه الكثیر من الطلبة أبو محمد سیدي محمد بن محمد بن احمد الحلفاوي هو ) 87(

التحفة ابن میمون، : ینظر(العلم، عاش في اواخر القرن الحاي عشر الهجري، وبدایة القرن الثاني عشر الهجري 

 ).249ص ، المرضیة

لبوعبدلي، مهدي اال: ، تح وتقالثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهرانيأحمد بن محمد بن سحنون الراشدي، ) 88(

 .460 /459ت، ص .ط، د.د
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 وَأَجَــــــلُّ مُخْتــَـــارٍ مِـنَ الأَخْیَـارِ  یـــاَ أَیُّهَـــــا اللَّیْـثُ الهِـــزْبَـــــرُ المُـتَّقِــــي

 كَ بَریِّـــــه المِعْطَــارِ یُثْنِى عَلَـیْـــــ أبْشِـرْ فَثَغْرُ وَهْــــرَانَ أَصْـبَــــحَ بَاسِـمًــا

 حَتىَ كَسَــتَكْ أَشِعَــــــةُ الأَنْـوَارِ  وَلَــــــــوَامِـعُ النَصْـرُِ المُبِـــینِ تَكَاثـَـــــرَتْ 

 وَرَفَعَــــــتـَهُ عَنْ سَائِـرِ الأَقْطَـارِ  طـــَـهَّرْتَ هَذَا القُطْـرَ مِـــنْ دَرَنِ الـرَدَّى

 عَنْـهُ بِخَیــْـــــر عُقْبَــى الــــــــــدَّارِ  لِلْرَحْمَانِ سَعْیًا صَادِقًا فَجَزَاكَ وَسَعَیْتَ 

 لِلْعَجْز فِیـهِ شَوَامِـخُ الأَقْـــــــــدَارِ  وَأَخَذْتُ مِنْ أَیْدِي العِــدَى مَـا سَلَمَــتْ 

 صَلْـبُ القَنَاةِ مَرْفَـعُ المِقْــــــــــدَارِ  مِــــنْ مَلِیـكٍ كَــــانَ یَــزْعُـمُ أَنَـــــــــــهُ  كَـمْ 

  ]بحر الكامل[

أن الشاعر عاش الحدث، وتفاعل معه من خلال الإشادة  ،فالجلي من هذه الأبیات

والقوة، فالممدوح  وهي الشجاعة والحزم ،بالممدوح وبصفاته التي مكنته من تحقیق النصر

كان له شرف تحقیق ما لم یقدر علیه من سبقوه الذین سعوا وفي كل مرة كان مسعاهم 

یبوء بالفشل، وكأن قدر وهران أن تنتظر بعد طول الأسر فتستعین بالباي محمد الكبیر 

  .وتخلیصها من براثن العدو لإنقاذهاالذي هب 

یقول في محمد بكداش الذي فتح  بحر الكاملفي أبیات من  محمد بن یوسف وهذا

  :)89(وهران

 الــمُلـوُكِ أَمــَـــامَـهُ تَتَدَحــْــــــــــرَجُ  یَا أَیُهـاَ النـــَحْرِیرُ وَالـــــــــمَلِكُ الَّـذِي 
 كُـلُّ

 ــــــدَرَجُ فِعــْـــــــلٍ جَمِیــــــــل نُـــــــورُه یَتــَ سَبَقَتْ لَكَ الحُسْنَى بِمَـا قَدَمَتْ مِنْ 

 كــَرْبُ الـوَرَى بــقُدُومِــهِـمْ تَتَفَــــــــــرَجُ  جَهَــــــــزْتَ حـقًَا لِلْجِـهَادِ عَســـَـــــاكِـرًا 

                                                 

 .249ص  ،التحفة المرضیةمحمد بن میمون، ) 89(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأغراض الشعریة: صل الأولالف

 
59 

ــجُ  مِنْ كُــــلِّ ضِـــــرْغَـامِ بَصِـیرٍ بِالوَغَى   نـاَرَ الحُــــــرُوبِ بِحَزْمِـهِمْ تَتـَـــأَجَّــ

 فِیهُمْ قُلُوبُ ذَوِي النُّهَـى تـَــسْتَبْـهِجُ  أَسَدٌ لَدَى الهَیْــــــــجَاءِ عِـنْدَ لِقَائِـهُمْ 

 وَسَعُوا بِمَیْدَانِ الوَغَـــــــى وَتَدَّرَجُــوا  كَمْ صَادَمُوا فِي الحَرْبِ أَقْیَالَ العِدَا 

لاَلِ وَفَرَّجُوا  المُلْتَقَـى  كَمْ قَاتَلُوا الأَبْطَــــــالَ یَــــــومَ   حَتَى مَحَوْا دَاعِيَ الضَّ

 رَكِبُوا الــــمَطَایَا لِلْجِـهَادِ وَأسْرَجُــــوا  وَحَبَاهُمْ المَوْلَــــى بِنَصْـــــرٍ عِنْـــــدَمَا 

فبعد أن فرغ الشاعر من مدح صانع النصر ومحققه، شرع في مدح الجیش الذي 

الشاعر بما لهذا الجیش من قوة  فأشاداح الوغى وحقق النصر، خاض المعارك في س

ورباطة جأش ساهمت بشكل كبیر في دحر الأعادي ونصرة الدین بما منّ علیهم المولى 

  .تعالى من قوة وعزیمة

  مدح العلماء و الأدباء . 1.2.1

ترف أسست التعالیم القرآنیة التي جاء بها القرآن الكریم لثقافة تُمجد العلماء وتع

ٱ�َ�أ  ﴿: بفضلهم، هذه القیمة التي برزت جلیة في أولى آیات القرآن الكریم بقوله تعالى
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في أبیات من یعبّر عن تقدیره لابن الخطیب " أحمد المقري"ف الشعراء، فهذا والتبجیل من طر 

  :)92(فیقولبحر الخفیف 

  

                                                 

      ].5- 4-3-2-1[سورة القلم، الآیات ) 90(

      ].28[سورة فاطر، الآیة ) 91(

 .111/112، ص 1، جنفح الطیبالمقري، ) 92(
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ـــــا أَرُومُ  لَیْـتَ شِعِْـري أَيُّ العِبَـارَاتِ تـُــــوفِــي  وَاجِـبَ ابْـنَ الخَطِــــیبِ مِمَّ

 لِقُصُــــــــــــوِري وَمــَا العَـيُّ مَـــلـُـــــومُ  وَأَنَــــــا عَاجِـزٌ عَـنِ البَعْـضِ مِنْـهَـــا

 ـكَ افْـــــتِخـاَرًا بــِــــهِ تَتِـــــمُ الــــرُسُـومُ  وَهُـوَ یَدَّعِـي لِسَـانُ دِینٍ وَنَــــاهــِـــیـ

 هُ عُــــــــرْبٌ وَرُومُ نـاَلَ فَضْـلاً رَوَتْــــــ فَبِـأَيُّ العُلَـى أُحَلَّـى عُــــــــــلاَ مـــَـــنْ 

  ]بحر الخفیف[                         

وغایته في " الخطیب ابن"في هذه الأبیات عَلَما من أعلام الدین وهو " المقرى"یمدح 

ذلك إبراز قدرة وإعلاء  لشأنه وإبرازا لمنزلته العظیمة إضافة إلى السعي في كسب وده 

  .وردا لبعض حقوقه علیه

عدم تمكنه من الإحاطة بصفات  علىیعرب عن عجزه وأسفه " أحمد المقري"فالشاعر 

المتعاقبة  التي لا تُعد ولا تحصى لذلك تراه یُكثر من الاستفهامات ،)ابن الخطیب(ممدوحه 

تعبیرا عن حیرته وحرجه لقصوره وتقصیره وعدم امتلاكه لناصیة القول والبیان لإبراز ولو 

بعض جوانب التمیُز في شخصیة ممدوحه مؤكدا أن هذه القدرات حتى وإن لم یتسن لها 

  .التعبیر عنها بالمدح إلا أنها راسخة ظاهرة في شخص ممدوحه كما أنها لا تخفى على أحد

من كتاب  الأولأشعار كثیرة تُعنى بمدح ابن الخطیب نجد في مقدمة الجزء  فللمقري

نفح الطیب، ولم یقتصر مدح المقري على ابن الخطیب، بل مدح كثیرا من العلماء الذین 

كان له لقاء بهم في المشرق، أو الذین كان على صلة بهم في فاس والجزائر، ومنهم عبد 

  :)93(قائلاالكریم الفكون الذي مدحه المقري 

 فــِــي العِلْمِ وَالــــزُهْدِ وَالـــــــــــوِلاَیَةِ  وَدَامَ عَبْـــدُ الــكَـــــــرِیـمِ فــَــــــــــــرْدًا 

 وَصَـــــــارَ ذَا الـــــــــزَمَـانِ آیَـــــــــــةَ  فَـــــهُوَ الّــذِي حَازَ فَضْلَ سَبْـــــقٍ 

                                                 

أبو القاسم سعد االله، : تقدیم وتحقیق، منشور الهدایة في كشف حال من ادعى العلم والولایةعبد الكریم الفكون، ) 93(

 .237،  ص 1987، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
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 مُخَلَّـــــــدِ الفَضْـلِ وَالـــــــدِرَایــَــــــــــــةِ  وَااللهُ یــُـــــــــــبْقِیـهِ ذَا سُمــــــــــــــُـــــوِّ 

ـــــــــــــهُ االلهُ بِالعِنَایَــــــــــــةِ  بِجَــــــاهِ خَیْـــــرِ الـــوَرَى المُرْجَّى   مَنْ خَصَّ

 لَدَى ابْتِــــــــدَاءٍ وَفِـــــــــــــــــي نِهَایَـةٍ  تَتْرىكىَ الصَـــــلاَةِ عَلَیــــــْـهِ أَزْ 

  ]بحر البسیط[

بوصفه عالما بارعا، وزاهد متصوفا  الفكونفي هذه الأبیات العالم  المقريفقد مدح 

له من الوجاهة عند االله ما یجعله یرتقي إلى أعلى المناصب، وله ما من الكرامات ما 

  .یكفي لأن یكون ولیا من أولیاء االله الصالحین، وسیظل دائم الفضل لا یخبو فضله وذكره

عبد "فقد رد ومن البارز في الشعر مقابلة الشاعر للثناء بالثناء والمدح بالمدح 

  .بنفس الوزن والقافیة وبنفس عدد الأبیات" المقري"على أبیات "الكریم الفكون

 عِلْمــًـــــا تُعــَــاضِـدُهُ الـــــرِوَایَة  یــــَا نُخْبــَـــةَ الــــدَّهْـرِ فِـي الدِرَایِـةِ 

 ـرْوِي بِـهِ الطَالِبُونَ غَایَةَ ـــــــیَ  لاَ زِلْـتَ بَحــْــــــــــــــرًا بِكــُــــــلِ فــَـــنٍ 

 كَمَــــــــا تَعَالَیْـتَ فِي العِنَـــــایَـةِ  لَقَـدْ تَصـــَـــــدَرْتَ فــِـــــي المَعــَالِـي 

 بَلَغَـتَ فِـي حُسْنِـهَا النِهَـــــــایَة  مِـنْ فِیـــــــكَ تَنْتَظِــــــمُ الـــــلآَلِـــيءُ 

ــــــاكَ مــَــــوْلاَكَ كُـلَّ مــُـــــــرْقــى   تَحْـوِي بِـهِ القُرْبَ وَالــــــــوِلاَیَةَ  رَقَّــ

 فِـي الحِفْظِ  وَالفَهْمِ وَالهِدَایَةِ  أُعْجُــــــــوبَةٌ لاَ لَـــــــــهُ نَظِیـــــــــــــرُ 

 بُشْـرَاكَ تَصْحَبُهَــــا الـــــرعَِایَـة  ـــــتْ یـــَا أَحْمَــدُ المَقْـــــــرِي دَامَـــــــ

  ]بحر البسیط[

وشدة ورعِه وتقواه فهو نابغة زمانه وهو  بعلم ممدوحه "عبد الكریم الفكون"فقد أشاد 

رجل نادرا ما یجود الزمان بمثیله وهو من أكثر العلماء درایة بشؤون الدین والدنیا لذلك 

  .كان مقصدا لكل طالب علم أراد أن یتمتع بعلمه وثراء معرفته التي لا تنضب
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" ابن عمار"مفتي الحنفیة و" ابن علي"ومن المساجلات الأدبیة تلك التي جرت بین 

  :)94(ابن عليمفتي المالكیة، حیث قال 

 أَدَبَـــــا وَأَخْــــرَسَـهُمْ بِسْحْـــــــرِ بَیَــــــانِــــهِ  وَبِحَضْــــرَتِـي الفــَــذُ الــــذِي بَهَرَ الوَرَى 

 عَمَـار لَغــَــصَ بْشَــــأْنِــــــــــهِ  لاَقَـى ابْـنَ  فَهْــــوَ ابْـنُ عَمــَــــار الـــــذِي لَـوْ أَنَــــــــهُ 

 أَنْ یَجْـــــتَنِـي الأَزْهَـارَ مِـنْ بُسْتـاَنِـــــــــــهِ  خَــــدَمَ القَــــرِیـضَ بِسَاطــــه وَأَبَــــــــــاحَهُ 

 فِـي الحُسْنِ أَوْ كَاالرَوْضِ فِي نِیسَانِهِ  وَكَـــــأَنَـمَا زَهْــــــرُ الــــكَـوَاكِـبِ نَثـْـــــــــــــــرهُُ 

 مــَــــلِكَ الـــــقُلـوُبَ بِفِعْلــِــــهِ وَلِســَــــــــــانِهِ  جَالَسْـتـُـــــهُ وَلَــــزِمْتــُــــهُ فــَــــوَجَــدْتــُــــــــــهُ 

 ــكُ عَنْـهُ الصِـــدْقُ فــِــــي مِیـــــــــــزَانِهِ یَنْفَ  نَقُصَتْ مَوَازِیـنَ الصَدَاقَـةَ وَهُــــــــوَ لاَ 

  ]بحر الكامل[

بقصیدة من ذات الوزن والقافیة، " ابن علي"على أبیات صدیقه " ابن عمار"فقد رد 

  : )95(تضمنت أربع وتسعین بیتا جاء فیها

 أمْ شِعــْـــرُ فَـــــرْدِ زَمــَـــــــانِــــهِ  إلِحَاظَهُ  لَـمْ أَدْرِ مَـنْ أَقْـوَى عَلــَـى سَلْبِ النُّهَـى 

 مــــَا قَـــــدْ أَمَـاتَ الدَّهْرُ مِنْ نعْمَــــانِهِ  العَـالِـــــمُ العِـلــْـــمُ الــــــذِي أَحْیــَا لَنَــــــــــا 

  فْظُــــهُ وازْدَادَ فِـــــي فَیَضَـــــــانِهِ طَةَ حِ   الحَافِــــــظُ البَحــــــــــــــــرُ مَــــــلأََ الـبَسِیـــــ

 ـمَعْمُـــودِ فِـــي ذَا العَصْرِ مِنْ أَعْیَانِهِ  رَاوِي حَدِیـثِ المُصْطَـفَى ابْنُ عَلِـي الـ

 ـتَأْوِیـــــلَ وَالمَمْنــُـــوحِ فَهْـــــمَ بَیَــــانــِــــهِ  وَمُفَـسِــــرُ الــــذِّكْـرِ الحَكِیمِ وَمُظْهِرُ الــــ

                                                 

، )ط.د(أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : تح وتع ،تق، أشعار جزائریةابن علي، ) 94(

 .38ص ، 1988

 .43 /42، ص المصدر نفسه )95(
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 وَالمُقْطَــــفُ الأَذْهــَــــانَ مِنْ بُسْتـَــــانِهِ  وَالــــمُرْشِـفُ الآذَانَ مِـنْ سِلْسَـــــــالِــــــهِ 

ـــاهُ االلهُ جــَــــلَ شِعــَـــــــــارُهُ   وَدِثــــَـــــارُهُ ذِكْـــــــــــرَاهُ فِــــي أَحْیـــَـــــانِـهِ   مــَـــوْلــَـــى تَقَّــ

وْضِ فِــي نِسْیَانِهِ  شَفَـعَ المَهَابَـةَ بِالدُعــَـــابَـةِ وَاغْتــَــــــــدَى  ـــوْدِ أَوْ كَالــرَّ  كَالطَّــ

وضَ وَقْـتَ رَبِیعــِــــــــــهِ   وَتَنَسُّـــــكٌ یُدْنِیـــــــكَ مِـــــنْ رَحْمَانِــــــــهِ  أَدَبٌ یــُـــرِیـكَ الرَّ

  ]بحر الكامل[

ه ومكارم أخلاقه فهو سحر العقول بخصاله وشیم" ليابن ع"أن " ابن عمار"فقد أكد 

العالم الجلیل وراوي الحدیث والحافظ لكتاب االله والمفسر المقتدر فهو صاحب المقام الرفیع 

والشاعر والأدیب المتمكن، فقد حباه االله بشمائل حاز بها على تقدیر الناس واحترامهم فقد 

وعذب كلامه  فكانت مجالسه متعة للناس ،جمع بین المهابة والزهد وبین المدح والدعابة

  .غایة ینشدها كل الناس

دون أن  )96(ابن المباركشیخه  ابن حمادوش الجزائريأما في هذه الأبیات فیمدح 

  :)97(یبتعد عن سابقیه من الشعراء فیقول مادحا

 فِـي الدَّهْرِي السَیِّـــــدُ أَحْمَـدَ المُبَارَكَ  أَیَـا شَیْخَنَــــــا شَیــْــــخَ البــَـــرِیَّـةِ كُلَّـهَـــــا 

 فَكُنــْــــتَ أَوَجَّ العِــّـــزِ كَالكَـوْكَبِ الدُّرِي  عَلَوْتَ عَلى أَعلَى ذُرَى المَجْـــــدِ رِفْعَةً 

 وَمِـــــنْ أَیْنَ للإســـْــلاَمِ مِثْلُكَ كَالنِّیـرِي  وكــنُْتَ نَسِیجَ وَحْدَكَ الیَوْمَ فِي العِدَى 

 وَمِـنْ أَیْـــــــنَ یَأْتِینَا وُجــُودُ فِي العَصْرِ  ومــــَـنْ مِثْلُكُمْ فِي الكَوْنِ یُقْصَدُ بَــــابُهُ 

 مُحِیـطًـا بِآفــَـــاقِ الآنَـــــامِ عَلَـى البَــــــرِّ  لَقَــــدْ عــَـــــمَّ بَحْرُ الجَهْـلِ حَتَى رَأَیْتــُــهُ 

                                                 

ابن : ینظر(، )ه 1156(ن حمادوش علم المنطق، توفي عام بمن علماء فاس، أخذ عنه ا: أحمد بن المبارك) 96(

تق وتح وتع أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة للفنون  رحلة لسان المقال في النبأ عن النسب والحال،حمادوش، 

 ).93/91، ص المطبعیة، الجزائر، دت

 .237، ص منشور الهدایةعبد الكریم الفكون، ) 97(
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 ـــــوَتُهُ تَحْكِــــــي مُسَیْلَمَـــــــــةَ الشَّــرِ وَدَعَ  دِیكٍ یَصْرُخُ وَحْــــــــــــــدَهُ  وَقَدْ صَارَ كُلُّ 

 وَمَــــــنْ یَعْلَـمِ التَحْقِیـقَ لاَ یَـــدلْ لِلْنَّصرِ  وَقَلَـتْ أَوَاصِـرُ العُلُومِ فِي وَقْتِنَــــــــــــــــا 

 بِسَاحَتِكُـــــمْ فُلــْــــكُ النَّجـاَةِ مِــــنَ البَحْـرِ  ـــــا ـــــامٌ بِالعُلــُـومِ مُحَقِّقــًــــوَأَنْــــــتَ إِمَـــــ

 دُ عَلَـــى تِلــْـكَ الأَكُفِّ عَلَى البَـرِ ـوَأَسْجُ  وَأَنِــــــي طَلَبْتُ االلهَ أَنْ أَرَى وَجْهـكــــــمُْ 

 وَقَـدْ بَقِیَـتْ لِـي الإِجــَــــــــــازَةُ فِي النَشْـرِ  وَهَا أَنَــــا نِلْتُّ الـــــذِي كُنْتُ أَشْتـَهِــــي 

  ]بحر الطویل[

معربا عن تقدیره وإجلاله له " ابن مبارك"في هذه الأبیات " ابن حمادوش الجزائري"مَدَح 

فهو الكوكب الدُّري الذي ینیر درب الضالین بعلمه وهو المقصد عند الشدائد  ،ومقامه الرفیع

  .والمحن وهو الإمام الذي یهتدي به كل حائر وفي ساحته النجاة من الجهل والظلام

فلطالما دعا االله لیَرَى وجه ممدوحه حتى استجاب االله لدعواه فنال الرضى وحقق 

  .الغایة التي كان یطمح إلیها

وتعداد  )صلى االله علیه وسلم(هو لون یختص بمدح المصطفى محمد  :ح النبويالمدی/ 3

  .مناقبه ومعجزاته التي خلدها القرآن الكریم في أسمى آیاته وسوره

من فنون الشعر التي أذاعها « هذا اللون بأنه فن " زكي مبارك"وقد عرّف 

الرفیع، لأنها لا  الأدبالتصوف، فهي لون من التعبیر عن العواطف الدینیة، وباب من 

  .)98(»تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص

صلى االله علیه (والمدیح النبوي هو ذلك الشعر الذي یهدف إلى مدح الرسول 

، وتبیین خصاله ومعجزاته، كما یهدف إلى إبراز الأماكن المقدسة التي ترتبط )وسلم

طالبا التوبة  )صلى االله علیه وسلم(به  مدى تعلقهیظهر الأبیات  هذهبحیاته، فالشاعر في 

  .والمغفرة كمدائح حسان وكعب بن زهیر

                                                 

 .17، ص 1935، 1، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، طالعربي الأدبالمدائح النبویة في زكي مبارك، ) 98(
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كما ارتبط المدیح بالمولدیات وبالأدب الصوفي، حیث تُرفع المولدیة لملك أو خلیفة 

ویلیه مدح الخلیفة جراء خدمته  ،)صلى االله علیه وسلم(مدح الرسول الكریم بتفتتح عادة 

  .)صلى االله علیه وسلم(ختم بالدعاء للرسول الكریم للدین الإسلامي وعادة ما تُ 

؛ غیر أنها ترتبط بمناسبة )صلى االله علیه وسلم(إذن فالمولدیات مدح وثناء للرسول 

عن مولده الشریف وتعداد صفاته ومعجزاته، وغالبا ما  لمولد النبوي الشریف؛ إذ تتحدثا

صلى (فانكب الشعراء على مدح خیر الأنام ، تنُشد هذه القصائد في هذه اللیلة المباركة

ما وذكر مناقبه الجلیلة ومواقفه الخالدة وأخلاقه الفاضلة، ومن ذلك نجد  )االله علیه وسلم

  :)99(من بحر الرمل جاء فیها قوله في قصیدة موشحةابن عمار كتبه 

  )100(مَـــــــــــــنْ لأَوْطَـــارِي     بِیــــــلِ ا هــَــادِي السَّ یَا رَسُـولَ االلهِ ی ـَ       

  مَـــــــــــــــــنْ لأَوْزَارِي   )101(خِیـلیَا شَفِیعَ الخَلْقِ، یَـا غَـوْثَ الـدَّ   

  لِـــــرِضَــــــــــا البَــارِي     لِیـــل أنْتَ ذُخْـرِي وَاعْتِمَـادِي وَالـــــــــدَّ  

  عِنْدَ ذِي الإحْسَـانِ         أَذْنَبَـــــــــــا يءٍ سِ مُ لِ كـــُنْ شَفِیعًــــــــا  

  المِیـــــزَانلِلْــــــــوَرَى     صَبَــــــــــــاوَأحْضِـر الـوَزْنَ إِذَا مَــا نُ  

  يارِ زَ وْ أَ  حــُــــــــــــــــــطَّ      ش یَـا مُحْـيِ العِظــَـــــامیَا إِلَـهَ العَـرْ 

  منـــــــْكَ یَا بــــــــــاَرِي          وَالمـــــــــــــــــــرَامــغْ اللَهُـمَ قَصْــدِي بَلِّ 

  اري ـــَضــ ـــْاحعِنْـــــــــدَ          لِـي حُسْـنَ الخِتــَــــــــام ـب اللَّـهُمَّ وَهَ 

وهي دعوة تتضمن ، )علیه الصلاة والسلام(یوجه الشاعر نداءه لسید الخلق 

خضوعا وإقرارا وإذعانا بالذنوب، كما تتضمن مناجاة وإلحاح علها تلقى قبولا، فهو یرى في 

إلى  الشفاعة والوجاهة والمقام الرفیع الذي یُتوَسَل به )صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

  .االله، وقد ساقها من خلال النداء الذي یتضمن التوسل وطلب العون والغوث والمساعدة

                                                 

 .26، ص1905، مطبعة فونتانة، الجزائر، د ط، نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبیبابن عمار، ) 99(

 .من الوطر؛ أي الحاجة: أوطاري) 100(

 .الضیف: الدخیل)  101(
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وفي المقابل ) ص(وهي أبیات تتضمن التعظیم والتبجیل والإكبار والإجلال لرسول 

فهي تحمل معنى الذُل والانكسار والإقرار بالذنوب والأوزار من قِبل الشاعر راجیا من 

شفیعه في ذلك وأن  )صلى االله علیه وسلم(وأن یكون الرسول  ،اهالمولى أن یغفر خطای

  .تحسن خاتمته

  مَوْلاَيَ جَاهُـكَ حَـسْبِي

  ـــي یَـذُوبفَالــجِـسْمُ مِنِّـ 

  بِـااللهِ یَــــــــا نُـورَ عَْـینِي

  لَهـاَ ذَا الــــخَـدِیم وَقـُلْ 

  فَهَــا أَنَـا مــُسْتَجــِـــــــــــیر

  ـــــــــــــدَاالنَّ  بَحْـرُ وَأَنْـتَ 

  هـذََا العَبْــدُ الــذَلِیـــــــلُ 

  وَأنْـتَ تِرْیَــــــاقُ قَلْـــبِي

  الــــــذُنُوبَ  تُ إِذَا ذَكَـرْ 

  وَبَـیْنِي بَـیْنَ الجَحِـیمِ 

  عَظـیِـــــــــــم مــَامٌ لـَـهُ ذِ 

  مَ النَـصیروَأنْـتَ نِعْـ

  كُـنْ لِـي شَفِیـعًا غَدَا

  لیــــــقِ تَ سْ یَ  هِ بِ نْ ذَ  نِ مِ 

  مــِنَ السِّقــَـــــــــام

  مــَــــــــــــــامأو الحِ 

  الخِـصَــــــام أنْـفُ 

  فَــلاَ یُضــَــــــــــــــام

  كَهْـفَ الأنَـــــــــــام

  امرَ ـــــیَا ابْـنَ الكِـــــ

  لامــــــــكي لا یُــــــــ

  ]البسیطبحر [

وهو البلسم الشافي لقلبه من السقام،  ،فهو جاهه وحسبه ،سید الخلقیلجأ الشاعر إلى 

 )صلى االله علیه وسلم(فالشاعر مقر بذنوبه مدركا لأخطائه، لذا فهو یستجیر بالرسول 

  .الشفیع الذي تُرجى شفاعته یوم القیامة، وهو النصیر یوم لا مفر منه إلا إلیه

بالذنوب والأوزار الذي یرید التخلص فالشاعر هنا یبدو ذلك العبد الذلیل المعترف 

منها حتى لا یُلام، لذا فهو یحتمي بالرسول صلى االله علیه وسلم كونه هو الملاذ والمهرَب 

  .والمُغیث فثقته به لا توصف

یتوسل إلى االله برسوله الكریم صلى االله علیه  )102(عبد الرحمان الأخضريوهذا 

  :)103(وسلم فیقول

                                                 

، تتلمذ الشیخ في بدایة )ولایة بسكرة(م بقریة بنطیوس  1512ه الموافق لـ  918ولد عام : عبد الرحمان الأخضري) 102(

عهده على ید والده الشیخ محمد الصغیر الذي یُذكر أنه من كبار العلماء والفقهاء، كان من أبرز رجال الصوفیة في الجزائر، 
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  كُمْ عَبِیــــــــدُ ـیْرَ الخَلْـقِ یَا خَ 

  لَـهُ طَمَعًــــا فِي جَاهِـكَ إنَّ 

  فَلَعَـلَ بِفَضْـلِ شَفَاعَتِــــــــكَ 

  لُطْفَـكَ یَا صَمَــدُ  یَـــــا رَبِّ 

  فَـاغْفِرْ لِلْعَبْـدِ جِنَـایَتــَـــــــهُ 

  ]المتداركمن [                      

  یَخْشَى مَا قَـارَفَ مِـنْ زَلَـلِ 

  نَیْــلِ نَوَالِـكَ ذُو أَمَـــــــــــلِ فْي 

  مـاَ خـاَفَ مِنَ الثِّقَـل ىیُوقَ 

  فِـي لُطْفِـكَ ذُو أَمَـــــــلِ ي إنِّـ 

  لَـــــــلِ ـذِي  الزَّ ارُ لِ أنْـتَ الغَفَّـ 

، ثم یتلوها بإبراز سید الخلق )صلى االله علیه وسلم(أبیاته بتعظیم النبي  أیبدفالشاعر هنا 

عواقب الأمور وما ستؤول إلیه جراء اقترافه للذنوب والمعاصي والوقوع في الزلل، خوفه من 

  .فهو یتوق لشفاعة محمد صلى االله علیه وسلم لینجو من العقاب

  :یتوسل بجاه الرسول صلى االله علیه وسلم فیقول )104(أحمد المقريوهذا 

  زلَـلِـي مِـــــــــنَ  إِلَیْــكَ افِـــــــرُّ 

  فَخــُــــــذْ بِیَــدَيْ غَرِیـقٍ فِـي

  وَهــَــــبْ لِـي مِنْــــكَ عَارِفَـةً 

  وَتَهْــــــدِینِـي إِلَــى رُشْـــدِي

  )105(نَـنِ وَتَحْمِلُنِـي عَلَـــــــــى سَ 

  عَلَـى جَـدْوَاكَ مُعْتَمَـــــدِي

  فِـــــــــــرَارَ الخَـائِفِ الوَجِــــــــــلِ 

  بِحــَــــــارِ القَـوْلِ وَالعَمَــــــــــــــــلِ 

  ــرِّفُ مَـا تَنَـكَّــــــــــرَ لِــــــيعْــــــــــتُ 

  وَتـَـــمْنَعُنــِـــــــــــي مِـنَ الزَّلــَـــــــــلِ 

نُنــِــــــــــــــي مِـنَ الوَحــَــــــــــلِ یُـؤَ    مِّ

  مِـنَ الدَّخَـــــــــــــلِ فَـأنْقــِـــــــــذْنِـي 

  ]الوافربحر [

                                                                                                                                                    

: فوزي مصمودي: ینظر. (السراج، كتاب الدرة، السلم المرونق: م، من مؤلفاته 1575ه الموافق لـ 983توفي رحمه االله عام 

 ).32/34، ص 2001، منشورات الجمعیة الخلدونیة للأبحاث والدراسات التاریخیة، بسكرة، الجزائر، من بسكرة أعلام

 . 86، ص الدیوانالأخضري، ) 103(

 .57، 56ص ، 1ج، نفح الطیبالمقري، ) 104(

 .السین والنون هو الطریقبفتح : السَنن )105(
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یُقر الشاعر بأخطائه معربا عن خوفه ووجله طالبا النجدة والغوث لغریق في بحار 

والرشاد وعن مفر یقیه من الأوحال، داعیا المولى عز وجل  ذنوبه باحثا عن سبیل الهدایة

أن ینقذه من المعاصي والآثام، متوسلا إلى االله حتى یرزقه البصیرة الثاقبة التي یمیز بها 

  .بین الهدایة والظلال والحق الباطل ووسلیته في ذلك الرسول صلى االله علیه وسلم

  :)106(قائلا المقريویواصل 

  لْـقِ االلهِ دَعْـوَةَ حَائِـریَا خَیْرَ خَ      

  وَااللهُ یَعْلَمُ فِي هَـــــوَاكَ سَرَائِـرِي     

  إِلَیْكَ صُرُوفَ دَهْرٍ جَائِـریَشْكُو 

  ائِرِيرَ ـــوَُ الذِي أرْجُو لَعَفْوِ جَ وَهـ

  المُتَأَطِــــدِّ  مُتَوَسِـلاً بِجَانِبَـكَ                          

  بِمَغَــــــارِب عُیِّنَتْ حُقــــــوُقٌ  لـــــَوْلاَ     

  يوَیَكُونُ فِي الزَرْقَاءِ عَذْبَ مَشَارِب  

  لَمَكَثْتُ عِنْدَكَ كَيْ تتَُاحَ مَـآرِبِي

  مِنْ ثـَرَاكَ تـَرَائِبِـــــــــي حَتَى أُحَلِّيَ 

  الـغَرْقَـــدِ  أنَـالَ دَفْنًا فِـــي بَقِیـعِ وَ            

  ]من الكامل[

دعوك دعوة حائر یرجو قضاء حوائجه أیا خیر البریة أنت حسبي رجائي وعزائي، 

ظهرا لقلة حیلته، ، مُ )صلى االله علیه وسلم(أملا في تحقیق المراد فهو معظّم لمقام الرسول 

شاكیا متوسلا، متضرعا إلیه راجیا الفرج القریب مؤكدا حبه الشدید للمصطفى داعیا بدوام 

حتى تقُضى حوائجه فكل من قصد جواره حقق االله  )االله علیه وسلمصلى (إقامته بجواره 

رجاءه وزالت كربه وانفرج همه وحسُنت خاتمته، وما قدرة الرسول صلى االله علیه وسلم إلا 

من كرامات  )صلى االله علیه وسلم(على عظمة وقدرة االله، فكل ما یرتبط به الرسول  دلیلا

  .بحول االله وقوته وإذنه لا تكون إلا

أردنا في هذه الوقفة أن نسلط الضوء  :إبداء الحب له والشوق إلى مرابعه المقدسة -2

، هذا الحب الأبدي الذي )علیه الصلاة والسلام(على مدى حبنا وتعلقنا بالرسول الكریم 

                                                 

 .62، ص 1ج، نفح الطیبالمقري،  )106(
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من عقیدته الثابتة ومدى صدقه وإخلاصه  انطلاقایحمله المسلم له صلى االله علیه وسلم، 

نه متشوق لأ ؛فیع لأمته یوم القیامة، والذي یرجو لقاءه في كل ساعةلرسول البشریة الش

  :في التائیة النبویة  )107(الأخضريلرؤیته، وهذا ما یظهر جلیا في قول 

قَ مُهْجَتِي سَرَى طَیْفُ    بْرَتِيتُ أنْجُــــو مِنْ ضَنَائِي وَعَ وَمَـــــا كِــــدْ   مَنْ أَهْوَى فَأرَّ

  كَأَنَّـكَ لاَ تَدْرِي بِـشَــــــــــــــأْنِ المَحَبَّـــــــــــــــــةِ   ي فِي الحُبِ إَنَـكَ جَاهِـــــــلُ أَیَا لائِمـ

  تَجَرَّعْتَ كـأَسًا مِنْ كُؤُوسِ مَحَبَّتِــــــــــــــــي  فَهَذَا رَحِیقٌ لَــــــــــــوْ ظَفِـرْتَ بِـشُربـــــِهِ 

  لَوْعَــــــــــــــــــــــــةوَمَا حَنَّتْ الثَكْلَى بِوَجْـدٍ وَ   اح الحَمَـــــــــــــــــــامُ بِوَكْـرهِِ أنــــــوُحُ كَـمَا نَـ

  ]بحر الطویل[

  :صادحا )108(الأخضري ثم یواصل

  )110(ـهِ مِنْ فَقْدِ نَجْلِ )109(حَ إسْرَائِیـلُ اوَمَا نَـــ

  

  ةِ ـلـــــــالنَّخْ  ـنَّ للمُخْتــــارِ جِـذْعُ ا حَــــــــوَمَ 

بِ عَـنْ هَذَّیَانِــــــــــهِ  بَابَــــــــةِ   أیـــــَـسْلُو فُؤَادُ الصَّ  لَعُمْرِكَ لاَ یَـسْلُو أَسِـــــــــــــیرُ الصَّ

ــــــدِ  تِـــــــــــــــــــيلَعَلَّ إِلَـهَ العَـرْشِ یَكْـشِفُ   أهـیِمُ بِـشَـــــــــــوْقٍ لِلْحَبِیـــــــبِ مُحَمَّ   غُمَّ

  هَدَانَـا بِهِ المَوْلَى إلَـى خَیْرِ مِلَّـــــــــــــــــــةٍ   نَبِيٌّ كَرِیمٌ جـاَءَ بِالنُّورِ وَالهُــــــــــــــــدَى

  یَـــــــــــــــــوْمٍ وَلَیْلـــــــــــــــةٍ سَـلاَمٌ عَلَیْـهِ كُـلِّ  سَلاَمٌ عَلَى بَـدْرٍ شُغِفْتُ بِحُبِّـــــــــــــــــــــهِ 

  یَحُثُ المَطَایَا نَحْـوَ أشـــــــْـرَفَ بَلْـــــــــــدَةٍ  فَباالله یَا حَـــــادِي الــــــرُكَابِ مُــزَمْزِمًـــا

  هُمْ السَادَةُ القِطَانِ فِـي أَرْضٍ طَیِبَــــــــةٍ   فَبَلِـغْ سَــــلاَمِي لِلْحَـبِــــیبِ وَآلَـــــــــــــــــهُ 

                                                 

 . 69، ص الدیوانالأخضري، ) 107(

 . 69ص ، 1ج، نفح الطیبالمقري،  )108(

 المقصود بإسرائیل یعقوب علیه السلام، ونجله یوسف علیه السلام: اسرائیل) 109(

 .یوسف علیه السلام: نجله) 110(
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ه، فهو یرى في حبه نَ زَ وأحْ  هُ مَ قَ البُعدَ عن مرابع المحبوب الشاعر وآلَ فكثیرا ما أرَّ 

  .وقربه من محبوبه البلسم الشافي لكل الجراح والتریاق لكل الأمراض

ومعاناته لن یلتمس للشاعر لا مجال للومه ومعاتبته فمن لم یتجرع آلام الحب  ،وبالتالي

هو قمة المتعة  )صلى االله علیه وسلم(فالألم والبُكاء جراء بعده عن حبیبه المصطفى ، أعذارا

  .التي یعبّر من خلالها عن شوقه وتعلقه بسید الخلق عسى أن ینال المنزلة الرفیعة

عبیرا عن شوقه لنبي مرسل من رب العالمین وهو حلقة وما حبُه للمصطفى إلا ت

وصل بین السماء والأرض وبفضله انقشعت غیوم الظلال وحلت محلها شمس الهدایة 

  .      وبذلك انتشر نور الرسالة

، یصف مشاعر الحب والشوق للحبیب المصطفى )111(يتالمانجلا وهذا الشاعر 

  :                              فیصدح قائلا

  وَاقْـرِ السَّــــلاَمَ   قِفْ لِـيْ بِتِلْكَ الدِیَـار  بـاِاللهِ حَـــــادِيَ القِطَــــــــار

  كَیْـفَ یُــــــــــلاَمُ   وَاذكُرْ صَبَابَةَ وَجْـدِي  ـرَبِ نَجْــــدٍ سَلِّمْ عَـــلَى عُ 

  مَـعَ المَقَــــــــــامْ   الرُبُــــــوعْ شَوْقًـا لِتِلْكَ   مَـــنْ بَـادَرَتْـهُ الدُّمُـــــــــوعْ 

  ذِكْرُ الخِیَّــــــــامْ   سُكْنَاهُمْ فِـي فـُــــؤَادِي  وقُلْ لِعُـــــرْبٍ جِیَّــــــــــــــــادِ 

ــــةً   بَـلِّـــــــغْ سَــــلاَمـاً كَثِیــــــرًا   مُسْتَهَـــــــامْ  مِنْ   وبُكُــــــــــــوراً عَشِیَّــ

  لَـهُ انْسِـجَـــــــامْ   أَدْمُعَـــــهُ كـاَلعَـــــقِیـــــقْ   مِنْ ذِكْرِي وَادِي العَقِیـقْ 

  فَالقَلْـبُ هَـــــــامْ   لَنَـا نَهَـــــــارًا وَلَیْــــــــلاً   بِـااللهِ زَمْــــــــزَمِ بِـلَیْـلِـــــــــــي

  ]بحر البسیط[

                                                 

ح دی، اشتهر بنظم المولدیات، ویرى ابن عمار أنه ثاني اثنین في شعر الميتأبو العباس سید احمد المنجلا هو ) 111(

. النبوي وهما البوصیري وابن الفارض، وهو من شعراء الجزائر البارزین في القرن العاشر والحادي عشر الهجریین

 ).31، ص جزائریةأشعار  ، وأبو القاسم سعد االله في مقدمة كتاب، ابن علي،37، ص الرحلةابن عمار، : یُنظر(
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لذا فهو یرسل  ،الشدید لتلك الأماكن المقدسة یظهر من خلال الأبیات شوق الشاعر

تحیة ود وحب لتصل لهذه الدیار الزكیة ولربوع الروضة المحمدیة تعبیرا منه عن شدة 

تعلقه بها متخطیا بذلك حدود الزمان والمكان متحدیا عوامل النسیان مجددا تحیة السلام 

مصطفى؛ إذ یكفیه مع إشراقة كل شمس ومع كل غروب من عاشق ولهان متیّم بحب ال

          .أن تُذكر منابع زمزم حتى تنهمر دموعه غزیرة تأثرا وشوقا وحبا

أما في هذه الأبیات فالشاعر یصر على إدامة الوصل وطلب اللقاء حتى یبلغ المراد 

  :)112(فیقول

  وَالالتئــــَـــــــــــــامْ   اللِّقَـــــــــامَتَـى یَحِیــــــــنُ   قـُــــــــــــلْ لأَهــْــــــــــــلِ النَّقــَـــــــــــا

  أنْتـُــــــــــمْ كِـــــرَامْ   طـُول المَدَى یَتَمَنَّــــــــى  كــُــــمْ ذَا المَعْـــــــــــنَــــــــىوِصـاَلُ 

  فِـي الانْتْظَــــــامْ   عَــــسَى یَـرَى شَمْلَـــــــــهُ   بِــــــــــــــوَصْلٍ لَــــــــــهُ  اجُـــــــودُو 

  مَـــــــــامْ عَلَـى التَّ   فــِـي هَجْرهُِـمْ سَنَـــــــــــةٌ    )113(لسَّـنَـــــــــــــةُ اـا ـمَــــــكَــــــــــــأَنَّ 

  دَامْ  البُعــْــــــــــــــــدُ   بُ یتَط نــفَــْسُ الــمُحِبِّ   وَحَیْـــــــثُ حَـــــــــــلَ الحَبِیـــــبُ 

  شــــــــَدَّ اعتــــــِزاَمْ   حَـــــالَ وا الرّ وا وَشَدُّ جَدُّ   نَـــــــــــفْسِـي الفِـدَا لِرجَــــــــــــالٍ 

  ]بحر البسیط[

فهو یتمنى دوام الوصل واجتماع الشمل،  ،فالشاعر یتوق للقاء أهل الصفاء والنقاء

فأینما حل الحبیب یطیب المقام ویحلو المكان فحُبه لممدوحه هو بمثابة التعبد وتقرُبه إلیه 

  .یُكسِبه حسن العاقبة وبلوغ الغایة

وهو ارتباط  ،فحبه الطاهر للمصطفى هو حب خالص من كل الشوائب الدنیویة

ا بذلك لتحقیق المراد والمتمثل في مرضاة االله ونیل روحي یُخلَق في فضاءات الطُهر ساعی

                                                 

 .29، ص الرحلةابن عمار، ) 112(

 .الغفوة أي أول النوم: السنة) 113(
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صلى االله (المبتغى، وأما القصد من زیارة بیته الشریف هو الوقوف على معالم الرسول 

  .وآثاره العطرة )علیه وسلم

لقد خاطب االله عز وجل رسوله  :التغني بشمائله ومناقبه صلى االله علیه وسلم -3

الأنبیاء والمرسلین ومیزه بالخلال العظیمة وهو صاحب  الكریم والذي اختاره لیكون خاتم

ٰ  ﴿: الخلق الكریم فهو المثل السامي والقدوة الحسنة وذلك مصداقا لقوله تعالى َ��َ
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 ،الصادق في أقواله وأفعاله )صلى االله علیه وسلم(فهنا تظهر جلیا شخصیة الرسول 

أن أفضل الشعر ما كان حقا  مؤكداي المقر وفي ذلك یقول الشاعر  ،والجمیل في عطایاه

  :)116(فیصدح قائلا ،)صلى االله علیه وسلم(في مدح الرسول 

  ـعُ وَتُصْغِـــــي لِذِكْــــــــرهِِ الأَفْهَـــــامُ   یَقْبَلُهُ السَّمْـــ )117(یْسَ كُلَّ القَرِیضِ لَ 

  وَبَعْضُــــــــهُ أَحْكَـــــــــامُ لَیْسَ شَیْئًا   إِنَّ بَعْضَ القَرِیضِ مَـا كَانَ هُـــــــزْءًا

  شَفِیعِ الوَرَى عَلَیْــــــــهِ السَّلاَمُ  حِ   الكَـــــــلاَمِ مَـا كَانَ فِـي مَـــــــدْ  وَأَجَــــــلُّ 

  اللَّیَالِي عَلَیْهِ وَالأَیَّـــــــــــــــــــــامُ  تِـي  رْفِ دَائِـــــمُ الـــــذِّكْـرِ لاَ تـَـــــأْ طَیِّبُ العَ 

  عَنْهُ خِتـَــامُ  ضَّ أَوْ كَمِسْكٍ قَـــدْ قَ   مَــــــــامُ ـــــــــــقَّ عَنْـهُ كِ مِثْلَ زَهْرٍ قَـدْ شُ 

  الأَوْهَــــــــــــــــامُ  كَمَــــــا لَمْ تُحِطّْ بِهِ   حْمَدَ بِالعَـــــــدِّ ألَیْسَ تُحْصَى صِفَـاتُ 

  أَقْـــلاَمُ  مِـنْ كُــــــــــــلِّ نَابِـتِ أَرْضِ   وَلَوْ أَنَّ البِحَارَ حِبْرٌ وَمَـــا فِـــــي الــــ

  ]من الخفیف[                              

                                                 

 ].4[سورة القلم، الآیة ) 114(

 ].21[سورة الأحزاب، الآیة ) 115(

 .64/65، ص 1، جنفح الطیبالمقري، ) 116(

 .هو الشعر: القریض) 117(
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الأعظم  )صلى االله علیه وسلم(هنا یرى أن أفضل المدیح هو مدح الرسول  فالمقري

وأحسن الثناء هو ثناء على شمائله وخصاله، وأن أنبله ما كان في الإشادة برسالته العطرة 

  .ونفحاتها وأریجها وطیبها

براسا ونورا وهاجا بشمائله الخالدة كان وسیظل نِ  )صلى االله علیه وسلم(فالرسول 

أكبر وأكثر من أن تُحصى وأن یحیط  هیت الخلیقة على وجه البسیطة وشیمسیضاء به ما بق

بها خیال أو بصورها بیان فهي فوق كل وصف، فمهما كانت قرائح الشعراء وبلاغة البلغاء 

ومهما كان  )صلى االله علیه وسلم(فلن تقوى ملكَاتهم على الإحاطة بخصال سید الخلق 

ر للكف عن ومع ذلك فهذه لیست دعوة من الشاع، حهم فلن یرقى إلى ثناء االله علیهمد

بل یرى في المدیح النبوي اعتقادا وتعبدا فبذكره تتزین  ؛)صلى االله علیه وسلم(مدحه 

  :بحر الرجزقصیدة من   في )118(القصائد وتكتسي أبهى حلتها فیقول

أَمَّتْكَ 
  وَتُرِي إجَادَتَهَا المَجِیدَ المُحْسِـنَا  تَشْئو فِـي مَدَاهَا الأَلْسُنَـــا )119(

  وَأَتَتْكَ تَمْرَحُ كَالقَضِیبِ اِذَا اِنْثنََى  ـاـــــتَغْدُو وَلاَ تُثْنِـــــــي العِنَانَ عَنِ الثَّنَ 

  دِ بَیــْـنَ الغُصُـــــونِ المَیّْ مُتَرَنِّـحًــا 

  تَرْجُو الحُلُولَ لَدَى قَرَارَةِ أَمْنِهَا  ذِهْنِهَا أَعْمَلَتْ فِي المَدْحِ ثَاقِبَ  قَدْ  

  یَجْلُو لَكَ الإِحْسَانُ بَارِعَ حُسْـنِهَا  وَعَسَى إِذَا غُــذِیَتْ بِتُرْبَةِ عَـدْنِهَــــــــا

  وَالحُسْـنُ یَجْلُوهَا وَإِنْ لَـمْ تنُْشَد

  وَمَطْیَتِي بَلْ طِیبَتِي وَنَشِیـــدَتِي   مَدْحِي لِخَیْرِ العَالَمِیــــــنَ عَقِیدَتِـي

دَا بِقَصِیدَتِي   مُفِیدَتِي وَهُــــدَى الیَقِیـــنِ یجَتِي وَنَتِ    وَلَئِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّ

ـدِ    فَلَقَـدْ مَدَحْـتُ قَصِیدَتِـي بِمُحَمَّ

                                                 

 .62، ص 1، جنفح الطیبالمقري، ) 118(

 .قصدتك: أمتك) 119(
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بأن اصطفاه عن الأنبیاء بالمقام  )صلى االله علیه وسلم(فقد حَبَى االله سیدَ الخلقِ 

الرفیع فكان إمامهم وخاتمهم وكان بذلك خیر البریة بكمال صفاته وعظیم خصاله، فراح 

الشعراء ینضمون الدُرر والجواهر النفیسة في وصف محاسنه، وقد كان التنافس على 

  .أشُده في نظم أجود المدح وأحسن الثناء

 )صلى االله علیه وسلم(مدحه للمصطفى أما الشاعر فقد خص نفسه بالحدیث عن 

  .مبرزا أن مدحه له نابع من صمیم عقیدته وهو بذلك یسلك طریقا إلى االله

وشیمه  بأخلاقهتعدید مناقب الممدوح المتصلة  "المنجلاتي"وفي المقابل ارتأى 

ن مدحه یمثل قیمة دینیة ینشدها كشاعر، أالفاضلة، وقداسة رسالته النبیلة مؤكدا بذلك 

 :)120(هذا السیاق یقول وفي

حَى البَدْرُ الأَكْمَلُ   مُحَمـــَدُ خَـــیْـــرُ مُرْســَــــلِ    هــــــــُوَ الـــــــمَــــرَام  شَمْسُ الضُّ

ـــــــــي السُّنِـــــــي  وَمَــدْحــــُـهُ دَیْـــــــــدَنــِـــــــي   عــَــــــامِ فِـي كُـــــلِّ   وَهُـــــــــــوَ حَجِّــ

  هـوَُّ إمــَــــــــــــــــــــامُ   وَفَـــــــــــــاقَ أَصْـــــــلاً وَنَعْــتــًـــــا  مَنْ طَابَ حَیَّا وَمَیِتـــــــــًا

  امُ وَهَُـو الهُمــَـــــــــــ  وَهــُـــوَ الـــــرَؤُوفُ الــــرَحِیـــــمُ   لِ وَهُــــــوَ الكـــــَـرِیمُ الرُسُّ 

  ذُو الاعْتِـــصــــــاَم  ولا مَمَــــــــــاتُ وَمَحْــیـــَـــــــــــــــا  لولاه لَـمْ تَكــــُـنْ دُنْیــَـــــــــا

ـــــمَ السَّمَـــــــا  وَهُـــــوَ حَامِـــــي الحِمــَــا   لــَهُ احْتـــِــــــــــــــراَم  فـــِـي الأَرْضِ ثُّـ

  زَهْـرَ الكِمَــــــــــــــامِ   رِ م تبُْلَي السَرَائِــــــــــــفِـي یَـوْ   أَهْلِ الكَبَـائــِــــــــرِ  شَفِیعُ 

  ]الوافربحر [

یُعدد مناقب المصطفى وشمائله الرفیعة فهو خیر المرسلین " المنجلاتي"فقد رَاحَ 

 )صلى االله علیه وسلم(بكماله وجماله وبدر الدُجى بضیائه فقد سخّر الشاعر نفسه لمدحه 

هادي الأمة  لأنهتعبیرا عن الولاء رغم علمه أن شمائله وخصاله أعظم من أن توصف 
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ومرشدها، أنار للناس سبیلهم وقادهم إلى بر النجاة فبرسالته انقشعت غیوم الظلال وساد 

وما تعداد الشاعر لصفاته إلا  ،الأمن والأمان، وهو الشفیع لأهل الكبائر یوم الحساب

  .دلیل على كثرتها ووفرتها فهي أسمى من كل وصف ولا یمكننا الإحاطة بها

ینظم إلى سابقیَه فیقول مادحا ) 121(بحر الطویلفي قصیدة  "عبد الكریم الفكون"وهذا 

  :)122(شمائل المصطفى علیه أزكى الصلاة والتسلیم

  وَنُـــــــورًا بِهِ الأَكْوَانُ أضْحَــــتْ تَلأَْلأًُ   أبَـدْرًا بَدَتْ فِي الخَافِقِینَ سُعُــــــــــــودهُ 

  دُمًا مُبَـــــــــــوَأُ مَرَاقِـــي ذَوِي العِرْفَانِ قِ   وَفِــــي لَـهُ فِي العُلاَ أعْلَى العُلاَ رُتْبَةً 

  مِنَ الشَمْسِ أَضْـــــــوَءُ  ارَّ هُ الغَ وَطَلعَتِ   الكَائِنَـاتِ بِبَـــــــعْثِــــــــهِ  أَضَــــــاءَ وَجُـودَ 

  بَـــــــــــــــــــــرأَُ الرُسُـلِ ثَمَـةَ مُّ  كُلِّ  مُ وَخـاَتِ   هُـوَ الغَیْثُ أَحْیَا الأَرْضَ بَعْدَ مَمَاتِهَا

  ـأُ ـــــــــْرِ وَهُـــوَ المُنَبَّ لَهَا بِالفخ وَحـــَـقَّ   فَمَوْلِدُهُ فِي الأَرْضِ فَخْرًا عَلَى السَمَا

  ي عَنْهُ مَا كَانَ یَصْدَأُ یُجْلَ  بِهِ القَلْبُ   ىصَادِقُ القَوْلِ مُرْتـَــضَ  مَكِیـنٌ أمِیـنٌ 

  رْفِ یَنْشَـأُ رِ للْعَ كْ بِهِ مِـــــنْ بَــدِیعِ الـذِّ   مَآثِـرَهُ مَحْمُــــــودَةٌ فَــــــوْقَ مــَـــــا أَتـَـى

  لا عنـــــــْـه یَطْرأَُ  نُ ـوْ نَجَـا وَالهَ  مَاهحِ   لَـهُ الجَـاهُ العَظِــــیم فَمَنْ أَتـَـــى نَبِـيٌّ 

                                                 

ویخطئ البعض من مترجمیه فیطلقون علیه [ هو عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم بن قاسم ین یحي الفكون ) 121(

، ولد ] 206. ، ص2الرحلة العیاشیة، ج " اسم محمد بن عبد الكریم كما فعل الرحالة المغربي أبي سالم العیاشي في 

م، تولى التدریس بالجامع الكبیر بقسنطینة في حیاة والده الذي كان  1580/  هـ 988عبد الكریم الفكون بقسنطینة سنة 

" ینیبه عنه أثناء غیابه رغم صغر سنه نسبیا، وقد ظهرت علیه مخایل النبوغ والذكاء في سن مبكرة فكان بارعا في 

، كان " والتصوف وغیر ذلك فنون العربیة لغة ونحوا وتصریفا وبلاغة مع المشاركة التامة في الفقه والاصلین الحدیث

الفكون من أعلام عصره في الحدیث والفقه والنحو بارعا فیه، ادیبا شاعرا ، جمع بین علم الظاهر والباطن ، وقد تحدث 

عالم قسنطینة وصالحها وكبیرها  " : عنه علماء عصره و تلامذته و نوهوا بمكانته المتمیزة في العلم ، فقال عنه المقري

.... العلماء الأكابر ووارث المجد كابرا عن كابر، المؤلف سیدي الشیخ عبد الكریم الفكون حفظه االله  ومفتیها سلالة

، توفي بالطاعون عشیة " عالم المغرب الأوسط غیر مدافع ، وله سلف علماء ذوو شهرة، ولهم في الأدب الباع المدید

 .یناهز خمس وثمانین سنة م عن عمر 1663أوت  3هـ الموافق لـ  1073ذي الحجة  27الخمیس 
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فالرسول صلى االله علیه وسلم هو ذلك البدر الذي أنارت بشائره الدنیا، وهو الذي 

ملأ الأكوان ببهائه وجماله، وأضاء الوجود بطلعته الغراء فمولده هو الغیث الذي جاء 

  .رض خیر وفخر لكل العالمینالأاء الأرض بعد موتها فمجیئه إلى لإحی

وقد وُفِق في ذلك أسلوب القصر في البیت الثاني؛ حیث قدَّم ما حقه التأخیر، ثم 

مؤكدا أنه جاء نجدة ورحمة للعالمین، وقد  )صلى االله علیه وسلم(راح یُعدد مناقب الرسول 

طلعة غراء أشْرق من الشمس في ضیائها وبهائها  لأن االله قد حباه ؛أضاء بمجیئه الوجود

فهو المكي، الأمین، الصادق فبرسالته تطهرت القلوب من أدرانها فمآثره أعظم من أن 

  .یحیط بها قول أو یخُطها قلم

كانوا یقومون لإثبات " -سلام االله علیهم–إن الأنبیاء  :سلممعجزاته صلى االله علیه و  -4

بیعة بأعمال خارقة للعادة خارجة عن المألوف، تعجز العلوم ارتباطهم بما وراء هذه الط

عِلل ) أي المعجزات(ولهذه الظواهر والوقائع ... الطبیعة الرائجة عن إدراك عللها وأسبابها

غیر طبیعة، وهذه العلل میسرة ومتاحة لأنبیاء االله ورسله والرجال الإلهیین خاصة، ولیس 

لحس، ولا عن طریق التجربة أن یكتشف هذه في مقدور أحد لم یستطع لا عن طریق ا

العلل أن یتنكر لها وینكرها؛ بل أن جمیع الأعمال الخارقة التي یقوم بها أنبیاء االله ناشئة 

عن علل لا یمكن تفسیرها بالعلل الطبیعیة المألوفة، ولو أنها خضعت للتفسیر والتوجیه 

  .)123("زلخرجت عن كونها معجزة، ولم یصدق في حقها عنوان الإعجا

لقد حققت معجزات الرسول صلى االله علیه وسلم العظمة تارة وتارة أخرى وفرت 

الأمن لكل البلاد، وامتدت لتشمل شبه الجزیرة العربیة وإحاطتها بجو من الاستقرار والعدل 

 تعالى من والسكینة وظهرت على یدیه معجزته المتمثلة في القرآن الكریم الذي حفظه االله

بحر أبیاته من في  المقريالتحریف، فأبهر الناس بحجته القاطعة، وهذا ما أكده 

  :)124(الكامل

                                                 

، 1، ج1992، 1، دار البیان العربي، بیروت، لبنان ، طسید المرسلین صلى االله علیه وسلمجعفر السبحاني، ) 123(

 .172 /171ص 
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نَـــــامِ   إنْ كُنْـتَ تَســْــــأَلُ أَیــْـــنَ قَـــــــــدْ    رُ مُحَمَـــــــدٍ بَیْــــــنَ الأَ

  ـك فـــــــي الأُوامیِّ تَظفـــَـرْ بِر   إِلَـــــــــــى آیــــــــَاتــِـــــــهِ  غِ ـــــــفَأَصْ 

  تَقْدِیــــــــــــمَهُ الرُّسْـلُ الكِــــرَامِ   أَكْـــــــرِمْ بِعَبْـــــــدٍ سَلَّـمَــــــــــــــــــتْ 

  فــَـــــاهـاَ بِعِــــــزِّ وَاحْتــِــــــــــراَمٍ   دْسِ وَاـفِـي حَضْــــــرَةٍ لِلْقــُـــــــــــ

  إِنَ الجَمَـــــــاعَـةَ بِالإمــــــــَـام  ــــــَلْفَــهُ ـصُفُّو وَصَلـُـــــــــــــــوا خـ

  وَالفَضْـــــلُ للْقَمَرِ الــتَّمَـــــــامِ   ـــنٌ ـــللْشُّهْــــــــــبِ نُــــــــــورُ بَیَّــــ

  وَبـــِـــأَحْمَدَ خُتِـــــــــــمَ الـنِّظـاَمِ   ــــــلْكُ النُبُـــــــــــــــوَةِ بَـــــاهــِــــرٌ سُ 

 )صلى االله علیه وسلم(ففي هذه الأبیات یُشیر الشاعر إلى معجزة الإسراء بالرسول 

لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد مزج في حدیثه عنها مشاعر الود 

والإكبار والإعجاب بمقام سید الخلق وإمام الأمة، وفي هذا الإطار یحاول الشاعر إظهار 

  :)125(بعض تفاصیل هذه المعجزة فیقول

  وُجــُــــوهـهَُنَ لِثــَــامُ ـي لاَ یُغــَـطِّ   وَلَهُ المُعْجِزَاتُ وَالآيَ تَبْـــــــــدُو

  الأَنــَــامِ فِیــهِ نِیــَــــــامُ  وَجَمِیـعُ   فَمِـــنَ المُعْجِزَاتِ أنْ سَارَ لَیْلاً 

  لكِرَامُ لُ الإلَهِ اوَفِیـــــهِ رُسُ  سَ   رَاكِبًـــــا لِلْبُرَاقِ حَتَى أَتـىَ القـُدْ 

  صَلِ یَا مُحَــــمَد فَأنْتَ الإمَامُ   صُفُوفًا وَقَالُوا فَــــاسْتَوُوْا خَلْفَهُ 

  زَاكِیَاتٌ مَعَ صُحْبَةٍ وَسَــــــلاَمُ   فَعَلَیْـــــــهِ مِـــــنْ رَبِــــهِ صَــلَــــوَاتٌ 

  ]الخفیفبحر [
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معجزة الإسراء والمعراج وآیاتها العظیمة التي  )صلى االله علیه وسلم(ومن معجزاته 

وفیها أُسْرِيَ بالرسول لیلا  ،تجلت وبرزت بروز الشمس وخص بها سید الخلق دون سواه

وكانت وسیلته في رحلته إلى القدس الشریف والغایة العظیمة من هذه الرحلة هي مبایعة 

  .الأنبیاء لمحمد صلى االله علیه وسلم لیكون لهم إماما

فلم یكتف بالحدیث عن معجزة الإسراء، بل تحدَث أیضا عن معراجه " ابن علي" أما

بحر في هذه الأبیات التي تندرج ضمن  فیقول ،صلى االله علیه وسلم  إلى سدرة المنتهى

  :الكامل

  فــِـي ذِي المَقَـام  فَنِلْـــــتَ عِـز�ا وَفَخْــــــــراً  سُبْحَـانَ مَـنْ بِــكَ أَسْـــــرَى

  لَـهُ احْتِــــــــــــــــــراَم  قــُــــــــدُومَ مَـوْلَـى سَمَــــا  أهْـلُ السَّـمَـــــــــــــــا ـنَ ـهَ فَـلیُ 

  عَلَـى الـــــــــــــدَّوَامِ   مَوْلَى هُنَـاكَ یَـا خَیْرَ   تــُتْلــَــى آیـــــــَاتُ فَضْـلِـــــــهِ 

  نــُـــــورٌ یُشَـــــــــــــامُ   فِـي سِـدْرَةَ المُنْتَهــَـــــى  البَـهــَــــــــــاوَمِنــْــــــكَ یَـا ذَا 

ــــــــــــــــلامُ   كَـــــرَامَـةً مِــنْ هُنــَـالِكَ   وَشَیَّعَتْــــــكَ المَــلائِــــــــــــكُ    وبِـــالسَّــ

فمن أجّل معجزات الرسول صلى االله علیه معجزة الإسراء والمعراج التي تجلت فیها 

علة مقامه وسمو مكانه في الأرض والسماء، فقد رافق الملائكة الكرام وعلى رأسهم جبریل 

  :)126("ابن عمار"إلى السماء العلیا حیث سدرة المنتهى، وفي ذات السیاق یقول 

  مَــــنْ حُـــــــلاَ العِــــرْفــَـــانْ   عَلَیْــــــهِ مــَــذْهَــــــــبًــــــــــــــاخَلَـــــعَ االلهُ 

  الأَكـــْـــــــــــوَانْ  خــَـــــالـــــــِقُ   واصْطَفَـــــــــاهُ وَانْتَقَــــــاهُ وَاجْتَبَـــــــــــــى

  وَهُـــــــــوَ بَـدْرُ الـــــــــــــدَّاجْ   الخِتــَـــــــــامُ فَهُوَ مِفْتَاحُ الهُدَى وَهُوَ 

  لَـــــــیْلَـةَ الــــــــــــــمِعْـــــــرَاجِ   مَــــــــــــامُ إجَمْعِ الــــرُسْلِ قَدْ صَلَى وَبِ 
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  عــَـــــــــــاطــــــــــــِـــرَ الآرَاجْ   وَتـَـــرقَّى فَــــاجْتَنَــــــى زَهْرَ المَـــــــــــرَامْ 

  وَرَأَى الـــــــــــــــــرَحْمــَـــــــانْ   زُجَّ فِي النــُـــورِ وَشـــــَــقَّ الحُجُبَـــــــا

  وَامْتَطَـــــــــى كِیــــــــــــــــوَانْ   وَعَــــلَى مَــــــــتْنِ الــــــبُــــــراَقِ رَكِبَــــــــا

  ]الكاملبحر [

فمما لا یختلف فیه اثنان أن حادثة الإسراء والمعراج من أعظم المعجزات على 

رؤیة عالم الغیب والإطلاع على  )صلى االله علیه وسلم(الإطلاق ففیها أتیح للرسول 

المنتهى وحظي بذلك بمكانة لم تكن  أسرار الكون التي لم تتَُح لسواه، فقد عَرَجَ إلى سدرة

  .لسواه من الأنبیاء والمرسلین

التي أبهرت الفُصحاء والبُلغاء وأدهشت  )صلى االله علیه وسلم(ومن معجزاته 

هذا الكتاب الفرید الذي عجز بنو البشر على الإتیان بمثله، ولو  ،الشعراء معجزة القرآن

  :)127(المقريكان بعضهم لبعض ظهیر وقد أقر بذلك العرب والعجم، وفیه یقول 

لَـ   تَبْقــَــى إِلَـى یَـوْمِ القِیَّامِ   ــــةٌ ــــــهــــــَذَا الكِتــَــــــابُ دَلاَ

  الـسِــــنُ اللُّدُ الـخِصَــــامِ   عَجْـــزٍ بَعْـــدِ مِنْ شَهِـدَتْ لَـهُ 

  یَــــاتٍ لَـهُ خَیْـرُ الـــكَــلاَمِ   ـــــــلُّ آـــــــخَـــیْـرُ الوَرَى وَأَجَـــ

  أَزْكَـى صَـلاَةٍ مَعَ سَــلاَمِ   ـوَرَىــــــفَعَلَیْــــهِ مِـنْ رَبِّ الـــــ

  ]الكامل بحر[

بها القرآن الكریم، أنه لا یرتبط بزمان ومن أشكال الإعجاز التي اتسم 

تاریخي معین؛ فهو لم یكن ظرفیا على الإطلاق، وهو الأمر الذي عجز 

الإتیان بسورة من مثله وسیظل عجزهم یؤرقهم  الإسلامالجاحدون والحاقدون على 

إلى یوم الحساب، أما المظهر الثاني من مظاهر هذا الإعجاز كما توضحه 
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لخصم بعجزه، ویُقر بالظاهرة القرآنیة التي لیس لها نظیر، الأبیات هو اعتراف ا

  :)128(یتحدث عن معجزة القرآن الكریم فیصدح قائلا ابن عماروهذا 

  هَا ظـاَهِــــــــرقُ خــــَــرْ   رِ وَكَمْ مِنْ مُعْجِزَةٍ یَا بنيَ الغَدْ 

  بــَـــاهــِــــــــرُ نــُــــــورُهُ   لاً قَدْ أَوْجَـــــزَهُ زَ نْ وُخصــُــوصًا مُ 

  ــــــهُ القَـــاهِـــــررَصْفُ   لٍ لَدَیْكُمْ أَعْجــَـــزَهُ ضِ ذِي مُ  كُلُّ 

  ـــــهُ قــُــــــــــرْآنـــــال ـَیَ   رَاقَ إِعْجَازًا وَفَـــــاقَ الكُـتبُــَـــــا

  الــــفُرْقــَــانوَهُــــــــوَ   جَـلَّ تِبْیــَــــانًـا وُحُسْنًـــــا وَنَبَـــأً 

فقد أكد الشاعر في هذه الأبیات أن معجزات الرسول الكریم لا تُعد ولا تُحصى وقد 

اجًا یُضيء للناس دروبهم، وفي ذات الذي سیظل نورًا وَهَّ  ،خَصَ بذلك معجزة القرآن الكریم

  :)129(فیقول )صلى االله علیه وسلم(حدیثه عن معجزاته  بن عمارالقصیدة یواصل 

  مَعْشَـرًا أَشْــــــرَارُ   مَا اخْسَرَهُمْ  وَیْــــحَ أَهْلَ الشِرْكِ 

  وَثـَوَى بِالغــَــــــارِ   رَهُمْ یَوْمَ أَخْلَى المُصْطَفَى أَظْهُ 

  هَـلْ لَهُـمْ أَبْصَـارُ   مْ هِ أَبْصَـارِ  ىَ ــــــم ـَمَـــــــلأ االله عُ 

  هُـــمْ حِرْمَـانُ عَمَّ   ـــــابً عْشَ یضــًـا وَنَبْـتًا مُ إِذْ رَأَوْا بِ 

  مْـــیَانُ انْثنََـى العُ ف  بِخَـــبَـــــا ثنََاهــُـــمْ عَنْكَبُــــــوتٌ وَ 

  ]بحر الرمل[

صلى االله علیه (ففي هذه الأبیات فصّل الشاعر قصة الغار وكیف نجا المصطفى 

من كید المشركین الضالین، وكیف خرج من داره، رغم ترصدهم له فقد حمته  )وسلم
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بالغار الذي بدا وكأنه  مختبئالرعایة الإلهیة وخرج دون أن یُبصروه، ورعاه الإله وهو 

مهجور لا أحد فیه؛ أین أحكمت العنكبوت نسجها ووضعت الحمامة بیضها، وكل ذلك 

  .كریمبمعجزة من المولى تعالى حفظا لنبیه ال

  : الــرثـــــــاء/ 4

منذ العصر الجاهلي، ویعد من الموضوعات البارزة بین  أدبناعُرف الرثاء في 

صف بهم الموت من الإفصاح عن إحساس الشعراء إزاء من یع«الفنون الأخرى في 

  .)130(»الأعزة والأحباب، وكذلك في نقل واقع كان یعیشه العرب إذ الشعر یعكس مثلهم

مدحتُه بعد موته، لغة في رثیته، وَرَثأََتِ المرأةُ : رَثَى وَرَثَأْتُ الرَجُلَ رثأً : الرثاء لغة.أ

رثأتُ زوجي بأبیات، وهو بكاء : زوجها، كذلك؛ وهي المَرثِئةُ، وقالت امرأة من العرب 

  .المیت ومدحه وتعداد مناقبه

فإن ... موته  رثى فلان، فلانا یرثیه رثیا ومرثیه إذا بكاه بعد"ورد في لسان العرب 

مدحه بعد موته قیل رثاه ترثیه ورثیت المیت رثیا ورثاءً، ومرثاة ومرثیة ورثیته، مدحته بعد 

الموت وبكیته، ورثوت المیت أیضا إذا بكیته وعدّدت محاسنه، وكذلك إذا نظمت فیه شعرا 

  .)131(ورثى إذا رق وتوجع ]...[

التي تُحرك العاطفة الإنسانیة وتثیر النفس یُعد الرثاء من أهم المواضیع  : صطلاحااالرثاء .ب

  .)132(»مزیج من لوعة ومدح وتهدید«وهو  ،وهي الحیاة والموت ،وتذكر الإنسان بثنائیة وجوده

هو فن یعبر به الشاعر عن عاطفته نحو میت؛ فیبكیه ویعدد مزایاه ویتأمل في «و

  .)133(»الحیاة والموت

  .)134(»والتلهف علیه واستعظام المصیبة فیه تعداد مناقب المیت، وإظهار التفجع«وهو 
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لأنه یصدر من قلوب تئن جریحة تتلوى حرقة لفقدان  ؛لذا فالرثاء أصدق الشعر

إذ طالما بكى شعراؤنا من رحلوا عن دنیاهم وسبقوهم إلى الدار الآخرة، «حبیب أو قریب 

  .)135(»محزنوهو بكاء یتعمق في القِدم منذ وجد الإنسان، ووجد أمامه هذا المصیر ال

فهو مدح بعد الموت؛ حیث یُعَدد الشاعر محاسن المرثي، وفضائله تخلیدا لذكراه 

لیس بین الرثاء والمدح فرق، إلا أنه یخلط بالرثاء شيء یدل « : ومآثره، وقال ابن رشیق

وما شاكل هذا لیعلم " عدمنا به كیت وكیت "أو " كان " على أن المقصود به میت مثل 

الرثاء أن یكون ظاهر التفجع بین الحسرة مخلوطا بالتلهف أنه میت، وسبیل 

  .)136(»والأسف

اقرب إلى الموضوع، لما فیه من اتساع )137(شوقي ضیفوقد جاء ما أورده  

  .الندب والتأبین والعزاءوشمولیة؛ حین تأخذ المراثي عنده ثلاثة ألوان، هي 

هو تعداد محاسن المیت وذكر مزایاه والثناء علیه وتعداد مآثره ومكانته  فالتأبین

ابن "و، )138("قدامة بن جعفر: "الاجتماعیة، وإظهار الفجیعة فیه، فهو عند القدماء كـ

في كتاب العمدة، لا یختلف عن المدح إلا أن یذكر في اللفظ ما  )139("رشیق القیرواني

وقضى نحبه، وهذا لیس یزید في المعنى ولا ینقص كان، ولى : یدل على أنه لهالك، مثل

  . منه لأن تأبین المیت إنما هو یمثل ما كان یُمدح به في حیاته
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 .426، ص العمدةابن رشیق، ) 136(

في دمیاط، مصر، حائز على شهادة لیسانس الآداب، من جامعة القاهرة  1910ناقد ولد عام : شوقي ضیف) 137(

الفن ومذاهبه في الشعر العربي، الفن ومذاهبه في النثر العربي، تاریخ من مؤلفاته  1939، وماجستیر الآداب 1935

 .الأدب العربي

لكتب العلمیة، بیروت، لبنان، عم الخفاجي، دار امحمد عبد المن:تحقیق وتعلیق، نقد الشعرقدامة بن جعفر، ) 138(

   . 118ص ت، .د

 . 358ص  ،العمدةابن رشیق، ) 139(
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قِوامه حكم وعِظات في الحیاة والموت والخلود، القصد منه «فهو رثاء  العزاءأما 

؛ ففي العزاء لا یعبر الشاعر عن مأساة كما في )140( »تخفیف الأحزان وتهوین المصیبة

  .الندب، ولا یعدد مناقب المیت كما في التأبین؛ وإنما یواسي أهل الفقید ویعظهم

عنده هو البكاء على المیت بعبارات وألفاظ محزنة تصدع  الندبأن «في حین 

القلوب القاسیة وتذیب العیون الجامدة، كما یمكن تعریفه على أنه البكاء على المدن التي 

  . )141(»خربت والممالك التي زالت

فقد كان الرثاء صورة لبیئة الشعراء، ومن هنا كان من الطبیعي أن یزدهر شعر 

أغراض الشعراء وأكثرها تعبیرا عن العواطف الصادقة وأقواها أصدق «لأنه یمثل  ؛الرثاء

  .)142(»تأثیرا في نفوس السامعین

فبعضهم یرى أن  ،لم یتفق الدارسون المحدثون على من یستحق الرثاء بعد الموت

لأنه ما خرج إلا لیموت، ورثاؤه یعد هجاءً له،  ،الرثاء لا یكون لمن مات في الحرب«

،والبعض الآخر )143(»نفه، أو اغتیل في غیر حربأوإنما یكون الرثاء لمن مات حتف 

یقوم على استنهاض الرجولة وابتغاء الشأن للقتیل؛ الأمر الذي قد «یرى أن الرثاء كان 

لم یكونوا ینالون ) أي بدون طعن(كانت أرواحهم لا تسیل على حدود السیف  یعني أن من

  .)144(»[....]رثاء

كان الأول ینظر إلى الرثاء نظرة مثالیة قد یخالفها الواقع أحیانا، فإن الثاني  وإذا

ینظر إلیه من زاویة وظیفته الاجتماعیة؛ إذ یعد وسیلة هامة من وسائل شحذ العزیمة 

  .واستنهاض الرجولة

                                                 

  .   88، ص في الأدب وفنونه علي بوملجم،) 140(

  .    12 /5، ص الرثاء سلسلة فنون الأدب العربيشوقي ضیف، ) 141(

، 1طت، ، وكالة المطبوعات، الكویالعزائمشعر الرثاء العربي واستنهاض عبد الرشید عبد العزیز سالم، ) 142(

 .7، ص 1982

 .195، ص الأدب العربي في الأندلس عبد العزیز عتیق،) 143(

       .333، ص 1975 ط،.د ، وزارة الثقافة، دمشق، سوریا،مقالات في الشعر الجاهليالیوسف یوسف، ) 144(
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 - مع القدماء–وعلى الرغم من اختلاف الرأیین، فیمن یستحق الرثاء، فإنهما متفقان 

رثاء  إنما یكون للهالكین من أبناء البشر، ولكن الأندلسیین وسعوا مفهوم الرثاء على أن ال

لذلك فإن .لیشمل بالإضافة إلى الهالكین من البشر، ما یفقد من مدن وما یزول من دول

الرثاء لم یكن هدفه البكاء والتوجع على ما ضاع فقط؛ وإنما كان یهدف أیضا إلى بث 

  .لجهاد في نفوس المواطنینروح الحماسة وإثارة نخوة ا

أصدق الأغراض الشعریة، وأكثرها تعبیرا عن العواطف الصادقة، «فشعر الرثاء من 

  .)145(»وأقواها تأثیرا في نفس السامعین

وقصیدة الرثاء عادة ما یتركها الشعراء القدامى عن التشبیب، ویقول ابن رشیق في 

كما یصنعون ذلك في المدح نسیبا  ولیس من عادة الشعراء أن یقدموا قبل الرثاء«: ذلك

لأن الآخذ في الرثاء یجب أن یكون مشغولا عن التشبیب بما هو فیه حسرة  ؛]...[والهجاء

، مجروح القلب، ؛ فالموقف النفسي الذي یُظهر الشاعر مكلوما)146(»والاهتمام بالمصیبة

منكسرا یفیض حزنا وأسى، الأمر الذي یمنعه من أن یتخذه مستهلا لمرثیته، لما فیه من لهو 

  .والتجانس التي تضمن للنص وحدته الشعوریة الانسجامومرح یحول دون تحقیق حالة 

ونشیر هنا أن الرثاء في الشعر الجزائري خلال العهد العثمانیین لم یصلنا منه 

میع المراثي على قلتها لا تخرج عن بكاء بعض الشیوخ ورجال الدین أما ما ج«الكثیر، و

، والغریب أن بعض  )147(»یمكن أن نسمیه الرثاء السیاسي فلا نكاد نجد منه قصیدة

لم تكن له الحظوة في " الداي محمد بكداش"الحكام الذین قیلت فیهم أمداح كثیرة مثل 

ة فرثاء الحاكم القتیل قد یجلب النقمة على مراثي الشعراء مع أن حیاته انتهت بمأسا

الشاعر، لأن القاتل قد یكون هو الحاكم الجدید الذي لا بد أن یتقي شره ، ثم إن سیرة 

بعض الحكام في الرعیة وجفائهم، وتجاهلهم للشعراء یجعل موته ونهایته لا تُشكل حدثا 
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، 2، ج1981ط، .، الشركة الوطنیة، للنشر والتوزیع، الجزائر، دتاریخ الجزائر الثقافيسعد االله ،  أبو القاسم:  ینظر )147(

 .288ص 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأغراض الشعریة: صل الأولالف

 
85 

، قد تُعد  بشرى " سعد االله" سواء للأمة  أو لشعرائها، بل إن نهایة بعض الحكام كما یقول

  .)148( للأمة ولیس نكبة قد حلت بها

مراثي الشعراء یتوزعها أربعة ألوان من الرثاء «وبانتقالنا إلى الحقبة العثمانیة نجد 

  .)149(»رثاء الحكام، رثاء الأشخاص، ورثاء المدن والدول ورثاء الحیوان: هي

اختصت بمدینة وهران التي ظلت  إضافة إلى رثاء الشیوخ والعلماء نجد مراثي نادرة

لسنوات طوال تحت وطأة الاحتلال الإسباني، كما نجد بعض المراثي القلیلة جدا، التي 

  .قیلت في الأهل وبعض القادة

یُعد العالم نبراس كل أمة، ففقدانه خسارة في المجتمع لما له من دور فعال : رثاء العلماء .1.4

  .بعلمه من إشعاع ینعكس على شتى المجالات یضفیها ، وذلك بموازدهارهافي رُقي أي أمة 

نهم ورفع ألذا نرى الشعراء قد خلّدوا العلماء في معظم قصائدهم، وذلك لتعظیم ش

علي "واحد من هؤلاء الشعراء یعدد مناقب العالم الفقیه " عبد الكریم الفكون"قدرهم، وهذا 

  : )151(ویُرثیه فیقول )150("البهلولي

 ا بمــَــاء طَــــالَ مَـا جَادَ وَابِلـُهْ شـــؤُُونً  أَعِینِـــيَّ جــُــــودَا بِالبُكَـاءِ وَانْضِبـــــَــا 

فــــَاحُ وَأَقفَـــــــــرتْ  لـــِخِـلٍّ   مَعَالمُـــهُ مِـــــن بَعْــــــــدِه وَمَنَازِلـُــــــــــهْ  أَكَنَّتْـــهُ الصِّ

 هِ بَحْــــــرٌ إذا یُنَــــارُ بِهِ سَائِلـُــهُ یبِنَــادِ  وَقــَـدْمــًـــا تـَــرَاءَى لِلْعُیـــُـونِ كَــــأَنَــهُ 

 وَنَـــعْیـــُــكَ حَقــًــــا أَجــْــرَضَتْنِـي بَلاَبِلـُـهْ  أَبــَــا حَسَــــن أَسْهَدْتَ نَاظِرَ مُقْلَتِـي 

 تْ وَجْهًـا تَبَـــدَّتْ شَمَائِلـــُـــهْ وَقَـدْ عَدِمَ  لِلْـــشَمْسِ كَیْفَ شُرُوقُهَا فَیَـا عَجَبًـا 
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 وَقَدْ غَابَ فِي بَطْنِ الثَّرَى مَنْ یُنَازِلـُهْ  ــا لِلْبـــَـدْرِ كَیـــــْـفَ ضِیَاؤُهُ وَیَـا عَجَبَ 

 البَقَـاءُ لِحَـيٍ لاَ شَبِیــــــــهَ یُمَــــــاثِلـُــــــهْ  نْ مُصَابِكَ إِنَمَا عَ فَیَــا قَلْـبُ صَبْــــرًا 

 وَكُـلُ امْـــرِئٍ لاَ بُــــــدَ تَعْفـــــــوُ مَعَاقِلـُـهْ  تَعَـزَّ فَلاَ شَيْءَ عَلَى الأَرْضِ بَاقِیَّا 

نَتْ جَسَدًا لَـهُ   تـَــدُومُ سَــوَابِلـُـهْ  ضْــــــوَانٍ شَآبِیــــــبُ رِ  سَقَى االلهُ أَرْضًا ضُمِّ

  ]بحر الطویل[

، وقد سار "علي البهلولي"یُرثي في هذه الأبیات العالم الفقیه " عبد الكریم الفكون"فـ

في ذلك على نسق القدماء؛ حیث عبّر عن خالص حزنه وأساه وعظیم تأثره برحیل الفقید 

وذلك بذكر مناقبه وشمائله وخصاله وعظیم  ،مؤكدا حقه في بكاء الفقید الذي قام بتأبینه

بقضاء االله وقدره، مؤكدا  الأخیرصفاته وحزنه العمیق، وأسفه الشدید على فراقه مسلِّما في 

أنه لا دائم في هذه الدنیا إلا االله، لذا یرفع أكُف الضراعة الله عز وجل داعیا إیاه بحسن 

  .العاقبة وأن یرزقه حسن المآل

  :)152(فیقول في هاته الأبیات الزروق بن عماریرُثي  القوجیليوهذا الشاعر 

 ا لِلْمَسَـــــــــرَةِ أَعْقَبْـــــــــتْ أَنْكــَــــادًا؟ ـمــَـــــ وَمَـا لِــلأَْمـاَنِي أَخْلَفَـــــــتْ مِیـــــــــعــَــــــــــادًا ؟ 

 أَبْـــــــدَتْ صــَــــــلاَحًا تَسْتَحِیلُ فَسَـــادًا؟  ــــلْنَــــــــــــا لَقَـــــــدْ مـاَ لِـــــــــلَّیـاَلِـي كُلَّـــــــــمَـا قــُ

قَــــــتْ أَنْــــــــــــــــدَادَا؟  مـــَـــا لِلْمَنَایَـا تَصْطَفِـي أَخْیـــَــــــارَنَــــــــــــــــــا؟   مَــا لِلْــــــدَّوَاهِـي فَرَّ

ـــعَـتْ أَكْبــَـــــــــادًا  مَـا لِلْمُحــِـــبِّ یَبِیـنُ عَنْــــــهُ حــَـــــــــبِیبُـــــــهُ؟  زِیَـةُ قَـــــــــطَّــ  هذه الــــرَّ

  كَـمْ مِنْ مَصَائِبِ قَدْ مَضَتْ فَنَسَیْتــُــــــــهـاَ 

 ]بحر الرجز[                                  

  اـــادَ ـــــدُ بَــــرْقُهُ إِرْعـــَــــــــــرْعِّ وَالـــــــدَهْرُ یُـ
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  :قائلاالقوجیلي  ثم یواصل

وقِ أَعْظــَـــمُ رُزْئِــــــــهِ  رُّ  وَمُصِیبَــــــةُ الــــــزَّ

  

 دَا احَلَّــــــتْ بِنـــَـــا فَـــأَبَــــــادَتْ الأَطْــــــــوَ 

 أَیْـــــدِي الـــــزَّمَـانِ وَأَودِعَ الأَلْحــَـــــــادَا  خَطَفَتْــــــهُ مِـنْ بَیـــْــنِ الأَحِبَّةِ بَغْتــَـــــــــــــةً 

ــــرْبُ حَــــــــالَ بَیْنَـــــــنــَـــــــــا   رُمــْـــتُ الجَوَابَ فَمَا وَجَدَتُ مُـــــــرَادًا  نـــــَادَیْتـهُُ وَالتُّــ

 وَالعَـــــهْدُ مِنْكَ تُجِیبُ حِینَ تنَُـــــادِي  مـــــَالِـي أَرَاكَ عَـنِ الإِجــَـــــابَة حَـــــــائِــرًا؟ 

 ثــِــــــــــرُ التِعــْـدَادَایَبْكــِـــي عَلَیْـكَ وَیَكْ  أجَفَوْتَنــِـــي؟ حَاشــَــاكَ تَجْفــُـــو صَاحِبًا 

  ]بحر الرجز[                                   

والحزن یعتصر قلبه والأسى یملأ فؤاده، " الزروق"الأبیات هذه فـالقوجیلي یرثي في 

في رثائه للفقید، وقد كان أثر الصدمة شدید وواضح على محیاه متوترا مضطربا فقد بدا 

فقد كان ، "ابن عمار"ذلك واعتبر أن البهجة والمسرة غابت عنه بغیاب حتى أنه لم یتقبل 

الشاعر بالغ التأثر لفقدانه، حتى أنه لم یصدق نبأ موته لذلك فهو ینادیه عله یسمع جوابا 

لأنه متأسفا على فقده وهو الذي عُرف بخصاله  ؛منه دون جدوى مستغربا عدم رده

  .وهو یبكیه ویؤبنه ویعدد خصاله العالیة، إذ لا شك أنه كان یسمع صاحبه

في حین نجد القوجیلي وبعد هذا الانفعال الظاهر في الأبیات السالفة وقد سلم لأمر 

االله وعرف أن الموت حق وأنه لا راد لقضاء االله عز وجل فأتت هاته الأبیات معبّرة عن 

  :)153(ما یختلجه في هدوء واضح

 اخُلــُـــودِ مَسَــــــــــــادَ إِلاَ بِــــجــَـــنَّاتِ ال لِســَــانُ الحَـالِ هَیْهـاَتَ اللِقــَــــــاءُ  نَـادَى

 نِي أَنْ تَنَـــــــالَ رُقــَــــَـــادَا وَحَرَمْتُ عَیْ  فــَــسَكـبَْتُ أَمْـــــثـَـــالَ الجُفـــُـــونِ مَدَامِعًــــا 

رُوقِ بــَــاكٍ كُلَّمَـــا   ذُكِـرَ الحَبِیـبُ وَلاَ أُطِیــــقُ جَـــــــــلاَدَا  إِنّــِــــي عــَــلَـى الـــــــــــزَّ
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 صَافِي السَّرِیرَةِ فَاق مَنْ قــَدْ سَـادَا  خِـلُّ وَفِـــــيٌّ صَـــــــادِقٌ وَمُـــــــــــــــــــــؤَانِسٌ 

 مُتَفنِـــــــنٌ فــَـــــاقَ السُّــــــــــــرَاةَ وَزَادَا  رٌ نَــــجِیـــــــــــبٌ عَالِـمٌ مُبــْــتــــــــدِعٌ حَبْــــــــــ

 تَسْلِیـمُ مُشْـتــَـــاقٍ لِقَبْـــــــــرِكَ عــَــادَا  فَعَلَیْـــــــــهِ مِنِّـــــــي كُلَّـمَا هَبَّـتْ صَبَـــــــــــا 

 لِلْمَـــــــــوْتِ دِرْعــًـــــــــا مَانِـعًا وَجَـوَادَا  نْ كَـــــانَ مَـسْــــرُورَا بِمَـوْتِكَ فَلْیـعَُـــــــدْ م ـَ

 إِمْــــــــــــــــدَادًاوَأَمَــــــدَهُ رِضــْـــــــــوَانَهُ  رَحْمَـةُ رَبِّنــَـــا وَسَــــــــــلاَمُـــــــــهُ  فَعَلَیــْــــه

زْءٌ عَظِیــــمٌ قَــــــاطِـعٌ لِلْمَفَـــــــــاصِـلِ   مُقَاتِلــِي يصَـابٌ جَسِیـمٌ كَـادَ یُصْمِــمُ  وَرِّ

 أَلَمَّـتْ دَوَاهِـي أَذْهَلَـتْ كُـلَّ ذِي حِجـي وَأَيُّ امْـرِئٍ مِـنْ مُذْهِلٍ غَیْرِ ذَاهِـــــــلِ 

 فَلَـــــمْ أَرَ خَطْبـــــــًا كَــــــافْتِقــَادِ أَحِبَّـــــةٍ  ا فِي الثَّرَى مَا بَیْنَ صُمِّ الجَنَادِلِ ثَـوُو 

 وَنَحــْــنُ نِیَـــــــامٌ غَافِلــُونَ عَـنِ الــذِي  یْــــــــــحَ نَوْمَـانٍ غَافِـلِ یُـــــرَادُ بِنَــــــــا فَوَ 

 فَهِمْـنَا بِدُنْـیَــــا قَـدْ حَلَّـتْ وَهِـيَ جِیفَـةٌ  وَكُـلُّ امْـرِئٍ یَلْهُــــــو بِـــهَا غَیْرُ عَاقِلِ 

                                                 

هو محمد بن علي آبهلول المجاجي ینتمي إلى شرفاء الأندلس، وقد كان غماما وعالما زاهدا متصوفا، ولد سنة )  154(

 ).289 /279، ص 2، جتعریف الخلف برجال السلفالحفناوي، : ینظر(ه  1002ه مقتولا سنة  945

                              

یظهر في هذه الأبیات تأثر الشاعر بموت صدیقه الذي كانت تجمعه به مودة 

ه ومناقبه الجلیلة مبدیا تأثره بهذه الفاجعة الألیمة راجیا أن یلقاه في تورحمة، فعدّ صفا

  .والرضوان جناة الخلد داعیا المولى تعالى أن یتغمده بالرحمة

محمد بن علي كما نجد في هذا المقام المرثیة المطولة لسعید قدورة في شیخه 

  :والتي جاء في مطلعها) 154(المجاجي آبهلول
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 فَكَـمْ ذَا أَنَـا لَــــــــمْ أَتَخِـذَ زَادَ رَحْلَـــــةٍ؟ بـــِـرَاحِـــــلِ كَأَنِّـي مِـنْ دُنْیـاَيَ لَسْـــــتُ 

 وَمَالِـي لَـمْ أَعْمَـــــلْ بِمـاَ قَـدْ عَلِمْتـُــهُ؟ غَیْرَ عَامِلِ  فَیَــــــا أَسَـــــــفا مِـنْ عَالِـم

  یَــــــدُومُ سُـــــــرُورُه ضِیـــــــعُ فِیمَــــا لاَ أَ  حَیَــــاتِـي كـأََنَّ العَیْـشَ لَیْسَ بِزَائــــــِـلِ 

 فَمـــــاَ زَهْــــــــرَةُ الدُنْیـاَ وَزُخْـرُفُهَا الـذِي  لــَـــــــهُ هَــــــادِمُ اللَّـذَاتِ أَسْـرَعُ نَــــازِلِ 

 سُــــــرُورٍ لِلَّــذِي ضــَاعَ عُمْـــــــرُهُ  وَأَيُّ  وَأَنْفَقَـــــهُ فِـــــي كُــــــلِّ لَهْــــــوٍ وَبَاطِـــلِ 

  ]بحر الطویل[                             

بقصیدة كان " محمد بن علي ابهلول المجاجي"شیخه سعید قدورة یُرثي الشاعر 

ب جلل طْ مطلعها أن المصاب جسیم، وأن الرزء عظیم، یقطع المفاصل، وأن الخَ 

برحیل شیخه، وجعل الموت مناسبة لمحاسبة النفس على تقصیرها وغفلتها وتشبثها 

بملذات الدنیا وزخرفها ومتاعها الزائل، والهیام بها والغفلة عن العمل الصالح، الذي 

هو زاد المؤمن في أخراه، وضرورة العمل بالعلم النافع مؤكدا أن لا سرور لمن ضاع 

  .اسیا أن الموت یأتي بغتة دون استئذانفي اللهو ن وأنفقهعمره 

  :)155(ویواصل سعید قدورة بث أشجانه في رثائه لمقتل شیخه مغدورا فیقول

ي ذِكْـرُ فَقْدِ الأَفَاضِـلِ 
 أَنُـــــوحُ عَلَـى نَفْسِــــــي وَفَقْـــــــدِ أَحِبَّتِـي  فَقــَـدْ هَـاجَ قَلْبِـ

 وَلِـــــمَ لاَ أَهْـــــلُ العِلْـمِ بَانُـوا وَأَقْفَـــــــرَتْ  اعْتِمـــــــاَرِ المَنَــــازِلِ دِیـــاَرُهُـمْ بَعْــــــدَ 

 كـأََنَّ قَـد نَـأَى عَـــــنَّا قَتِیـلاَ فَأَصْبَحَـــتْ  وَابِــــــــلِ  هَا مِثــــــْلُ عَلَیْـهِ عُیـوُنُ دَمْعُ 

طْفَـاءِ نُ   لَقَـدْ فَقِئَـتْ عَیْـنُ المَكَــــــارِمِ فَانْزَعِــــــجْ  تَ فَقْـدِ القَنــَـادِلِ ــورٍ وَقْـــــــــلإِِ

 تَبَـــــدَدَ شَمْـلُ الـــــــــدِیـنِ وَانْهَـدَ رُكْنُـــــهُ  لِبَـدْرٍ فَقَــــــدْنَا فِـــــــــي الخَلاَئِـقِ كَامِــلِ 
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 فَقَـــــــــدْنَا إِمَامًـا مَا لَـهُ فـــِـي خِصــَالِهِ  ــــــنْ مُعَادِلِ نَظِیـرٌ وَلاَ فِـي عَصْـــرهِِ مِـــ

 عَلَـــــى عَلَـمِ الأَعْـــــــــلاَمِ غُـرَّةَ عَصْــرهِِ  حَزَنْـتُ وَمَــــــــا حُزْنِـي عَلَیْـهِ بِزَائــــــــــِلِ 

 یَحِـقُ لِوَفْـدِ العِلْـمِ أَنْ یُشْهِـرُوا الأَسَى  آفِـــلِ هَـوَى مِـنْ أَنْجُـــــمِ الأَرْضِ  لِنَجْـمٍ 

  ]بحر الطویل[

ففي هذه الأبیات یبث الشاعر أشجانه وأحزانه لمصابه في موت شیخه الذي مات 

لأنه فقَدَ أحد أغلى أحبته، وهو شیخه الذي أهاج  ،مغدورا، والذي یُرثي في ذلك نفسه

ركن من أركان الإسلام بمقتله، فهو الإمام الأوحد  نهدارحیله الشاعر، وأدمى مهجته، فقد 

في صفاته وشیمه، ولیس له نظیر في عصره، فقد ترك مقتله حزنا عمیقا في النفوس، 

العلم  وأهللناس عامة، وأسى بلیغا في الصدور، وهو دلیل على مكانة الرجل بین ا

  .خاصة

    :)156(ویسترسل الشاعر فیما یأتي من أبیات فیعدد خصال وخلال الشهید بقوله

 الــذِي ثِّه ـــِشَهِیــدًا فِــــــي تَحَنِ  تـُـــوُفِـيَّ  یَنَـــــالُ بِـــــهِ فِـي الخُلْـــــدِ أَفْضَـــــــلَ نَائِـلِ 

 ـــــــهُ ـا جِئْتـَــــــــــهُ تَجِـدَنَّ إِمَــــــامٌ إِذَا مَـــــــ العِلْمِ مِنْ غَیْرِ سَائِلِ رْسِ بَحْرَ لـدََى الـدَّ 

 رْسِ إِلاَ وَجَدْتـَـــهُ فَمَــا جِئْتـــــَـهُ فِـي الدَّ  مِــــنَ العُلَمَــــــاءِ العـــــــــــــاَمِلِیـنَ الأَوَائِـــلِ 

 لَـهُ طِیــــــبُ أَخْـلاَقٍ وَحُسْنُ سِیَاسَــــةٍ  ي كُـلَّ قَــــــــاسٍ وَجَــاهِـلِ وَهُـــــوَ الــــمُـدَارِ 

 فِي الظَّمـــــاَ فمَـنْ لِلأَْسَــــــارَى وَالأَرَامِلِ  وَمَـنْ لِلْبَرَایَـــــا یَــــــوْمَ صَـــــوْلَـــــةِ صَائِـلِ 

 وَمَـنْ لِفُنُـــــــونِ العِلْـمِ نَحْوًا وَمَنْطِقًـــا وَفَتْــــــــــوَى لِسَائِــلِ وَفِقْــــــهًا وَتـَــــوْحِیـدًا 

 رِحَـــــالـُـــنَـــــــــا لِمَنْزِلِـهِ كَانَـــــتْ تُشَـــــدُّ  فَمِــــــنْ رَاكِــــبٍ یَسْعَـــــــــــى إِلَیْـهِ وَرَاجِـلِ 
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 ـــــةٍ یَبْغِـي انْكِشَافَ مَلَمَّ  وَمَـنَ قَاصِـدٍ  جُـو التِمَـــــــاسَ نَوافِلِ وَمِــــــنْ وَافِــــــدٍ یَرْ 

 مْــــــرَهُ اعَـةِ الرَّحْمَانِ أَنْفَـقَ عُ فَفِـي طَ  فَلِلَّـــــهِ مِـــــنْ شَیــْـــــخٍ زَكــــــيَّ الشَمَــائِلِ 

 فَمَـا خَـافَ فِـي الرَّحْمَانِ لَوْمَةَ لاَئِمِ  فِـــــــــي الحَـقِّ قَتْلَـةَ قَاتِـلِ  وَلَمْ یَخْـــــشَ 

  ]بحر الطویل[

فتأبین الشاعر للفقید جاء بذكر محاسنه وفضائله، فهو الإمام العالم الذي فارق 

، مُغیث الملهوفین، الأخلاقالحیاة شهیدا صاحب السیرة العطرة، المشهود له بطیب 

ومُجیر المستغیثین، بحر العلوم، الذي إلیه تُشد الرحال للنهل من بحور علومه وكنوزها، 

فقد أنفق عمره في طاعة الرحمان ولا یخاف االله في لومة لائم، فلله درّه من عالم وشیخ 

  .عبِّق السیرة یشهد له في ذلك القاصي والداني

یها الشاعر آل الفقید من خلال الدعاء لهم بالصبر التي یُعزي ف الأبیاتلتأتي هذه 

  :)157(وللفقید بالمغفرة فیقول

 ــــــــرِي أَبَـــــا عَلِــي أُعَـــــزِّي بَنِیــــــه وَالسَّ  عَلَـــــى قَــــــدْرٍ مَـاضٍ مِــــــنَ االلهِ نَــازِلِ 

 مُوا الأَمْرَ وَاصْـبــــِـرُوافَیَـــــا أَوْلِیَائِـي سَلِّ  ــــلِ عَلَیْـــــهِ وَكَفُّـــــوا مِـنْ دُمُـوعٍ هَــــــوَاطِ 

 وَأَبْقَــــــاكَ لِلإِسْـلاَمِ كَهْفًــــــا أَبَـا عَلِــــــــــي  مَصُــــونًا عَـنِ الأَعْـدَا وَجَمْـــعُ العَوَاذِلِ 

 ةَ العُـلاَ وَقَـدْ صَـارَ رُوحُ الشَیْخِ فِي جَنَّ  فِـي الخُلْـــــدِ أَعْلَى المَنَـــازِلِ  وَأَسْكَنَـهُ 

 عَلَیْـهِ مِـنَ الرَحْمــــــاَنِ أَوْسَــــــعَ رَحْمَـةً  وَأَزْكَــى سَلاَمِ فِي الضُحَى وَالأَصَـائِلِ 

  ]بحر الطویل[
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عزي الشاعر أهل الفقید ویدعوهم لضرورة الصبر والكف عن البكاء، والتسلیم بقضاء یُ 

االله وقدره، فالشیخ ماضٍ إلى االله وهو مولاه وروحه وجنة العُلا وهو أعلى منازل الخلد، تتنزل 

  .علیه الرحمات من االله عز وجل، وهي الدار التي بشر بها أصفیائه والأتقیاء من خلقه

كان الشاعر «یُعد هذا اللون من الرثاء من أقدم الأغراض الشعریة، فقد  :لدولرثاء المدن وا

  .)158(»والأحبة عنها الأهلالجاهلي یقف على الأطلال ویصف ما حل بها بعد رحیل 

وهذه مدینة وهران یخصها الشعراء بالرثاء، فبعد أن تمكن الاسبان من القضاء على 

بالأندلس، شرعوا في احتلال المغرب الكبیر كتعویض لما فقدوه في  الإسلاميالحكم 

وطنهم المسلوب، وكانت الجزائر إحدى أبرز المحطات مجسَدة في مدینة وهران، فكانت 

الانطلاقة من مرساها الكبیر، ثم امتدت الحملات العسكریة لتصل إلى باقي السواحل 

  .الجزائریة على غرار دلس، عنابة ومستغانم

ستدماریة حالة وكان من أبرز العوامل التي مهدت الطریق للاسبان لتحقیق مآربهم الا

التي ساهمت بشكل كبیر في تغذیة الاستیطان الاسباني إلى أن ظهر  ،الانقسام الداخلي

التركیان عروج وخیر الدین اللذان انشغلا بصد الحملات الصلیبیة البحریة على  الإخوان

الأندلس، ونقلهم إلى البلاد الإسلامیة التي تتوفر على الأمان والتي  المسلمین المهَجرین من

  .من بینها الجزائر، فتم الاستنجاد بالأخوین لصد الغارات الاسبانیة على الجزائر

البارز على الشعراء فراحوا یصفون حالها حین اعتدى  الأثروقد كان لحال وهران 

  :الذي یقول )159(سیدي المهدي الجزائري عبد االلهعلیها الصلیب وتملكوها، ومن هؤلاء 

 وكَـمْ فَكَــــــمْ سَـــــامَهَا مَـنْ لاَ یُنَاهِضُـهَا  ـمُ ــــا حَـامِ بِالـزُورِ حَائِ ــــــــحَوَالِـي حِمَـاهَ 

 ـضَّ خِتَامُهَا كَانَـتْ لَـمْ یُفَ  هـــِـيَ البِكْـــــرُ  وَلَــــــمْ یَعْلـُهَا فَحْـلٌ لِـذِي الكُفْــــــرِ قَاضِمُ 

 تَمَلَكَـهَا حِــــزْبُ الشَقَـــــاءِ وَلــــمَْ یَكُــــــــنْ  زَمَــــانَا لِـــــحِـزْبِ الحَــــقِ عَنْـهَا مُخَاصِمُ 

                                                 

 .79، ص الأدب العثمانيسامي یوسف أبو زید، )  158(

 .295، ص التحفة المرضیةمحمد بن میمون،  ) 159(
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  لنَاقـُوسُ مِـنْ نَحْوِ فَرَسَخِ بِهـاَ یُسْمَـعُ ا ـمُ ـــــــوَمِـنْ لُغَـــــــةِ الكُفَـــــــارِ فِیــــهَا تَرَاجِـ

 فــــِـي كُـــلِ یَـــــوْمٍ صَیْـحَةٌ مـــِنْ خُیُولِهَا  مُ ــــــیَنُـــــــوحُ لَهَـا الإسْـلاَمُ وَالشِـرْكُ بَاسِ 

  ]بحر الطویل[                             

  :ثم یواصل الشاعر قائلا

 زَهَــــا وَاعْتـَلَى التَثْلِیـثُ فِـــیهَا وَنُكِّــسَتْ  التَوْحِیـدَ مِنْـهُ العَمَــائِمُ لَمَــــــا دَهَـــــــمَ 

 وَكُــــلُّ رَئِیــــــسٍ یُــــــرْتـَــــجَـى لِخُطُوبِـــهَا  اتِـــــهِ وَهُـوَ نَائِـــمُ تشَــــــاغَـلَ فــــــِـي لَذَّ 

 وَرُبَّ أَمِـیـــــــــرٍ أَزْمَــــــعَ السَیْـرَ نَحْـــوَهَا  رَاهــِــمُ كَــــــــاثَرَتْـهُ الدَّ فَیَـــــرْجـعُ لَمَــــــــا 

 فُوا رَضُـوا بِالرُّشِ فِـي الدِینِ حِینَ تَخَلَّ  وَقَـدْ رَسَخَـتْ فِي الأَرْضِ تِلْكَ الأَرَاقِمُ 

 ا ــتنُـاَدِي الرَعــَـــــایَا لَـمْ یُجِیبُـوا مُلـُوكُهَ  حِمُ ـى لِذَا الصَوْتِ رَاوَتَصْــــــرُخ لَــــوْ لَبَّ 

  ]بحر الطویل[

متهمًا  حال وهران أثناء سقوطها في ید الإسبان" ابن علي الجزائري"فقد وصف 

الحكام الجزائریین بالتخاذل والتهاون في نصرتها وانشغالهم بمصالحهم ومطامعهم 

الشخصیة دون أن یحركوا ساكنا لنجدتها أو تخلیصها من براثن العدو الذي استباحها 

ومسخ معالمها وسعى إلى طمس هویتها، وجعلَها نصرانیة تُدَق بها النواقیس والأجراس 

  .بدل صوت الآذان

اعر لم یرث معالم وهران المادیة بقدر ما رثى معالمها المعنویة المتمثلة في فالش

  .الهویة التي یُراد تغییرها والدین الذي یُراد تحویله
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یرثي وهران داعیا )160(محمد بن عبد المؤمنوعلى النقیض من ابن علي فهذا 

  : )162(للقیام بواجب الفتح والتحریر) 161(الداي حسین

 نـــــاَدَتْـكَ وَهْــــــــرَانُ فَلـــــــَـبِّ نِــدَاهَــــــا  ـهَا لاَ تَقْصِـدَنَ سِـــــوَاهَــاوَانْــــــزِلْ بِ 

 وَاحْــــــلُلْ بِهَــــاتِیكَ الأَبَاطِـــــــحِ وَالرُبَا  اهَـــادَفــــــیِنَــــــــهَا الأَوَّ  وَاسْتَصْرِخَـــنَّ 

  وَاسْتـدَْعِ طَائِفَـةَ العَسـاَكِرِ نــــــَـحْوَهَا  یَغْــــــزُونَهَا وَلْیَنــــْـزِلـُوا بِفِنــــــــــــَاهَــــا  

 ك المَنْـصُورَ إِذْ مُسْتَصْحِبِیـنَ لِـوَاءَ  یَلْقَــــــــاهُـمْ الفَتْـحُ المُبِیـنُ وَجَــــاهَـــا

 صَرَخْـتَ بِدَعْـوَتِكَ العَلِیَـةِ فَاسْتَجِبْ  مِــــــــــــلَنَ مُنــَـــــــاهَــــالِنِدَائِــــــهَا وَلِتُكْ 

 حَاشَـاكَ أَنْ تُفْـنِي حَشَاشَتَـهَا وَقَـدْ  قَصَـرَتْ عَلَیْـكَ نــِــدَاءَهَا وَرَجَــــاهَـــا

  ]بحر الكامل[

، لِما یرى فیه "الداي حسین"وهران محرضا " محمد بن عبد المؤمن"فقد رثى الشاعر 

من شهامة ونخوة، ودعاه لضرورة تحریرها وفتحها، فقد كان بحثه عن القتال لیُنقذ هذه 

  .موقف شجاع لاستردادها لاتخاذالمدینة الجریحة من براثن العدو ویحثه على الإسراع 

ثم استطرد الشاعر بعد هذا التحریض والتحفیز، وعاد إلى وصف حال وهران بعد 

  :)163(استباحها الأعداء فقالأن 

  

                                                 

هو ابو عبد االله محمد بن عبد المؤمن الحسیني الجزائري، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، زار بلاد )  160(

، وینظر 275- 270، ص 2الحفناوي، تعریف الخلف برجال السلف، ج: ینظر(المشرق، وجالس الكثیر من العلماء 

 ).301ص ، المرضیة التحفةابن میمون، : أیضا

هـ، خاض حربا ضد فرنسا وحلفائها وانتهت  1092هو واحد من دایات الجزائر  تولى هذا المنصب سنة )  161(

عبد الرحمن بن : ینظر(هـ  1094باتفاقیة مذلة للدولة العثمانیة؛ الامر الذي عجل بمقتله على ید إبراهیم خوجة سنة 

 ).1983-190، ص 1980دار الثقافة، بیروت، لبنان، ، 3:، جتاریخ الجزائر العاممحمد الجیلالي، 

 .301، ص التحفة المرضیةمحمد بن میمون، )  162(

 .301/302ص  المصدر نفسه،)  163(
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 قـدَْ طَـــالَمَا عَبَثـَـــتْ بِهَـا أَیْدِي العِــــدَا  حَتــَــى اسْتَبَــــــاحُوا أَرْضَـهَــــــا وَحِمَـاهَا

 فـُوا فِـــــــي المُسْلِمِینَ بِمَا غَدَا وَتَصَـــــرَّ  أعْجُـــــــوبَـةً لِمَـنْ اغْتـَـــــــدَى یَــــرْعَـــاهَا

 مُؤَیَـدَا وَالدِینُ قَـــدْ  بُ أَضْـــــحَى الصَلِیـ دُرِسَــــــتْ مَعَــــالِـمُهُ فَلَسْــــــــتَ تـَـــــــرَاهَا

 ا النَاقـُوسَ فِـي أَوْقَاتِهِمْ جَعَلـُــــــــــوا بِه ـَ بَــــــدَلَ الأذَانِ وَغَیَـــــــــــــــرُوا مَعْــنَـــــاهَا

 كـــــــمَْ مِـــــنْ أَسِیـــرٍ حَوْلَـهَا لاَ یُفْتـَدَى  كـمَْ مِـــــنْ فَقِیــــــرٍ حَـلَ فِـي مَثـْـــــــــوَاهَا

  ]بحر الكامل[

الشاعر حال وهران وقد استباحها الأعداء مبرزا ما ألحقه هؤلاء من ذُل  یصف

وهوان على أهلها ومن فقر وحرمان وأسر، فقد عاثت بها أیادي الصلیبیین فقد أصبح 

  .أعزة أهلها أذلة واستحالت المآذن نواقیس وأصبح الأحرار عبیدا

وهو في ذلك یعبّر عن ألمه وحسرته وحزنه على ما آلت إلیه هذه المدینة ملقیا جام 

غضبه في وجه الأعداء الذین عاثوا فیها فسادا مستنهضا همم النفوس الأبیة من ذوي النخوة 

والمروءة للتصدي لهذا العدو الغاشم وإعداد العدة لهزمه من أجل الذود عن الأرض 

  .واسترجاعها

لا یكتفي بعرض ما آل إلیه حال وهران من المذلة  محمد بن عبد المؤمنر وهذا الشاع

  :بابا حسنوالبؤس، فاتخذ من ذلك محفزا  على الوثبة والثورة فواصل قصیدته مخاطبا 

 أَنـــْتَ الأَمِیـــــرُ المُــــرْتَجَـى لــــــِكَرِیهَـةٍ  یــَــوْمِ النِــــزَالِ فَأَنْـتَ قُطْـــــبُ رَحَـــــاهَا

 جَــــــرِّدْ ظُبَـاكَ لِمَحْـــــوِ آثـَـــــــارِ العِدَا  حَتـَـــى تـَـــرَى الإسْـلاَمَ فِـي مَغْنَــــــاهَا

 اةَ لِغَـزْوِهَــــا مُسْتَنْـجِــــــدًا وَأدْعُ الغُــــــزَ  وَانْهـــضْ إِلَیْـهَــا وَانْزِلــــَـنَ مُــــرْسَـاهَا

 عَــــرِّجْ عَلَــــى أَطْلاَلِهَـــا مَــــعَ فِتْیَــــةٍ  ــــرًا بِعَــــزْمٍ لاَ مَنَحْـــتَ نَـــــــــــوَاهَاحَ سَ 

  ]بحر الكامل[
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الشاعر من خلال هذه الأبیات إلى التحریض على القتال وإثارة أصحاب  یهدف

الهمم والنخوة وذوي العزائم القویة، وذلك لتحریر وهران، والسعي لإثارة الحماس وتطبیقه 

  : )164(ثم یقول، على أرض المیدان لاستردادها

 ـــا مَعْشَرَ الإسْـــــلاَمِ قَـدْ قُومُوا لَهَـــا یَ  آنَ القَیــَـامُ لَهــــاَ وَحَــــانَ لِقَـاهَا

 لَكُــــمْ  خُــــوضُـوا إِلَیْهَـــا بَحْرَهَا یُصْبِحُ  رَهْــــوًا وَجُــــوبُـوا نَحْــــوَهَا بِیدَاهَا

  إِذْ ظَهَـــــــرَتْ بِهَا الفَتْـــحِ  فَـــالآن آنُ  ــــهُ وَافــَــــــاهَاـــأَنَــ بيــــنْ آثـَــــارٌ تُ 

  ]بحر الكامل[

وما  الاحتلال أیديیرثي وهران مشیرا إلى تاریخها المریر في " أبو راس"فالشاعر 

كابدته من آلام ومحن جراء سقوطها في شراك الأعداء عبر حقب تاریخیة طویلة، وكأن 

قدرها أن یُكتَب لها السقوط دوما في أیدي الإسبان، وهذا ما أثار استیاء الشاعر وحزنه 

  .إزاء الذل والعار الذي لحق مدینة العلم والإیمانوتذمره 

  :نماذج أخرى من الرثاء. 1.4.1

وهو واحد من قادة جیش باي  إسماعیلأولى المراثي قیلت في قدور بن  :رثاء القادة.أ

الغرب، وقد قیلت بعد مقتله في الحرب التي شنها الباي على قبیلة بني مناد نواحي 

  :)165(ثیة قول صاحبهاشرشال، وقد جاء في هذه المر 

  وَنَـــــاصِرِ مَظْلـُـــومٍ وَقَامِــــعِ مَـنْ طَغَى  لوَغَىیَحِـــقُّ لَنَـــــا البُكَا عَلَــــى أَسَـــــدِ اْ 

  بَــــغَىأَشْتـَــــاتٍ وَمُفْــــنٍ لِمَنْ  وَجَـــامِع  ـــــــــــــارٍ عَنِیـــــــدٍ وًمَـــــــــارِدٍ وَقَـــاهِـــرٍ جَبَّ 

  لِمَــنْ صَغَى أَمْـــــوَالٍ وَمُعْـــــــطٍ  وَبَـــاذِلِ   طَــــالَت لَهُمْ الأَیْـــــــــدِي وَدَامِغِ أَعْـــدَاءٍ 

  مُهَـــذَّبُ أَخْــــلاَقٍ وَمُصْـغِ لِمَنْ لَـــــغَى  وَحَــــائِزِ أَوْصَـــافِ الكَمَــــالِ بِأَسْــــــــرهَِا

                                                 

 .302/303، ص التحفة المرضیةمحمد بن میمون، ) 164(

 .236، ص دلیل الحیرانیوسف الزیاني، بن )  165(
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  كَـــافِـل أَرَامِـــــل أَیْتـَــــامِ بِمَـــــا ابْتـَــــــغَى  وَمُعْطِــــي العَطَایَا دُونَ مَــــنٍّ وَلاَ أَذَى

  لَــــهُ فِــــي االلهِ حبَّهُ مَــــا التَغَى ـــبٌّ مُحِ   وَلِكُّـــــلِ عَـــــالِــــم وَصَــــالِح طَـــــالــــــِـبٌ 

  ]بحر الطویل[

بعد مقتله في الحرب وفیها یعبّر " إسماعیلقدور بن "فهذه المرثیة التي قیلت في 

الشاعر عن حزنه وأساه وألمه لفقده أسد الوغى الذي عُرف بإقدامه وبسالته وهمته العالیة، 

كما عُرف بإقدامه وبسالته وهمته العالیة، كما عُرف بنصرته للحق ووقوفه في وجه الباطل، 

  .واضحا من آل مناد قاتلي الفقید سائلا المولى عز وجل أن یطردهم من رحمتهكما بدا تذمره 

وخاصة  أخرىتارة  والاتزانتارة  الانفعالفقد تأرجحت الحالة النفسیة للشاعر بین 

عند تأبینه للفقید وتعداده لخصاله ومناقبه التي تتمثل في شجاعته ونصرته للحق ووقوفه 

  .والیتامى عونه للأیامىفي وجه الظلم؛ إضافة إلى سماحته وغوثه و 

  :)166(أما المرثیة الثانیة فكانت لشاعر مجهول قالها في صالح باي والتي جاء فیها

  كَمَـــا عَقْدُ الجَـــوَاهِرِ فِي النِّضَـــــــادَة  جِّ السَعَـــــــــــادَةِ ضــَـرِیحٌ لاَحَ فِـــــــي أَوَ 

  ـــادَهــبِـــــهِ قَـــدْ رَاحَ صَالِحَــــــهُ رَشَـــــــــ  بِــــهِ بَـــــايُ الـــــزَمَانِ أَخُو المَعَالِـــــــي

  هَادَةَ وَعِنْـــــدَ المَوْتِ قــــدَْ حَـــــــــازَ الشَّ   عَـــــاشَ فِي الدُنْیَــــا سَعِیـــــــدًا أَمِیـــــرٌ 

  وَكَـــــمْ أجْــــــــــرَى لِطَاعَتِـــــه جَـــــــــــوَادهُ   ــــــتْ فَكَــــمْ مِنْ مِنَــــــنٍ لَهُ فِي االلهِ جَـــلَّ 

  ادَهـــــوَاسْتَوْفَى جِهَــــــــ نفْـــسَ ال ىنَ فْ أَ فَ   سَبِیـــــــلِ االلهِ فَــــــــــــــوْزاً وَجَـــاهَــــدَ فِــي

  وَكَــــــمْ لِلْخَیْــــــــر بلَّغَـــــــــــــه مُــــــــــــــرَادَهُ   مَـــــدَارِسٌ قَـــدْ بَنَــــى اللهِ فَـــــضْـــــــــــــلاً 

  أَمِیـــــــرٍ حَــــــــازَ مِفْتـَـــــاحَ الـــــــــــسَّعَادَةِ   حَــــــرَمٍ قَدْ مَــــاتَ آخِــــــــــــــرُ بِــــشَهْرِ مُ 

  ]بحر الطویل[
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الذي مات مقتولا، وقد وُجدت " صالح باي"فهذه المرثیة لشاعر مجهول قالها في 

على ضریحه وهي وقفة تأبینیة استعرض فیها الشاعر ما كان یتمتع به الفقید من خصال 

سخیا، كما أنه یُشید بالمدارس، ویرتقي إلى  مائل حمیدة، فقد كان جوادا معطاءوش

  .المعالي، وبذلك ظفر بحسن الخاتمة وهي الشهادة

البشر؛  يفي بن متأصلوهم یغادرون الدنیا شعور  الأهلالحزن على  إن:رثاء الأهل/ 2

نشكك في إحساس ذلك الشاعر الذي ینفطر إحساسه بفقدان العلماء  أنفلا یمكننا 

 وأحبتهبالحزن والحرقة؛ في حین یكون جافا عند فقدان أهله  یئاشعره مل فیأتي ،والشیوخ

  .عموما والإنسانیةأساویة فهذا الشعور الإنساني یكون على السواء إزاء المواقف الم

لكن ما وقفنا علیه من خلال دراستنا هذه والدراسات السابقة هو ندرة الدواوین 

الشعریة التي تختص بهذا النوع من الرثاء، وما عثرنا علیه یسیر جدا ولا یعبر عن 

التجارب الفردیة للشاعر فحسب؛ إنما تعبر عن تفاعله مع المسائل العامة التي تخص 

  .ع برمتهالمجتم

  جد ابن علي محمد المهديالتي یُرثي فیها  الأبیاتوفي هذا الصدد نسوق هاته 

  :)167(وفیها یقول أبنائهأحد 

ـــــرْ   وَأَكْبــَـــادِي مُشَتَتـَــةٌ فَكَیْــــفَ أَسْلـُـو    بِ وَقـُــــرَةَ العَیْنِ قَدْ زُفَّــتْ إِلَى التُّـ

  جُعِلَــــتْ قَبْرًا لَـــــهُ مِنْ لَوْعَةِ الحُــــبِّ   قَبْرَا لِهَالِكَــــــــــةِ ــــا یَرى لَــــوْ أَنَ حَی� 

عبّر الشاعر في هذین البیتین عن لوعته وبالغ ألمه وتحسره على مصابه الجلل 

والألم یعتصر فؤاده وعدم تحمله الفاجعة  ،بفقده فلذة كبده وقرة عینه الذي أودعه الثرى

وعدم صبره على بلواه، فقد بلغ حزنه على ولده ذروته؛ إذ كان یأمل لو أن جسده صار 

مثوى ومستقرا لولده الذي فقده إلى غیر رجعة، ویظهر من خلال الأبیات أن عاطفة 

  .هدوء وصمتفي الشاعر جاءت فیاضة بكل معاني الحزن والألم وكل ذلك 

  :)168(عن زوجته فیقول ابن عليما جادت به قریحة  الأهلرثاء  ومن
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  ــنِ یْ فَــــــأُذْنِي التِي قَـــــــادَتْ فُؤَادِي إِلَى الحَ   إِذَا اشْتَكــَـتِ الـعُشَّــــاقُ مِنْ نَظْــــرَةَ العَیْــــنِ 

  بِهَا أَجْنِــــــــي ثِمَارًا مِنَ الحُــــــزْنِ فَصِــــــرْتُ   ةَ الحُبِّ فِــــي الحَشَاغَرَسْــــت بِسَمْعِي حبَّ 

  وَیَا شَقْوَتِي أَقْصَى الكَرَى عَنْ حمَى الجَفنِ   فَیَـــــا سَلْوَتـــِـي أَوْدَعْتـُــــــكِ االلهُ فَـــــــــاذْهَبِي

  ــيَّ بِـأَنْــــــــــــــوَاعِ المَسَـــــــــرَّاتِ وَالأمْـــــــــنِ عَلــــ  دَ امْتِطَـــــــاءِ الـــعِــــزِّ وَالـــــدَّهْرُ مُقْبـــِـلٌ  ــَع ـَأبْ 

  وَعَلَّـــــلْتُ نَفْسِــــــي وَالتَعَــــــلُّل لاَ یُــــــــــــغْنِـــــي   خَـــضَعْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّــــــى مِنَ العُلَى

ــــــدِهِ وَیَا عَجَبًــــا قَــــدْ بِعْـــــتُ رُشْـــ   فَحَــــسْبِي خَسَـــــارًا مِنْكِ یَــــا صَفْقَــــــةَ الغُبْنِ   ـدِي بِضِّ

  طَـــــرِیحٌ بـــأَِشْجَــــانِي عَــــلَى سَــــاحِـــلِ البَیْنِ   حَمَــــانِي وُرُودُ الــــوَصْلِ حَظِيَّ فَهَـــــا أَنَـا

  مِـــــــنَ المُزْنِ  صَوْبُ  يِ كَسَـــــاهَا ثِیَابُ الوَشْ   لِـــــي بِرَوْضَـــةٍ وَاللهِ عَیْــــشٌ قَـــــدْ مَـــــضَى 

  یُــــوَالِي بِهَـا الأَلْحَـــــانُ لَحْنًـــــا عَلَى لَحْــــــــنِ   جَرَى نَهْرُهَا وَاحْتـَــــلَّ فِــــي الأَیْكِ طَیْـــــرُهَا

  یَمِیـــــلُ بِهَــا غُصْــــنُ القِـــــوَامِ كَمَـــا الغُصْنُ   ــــةُ اللَّحْـــــظِ دُمْیَــةٌ وَفِــــي قَصْـــــرهَِا فَتـّـــــانَ 

  ]بحر الطویل[

یرثي زوجته في هذه القصیدة معبّرا عن حبه ووفائه لها وحزنه على " ابن علي"هاهو 

؛ فالشاعر یعود بنا إلى الأیام الخوالي التي نبض فیها قلبه فقدها ورحیلها، مبرزا شدة تعلقه بها

حبا لها وشغفا بها، معبّرا عن سعادته بهذا الحب؛ إلا أنه جلب له الحزن والأسى بفقدها 

وحرمانه منها، فقد سلبت منه مباهج الدنیا من راحة ونوم، وعز وفقد معنى الاستقرار والراحة، 

ه من كل جهة أصبح الیوم خارجها، وهذا ما یَحز في نفسه  فبعد أن كان في نعیم الجنة تحُفُ 

فغدا مسلوب العقل شارد الذهن محبط النفس لا یدري ما یفعل، فقد تزعزع عرشه وتضعضع 

  :وأردف قائلا، كانت رمزا للحنان والعطف والدفء ركنه، وفقد ریحانته التي
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 فَمَـــــا رَاعَنِـــــي إِلاَ النَـوَى صَاحَ صَیْحَةً  ـيفــَـزَعْزَعَ مِنْ عَـــرْشِي وَضَعْضَــعَ مِنْ رُكْـنِ 

 وَقَــــالَ لِمَـــــنْ كــــاَنَـتْ حَیَـــــاتِي وَراحَتِي  وَرَیْحَانَتَيْ قَـوْمِــــي إِلــــَـى مَنْـــــزِلِ الــــــــدَفْـنِ 

 حَـالَــتْ یَــــــدُ الأَقــْــــدَارِ بَیْنِي وَبَیْنَـــــــهَا فَ  فَأَصْبَحْـتُ مَسْلُوبَ الحِـجَا ذَاهِلَ الذِهْــــــــــنِ 

 ِـي نــلُّ ـرِي لِمَـــــنْ لَـمْ تـــــظِ وَنَـازَعَنِــــي فِـــكْ  ـيـــــرِضَــــاهَا قَـــــــطُ أَوْ قَـــــــرُبَـتْ مِــنِّ  بِظِـــــلِّ 

 فَیَـــــــا لَیْــــــتَ شِعرِي وَالأَمَانِي ضُلَّـــــــــة  صَدْرهَِـا تــُــــــدْنِـيأأبصِرُهــــــا یـــَـوْمًـا إِلَــــــى 

 ــفُ مِـــــنْ تِلْــــكَ المَـرَاشِفُ قَهْــوَةً وَأَرْشِ  ـــاتِي بَـــــعْـــــــدَمَا ذَهَبَـــــــتْ عَنِّـــيتـَــــــرُدُ حَیَّ 

  ]بحر الطویل[

أثناء رثائه لزوجته عن حاله وما أصابه من ألم وحسرة لفقده  ر الشاعرقد عبَّ ل

لزوجته، فقد تملكه الحزن والأسى لبُعد زوجته عنه وغیابها عن الدنیا التي تذكره دائما بما 

  .كان بینهما من وصال وود

التي الخصائص الفنیة هي تلك لأغراض الشعریة یمكن إجماله بعد دراستنا لما 

  :فیما یأتيهذه الأغراض والمتمثلة  تتسم بها

وُجه شعر الاستنجاد إلى العالم الإسلامي لیثیر في الأمة الضمیر الغافل النائم،  .1

 .وتحفزه لإدراك الذات ومواجهة الأخطار الخارجیة

امتزج شعر الاستنجاد بالعدید من الأغراض والأشكال كالهجاء والرثاء والمدح  .2

دیة لما له من أثر في استمالة الآخرین الذي طغى على القصیدة الاستنجا

 .للنهوض وطرد الصلیبیة الغاشمة من دیارهم

فجاءت آیات القرآن  ،إن شعر الاستنجاد شعر رصعّه أصحابه بالروح الإسلامیة

  .كلآليء زادته رونقا وجمالا، كما استعانوا بألفاظه ومعانیه ووظفوها توظیفا سلیما مناسبا

صلى االله (صصه الشعراء لمدح خیر الأنام المصطفى الذي خ المدیح النبويأما 

یذكر مناقبه الجلیلة، وأخلاقه الفاضلة ومعجزاته الخالدة والذي ارتبط بالمولد  )علیه وسلم

  .النبوي الشریف والأدب الصوفي



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأغراض الشعریة: صل الأولالف

 
101 

العثماني، اعتبر في كثیر  الذي انتشر في الجزائر خلال العهد المدح السیاسيإن 

حیان وثیقة تؤرخ لأهم الأحداث السیاسیة التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة من من الأ

تاریخها، ومن ثم فهو رافد من الروافد التي أسهمت بشكل كبیر في توجیه القرار السیاسي 

إلى منحى من شأنه خدمة الرعیة وأحوالهم، وذلك من خلال اعتمادها على تعالیم الدین 

ة ومؤدیة للغرض المنوط بها وهو إصلاح الرعیة بالشكل الذي الإسلامي حتى تكون مؤثر 

  .یُسهم في تشكیل المشهد السیاسي العام

ت في هذه الآونة نظرا من أبرز الأغراض الشعریة التي ظهر  رثاء المدنوكان 

شكّلت حافزا استثار الشعراء  التي ،المدن الجزائریة خاصة وهران یة علىللسیطرة الإسبان

  .واستنهاض الهمم ضون على الجهادا یحر المسلمین فمضو 
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  :تمهید

التي أحاطت بالجزائر خلال العهد العثماني والاجتماعیة سمحت الظروف السیاسیة 

مما أدى فراحوا یبدعون في أشعارهم بشكل ملفت للانتباه؛ بتنمیة قدرات ومواهب الشعراء، 

احة الأدبیة بشكل ملفت انعكس ساهمت في إثراء السإلى  تمخض عدة أغراض شعریة 

شعر الغزل، الهجاء، ما اندرج في سیاق بشكل إیجابي على ما جادت به قرائحهم، خاصة 

  .الزهد والوصف

  : الغزل/ 1

أقدم الفنون الشعریة عند العرب وأكثرها انتشارا لاتصاله بفطرة «یُعد الغزل من 

  .)1(»تهاوطبیعته وحی الإنسان

  :الغزل لغة.1.1

والغزل اللهو مع ...حدیث الفتیان والفتیات«ورد في لسان العرب أن الغزل هو 

وقد أشار ابن  )2(»...محادثتهن بِلُطْفٍ وَرِقَّةٍ وَكَلاَمٍ عَذْبٍ وَتَوَدَّدَ إِلَیْهِنَّ : ومغازلتهن...النساء

التعبیر عن ذلك بلغة یتم ، و )3("یب كلها بمعنى واحدبالنسیب والتغزل والتش"رشیق إلى أن 

العاطفة التي تنقل ما في صدور المحبین من مشاعر متدفقة، وأشواق متأججة إزاء 

حدیث الهوى والحب، وتصویر عواطف الرجل ومشاعره نحو المرأة "المحبوبة، فالغزل هو 

في الوقت نفسه ذاته ونصفه، الذي یكمل حیاته، ى فیها مثالا للجمال الإنساني، و التي یر 

  .)4("یتم ما یتمناه من راحة واستقرار وسعادةوبه 

   

                                                 

 .500، ص 1969، 2مصر، ط، دار المعارف، اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجريمحمد مصطفى هدارة، ) 1(

 .2892غزل، ص: ، مادة4، مجلسان العربمنظور،  ابن) 2(

 .398، صالعمدةابن رشیق، ) 3(

 .414، ص1985، 2، دار المعارف، مصر، طتاریخ الأدب الجاهليعلي الجندي، ) 4(
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    :صطلاحااالغزل .2.1

عبر الزمن وذلك لارتباطه الغزل من الموضوعات التي عَنيَ بها شعراء العرب 

بثنائیة الحیاة الرجل التي تتطلع دائما للتكامل الإنساني الذي یتحقق  بالنفس البشریة

  .والمرأة

شغل الغزل من شعر هذا العصر مكانة ثانویة قیاسا مع شعر المدیح عامة  وقد

یبدو هذا «والمدائح النبویة خاصة، وقد استمد الشعراء غزلهم من بیئتهم وعصرهم؛ حیث 

  .)5(»الغزل صورة عن حیاة الشاعر نفسها، وهي حیاة اتسمت باللهو والطرب والمجون

وأثرهما في النفوس وتصویر عواطف  الجمال والحب«: فلطالما عنيَ الغزل بـ

  .)6(»الشاعر أمامهما

وما یمكننا الإشارة إلیه هو أن الصورة الجمالیة للمرأة عند القدماء لم تتغیر عند 

صوروها اء رسم الشعراء صورة المحبوبة و الشعر  ارتأىشعراء العصر العثماني، فقد 

  .لهاتصویرا تقلیدیا یكاد یتقارب ویلتقي مع تصویر القدماء 

ولا یختلف الغزل في الشعر الجزائري خلال الفترة العثمانیة عن سابقه فكان هو   

  :حسب سعد االلهمرتبطا بعدة ظروف أجملها الآخر 

  .قلة نشاط المرأة -1

 .انعدام الذوق والمشاعر الرقیقة عندهم  -2

 .شعر الغزل في تلك الفترة یفتقر إلى صدق العاطفة -3

  .)7(اعرندرة مجالس اللهو التي تحرك المش -4

جعلت شعر الغزل في هذه الفترة من تاریخ  - حسب سعد االله- فكل هذه الأسباب 

قلیلا نسبیا، فالشعراء كانوا لا یتحدثون عن المرأة بعینها حین یتغزلون، وإنما «الجزائر 

                                                 

، بیروت، لبنان، ، دار الجیلالأدب العربي وتاریخه في العصرین الأموي والعباسيمحمد عبد المنعم خفاجي، ) 5(

 .102، ص 1990

 .102ص  المرجع نفسه،) 6(

 .301/302، ص 2، جتاریخ الجزائر الثقافيسعد االله ،  أبو القاسم: ینظر )7(
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المرأة من الوجهة المجردة، فكانت صورهم الشعریة إما مأخوذة من الماضي، وإما  یصفون

  .)8(»غیر منطبقة على الواقع، وإما خیالیة قلّ من یُحس بها

القوجیلي الذي ارتأى مدح الشیخ الأنصاري بنهج تصدر فیه ذات السیاق یقول في و 

  :)9(في أبیاته الغزل القصیدة فجاء

  فـاَضَ وَبْـلُ مَحَاجِــــــرِي  الــــجــَــــــــــــآذِرِ مــِنْ عُیُــــــونِ 

ـــــــتْ مِـنْ لِحَاظِهَــــا   ــــــرِ ـــمـرُْهَفَـــــات البَـــــوَاتِــ  قــَدْ نَضَّ

  مــِنْ مِـرَاضِ فَــــــوَاتــــــِــر  وَرَمَــــــتْنِـــــــي بِـأَسْـــهُـــــــــــــــمٍ 

  مِـنْ بَنَـــــاتِ الجَــــــزَائِــــرِ   هَتْنــِــــــي غــَـــــــــــــــــــــادَةٌ دَلَّــــــ

  ـدَاةِ سَــوَافِــــــــــرٍ ــفـِـي لــــــ  بـــَـــرَزَتْ غُصْــــــنُ بَـانَـــــــــــةٍ 

  رِ ــحُلْــوَة الـشَّكْــلِ عَاطِــــِــ  كُــــــلُّ حَسْنَــــــــــــاءٍ نَـاهِـــــــــدٍ 

  ـرِ ـــدِّ صَعْـبُ المَرَائــِـــــصَ ــــ  ـتْـنِي بِأَكْــــــــــؤُسِ الصْ وَسَقَ 

  فِـي الهَـوَى مِنْ مَظَاهِـرِ   یـــَـا خَلِیــــــلِي لَیْــــــــــسَ لِـي

  تَمَلْمُــلٍ سَــــاهِــــــــــرِ فِـي   بـــِــــتُّ فِـي لَیْلَـــةِ النَّــــــــــوَى

  وَنَحِیـبِــــي مُسَـــــامِــــرِي  وَدُمـوُعــــــِـي تَسَلْــسَلَــــــــــــتْ 

ـــهُ شُــــــــــــدَّ    فــِي رِیــشِ طَـــــــــائِـــــــرٍ   وَفـُـــــؤَادِي كَـــأَنَّــ

  ـتْ ظُلــْــــمَ جَائِـــــــرِ ظَلَمَ   مَــــــنْ  كَیْـفَ لِـي بِوِصَـــــــالِ 

  هَجَـرُهَا فِعْـلُ سَاحِــــــــرِ   أَضْـرَمْتُ فِي الحَشَا لَظَــــىً 

                                                 

 .301، ص 2، جتاریخ الجزائر الثقافيسعد االله ،  أبو القاسم )8(

 .114، ص أشعار جزائریة، ابن علي) 9(
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  لَسْــــتُ فِیــــهِ بِقــَــــــادِرٍ   طَــــالَ صَبْـــرِي عَلَى الجَفَـا

  كُـــــفَّ أَوَامِـــــــرِ قُلــــْتُ   وَعَـــــذُولِـــــــي یَلـُومُـــــــــنِـــــي 

ــــــلاَحِ وَامْدَحَ    أَمــَـــــــامَ الأَكــَابــِـــــــــــرِ   ـنَّ أَبَــــــــا الصَّ

  ]بحر الرمل[

 وهو الأمر ذاته عند فكثیرا ما تَصَدَرَ الغزل مقدمة القصائد على طریقة القدامى، 

في مدحه للشیخ الأنصاري؛ إذ لم یكتف الشاعر بالتصویر الحسي القائم على " القوجیلي"

الملاحظة البصریة للشكل الخارجي للمحبوب؛ بل راح یغوص في التعبیر عن أشواقه 

ولوعته وألمه جراء بعده  على هجر الحبیب، فسالت دموعه لهفة وشوقا وتوقا للمعشوق 

ولا عزاء له إلا الصبر والجَلَدْ، فقد كان یقضي الذي أضنى فؤاده فبات مكلوما مهموما، 

لیله ساهرا یجافیه النوم حسرة وحزنا وبكاء على هجر وجفاء الحبیب له من جهة ولوم 

  .العذال من جهة أخرى

  :)10(القوجیليوفي قصیدة مستقلة یقول 

  بِذَا الهَــــوَى وَأَبَانَهُ  وَالــــدَّمْعُ  بَاحَ   قِیــــبُ أَعَـــــانَهُ الحُــبُّ صَعْــــبٌ وَالــــرَّ 

  فَتُجِیبُــــــــــهُ مُنْقَـــــــــادَةً وَلْهَـــــانَـــــــه  بُّ یَسْتَدْعِي القُلُوبَ إِلَى الهَوَىوَالحُ 

ـــبُ یَطمَــــعُ فِي وِصَالِ حَبِیبِـــهِ    إهَـــــانَــــــــهبَعْــــدَ الـــــتَّذَّلُلِ لاَ یَمَــــلُّ   وَالصَّ

  یَسْتَنْشِــــــقُ الأَطْــــــلاَلَ كَالرَیْحَــــانَه  حَتـَـّـى لِیُقْنِعَــــهُ المُــــــــرُورَ بِبـــــاَبِـــــــهِ 

  ــهقَلْـــــبَ الــــــكَئِیبِ بِـــأَعْیُـــنٍ فَتـَــــانَـ  وَبِجِسْـــــمِي المُضْنَــــى فَتـَـــاةٌ غَازَلتْ 

تْـــــرَابِ بَیْنَ أَزَاهِـــــــرِ    نَــــــهافَكَــــــأَنَّهَـــــا بَــــــــدْرٌ تَكَــــــلَّلَ بِــــ  خَـــرَجَتْ مَــــعَ الأَ

  وَقَضَــــتْ بِسَلْبِ العَـــــاشِقِینَ دیَانَّــه  صَالَتْ بِسُلْطَانِ الجَمَالِ عَلَى النُّهَى

                                                 

 .130، ص أشعار جزائریةابن علي، ) 10(
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  المُلـُـــــوكِ فَــــإِنَّهَا سُلْطَـــــــانَه حُكْــــم  لاَ تَعْجَبُــــوا مِـــنْ حُكْمِهَا فِي عَبْـــدِهَا

  ]بحر الكامل[

یؤكد في هذه الأبیات أن طبیعة الحب تكتسي صعوبة وعسر كبیرین؛  القوجیليف

إضافة إلى أنها تحتاج إلى الطرف المناسب الذي یكتنفه الكثیر من السریة، ولكن ذلك 

من العسیر بما كان لأن عیون الرقباء ترصده، بل وتكون له بالمرصاد، فالمحب نفسه 

لى قلبه وجرفه تیار الهوى الذي إنقاد تفضحه دموعه وینكشف أمره لأنه فقد السیطرة ع

  .إلیه مرغما لا مخیرا

  :)11(ابن عليومن الغزل العفیف ما قاله 

  وَأَرَى مُهْجَـــتِي تـَـذُوبُ وَتَفْنَــــــى  ـــــاأَرَاكَ تـَـــــــزْدَادُ حُسْنكُـــلُّ یَـــوْمٍ 

  ـــاقَوَامكَ غُصْنحَقًــّـا یَـــرَى وَهُوَ   كَیْــفَ لَمْ تَنْعَطِـفْ لِوَصْلِ مُحِـــبٍّ 

  فـُــؤَادِي لَمْ یَسْتَفِــدْ مِنْـــهُ أَمْنًـــــا  مَ الحُسْنِ قَدْ قَصَـــدْتُ ولَكِـــنْ حَرَ 

بَ مِنِ جَوَاهُ بِـوَصْلٍ  عَـــالجِ    یَا طَبیبَ النُّفُوسِ حِس�ا وَمَعْنَى  الصَّ

  أَیْــنَ تِــرْیَاقـُـــكَ المُرَكَّـــبِ أَیْنَــــــا  سَقْمِيفَــالدَّوَاءَ الـدَّوَاءَ قَدْ طَالَ 

  ]الخفیف بحر[

فالشاعر یرى أن المحبوب یرتقي في مراتب الجمال، فهو یزداد حسنا وبهاء كلما 

نظرت إلیه، لذا ینبغي أن یسمو الحب معه، ویزداد حرارة وتأججا، وإن تفنى روح المحب 

في ذات المحبوبة التي یخاطبها من موقع المتطلع المتودد، وهو في المقام الرفیع أملا في 

ود متذلل لنیل الرضا ساعیا لكسب الود مستعطفا الحبیب في الوصال طامعا في كسب ال

خضوع وانكسار ورجاء للوصول إلى غایته، فیضع روحه رهینة لدى محبوبته التي هي 

  .روحه وطبیبه الذي یستعطفه لینال المودة والعطف والمحبة والقبول

                                                 

 .95، ص أشعار جزائریةابن علي، ) 11(
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  الهجاء/ 2

  : لهجاء  لغةا.1.2

. شتمه بالشعر ، وهو خلاف المدح: ، ممدود  من هجاه یهجوه هجوا وهجاء وتهجاء

: أنه قال -صلى االله علیه وسلم  -وروي عن النبي . هو الوقیعة في الأشعار  :اللیث قال

اهجه أي جازه على : ؛ معنى قوله"اللهم إن فلانا هجاني فاهجه، اللهم مكان ما هجاني"

 ﴿: عز وجل -هجائه إیاي جزاء هجائه، وهذا كقوله 
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: ابن الأثیر قال. ؛ فالثاني مجازاة، وإن وافق اللفظ اللفظ)13(﴾��

هجاني، وهو یعلم أني لست بشاعر ، فاهجه  عمرو بن العاص اللهم إن: الحدیثوفي 

، ذا كقوله من یرائي یرائي االله بهوه: اللهم والعنه عدد ما هجاني أو مكان ما هجاني، قال

الوقیعة «والهجاء هو  )14(. یتهاجیان: والمهاجاة بین الشاعرین ،أي یجازیه على مراءاته

  .)15(»وهو مهجو ولا تقل هجیته، والمرأة تهجو زوجها؛ أي تذم صحبته... في الأشعار

غرض من أغراض الشعر، یتناول فیه «عد الهجاء ی :الهجاء اصطلاحا.2.2

لأن المدح  ؛عیوب خصمه المعنویة والجسمیة، وهو نقیض المدحالشاعر بالذم والتشهیر 

  .)16(»یذكر الفضائـل والهجاء یذكر الرذائل

؛ لأن الهجاء مؤرخ یذكر مثالب الناس ومناقبهم، "شعر التاریخ"وقد سُمي الهجاء 

ویقص من التاریخ ما یستعین به على إحكام معنى الهجاء، حتى إنك تقرأ كثیرا من الشعر 

خ، وعلى هذا  التأویل قال یونس الذي أثر عنهم في ذلك وفیه ذكر العادات وأخبار التاری

  .)17(»لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس« : بن حبیب

                                                 

  .     ]40[الشوري، الآیة ) 12(

  .     ]194[البقرة، الآیة ) 13(

(1) http://www.library.islamweb.net 20:30: ، الساعة27/10/2011: بتاریخ. 

 .4097ص، )هجا(:   ، مادة4، مجلسان العربابن منظور، ) 15(

  .     224، ص الأدب الجاهلي قضایاه أغراضه، أعلامه، فنونهغازي طلیمات، عرفان الأشقر، ) 16(

 .56، ص 2003، 1العربي، بیروت، لبنان، ط ، دار الكتاب1، جتاریخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي، ) 17(
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الهجاء القبلي والهجاء : نستطیع تقسیم الهجاء إلى أربعة أضرب هي :أنواع الهجاء.2.3

  .الشخصي والرد على الخصوم، ونقد الرذائل

بالضعف وترك القتال والاستكانة هذا الهجاء على ذم الخصوم «اقتصر: الهجاء القبلي .أ

  .)18(»للعدو

 أو إثماهو الشعر الذي یدور حول شخص معین لأنه ارتكب «: الهجاء الشخصي. ب

  .)19( »اكتسب جریمة أو أتى ما یغضب الشاعر وإن كان محسنا من نفسه

أدب واحتشام، وترفع عن الإفحاش، ودفاع عن  وفي هذا الهجو«: الرد على الخصوم. جـ

  .)20(»النفس، وزجر مهذب عن التهدید وتذمر للمواصلة

كان هذا الضرب من الهجاء أرقى بكثیر من الأضرب السابقة وأعف «: التندید بالرذائل. د

عنها، لأنه أقرب إلى النقد التربوي، وأشبه بالتوجیه الخلقي، فیه نصح وإرشاد، وتقویم 

یضع الشعراء  من ذوي الحكمة خلاصة تجاربهم في الحیاة  بین أیدي «، وفیه وإصلاح

  .)21( »الأغرار، فینصح كبار النفوس لصغارها، ویؤنب الأعزّة الأذلة، ویثقف السويّ الغويّ 

شعر یعدد معایب المهجو وینم عن عاطفة البغض لدى «أما حده فهو 

  .)22(»الشاعر

إن ما یثیر عاطفة البُغض ویدفع إلى الهجاء متنوع ومتعدد؛ غیر أننا نستطیع أن 

  :نرجعه إلى الأمور الآتیة

  . میل الشاعر إلى النقد والتهكم .1

 .إنـكــار لـلــقـبـح .2

                                                 

 .233/235ص  ،تاریخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي،  )18(

م،  1971/ه 1391، بیروت، دار النهضة العربیة، 4، طالهجاء والهجاؤون في الجاهلیةحسن،  محمد محمد) 19(

 .16ص

  .     235ص  ،الأدب الجاهلي قضایاه أغراضه، أعلامه، فنونهغازي طلیمات، عرفان الأشقر، ) 20(

 .238ص  المرجع نفسه، )21(

 .85ص ، 1959كتبة العصریة، صیدا، بیروت، الم، منشورات المنهاج في الأدب العربي وتاریخهفروخ،  مرع) 22(
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 .الأذى الذي یصیبه من المهجو .3

 .)23(اتخاذ الهجاء وسیلة للتكسب أو النضال السیاسي .4

أجود أنواع الهجاء أن یسلب الإنسان الفضائل النفیسة وما « :ابن رشیقواعتبر 

تركب من بعضها مع بعض، أما ما كان في الخلقة من المعایب فالهجاء به دون ما 

  .)24(»تقدم

ولیس من المستغرب أن تنفر نفوس العرب من الهجاء، وأن یتحول نفورها إلى جزع 

من صور الحیاة الشائعة، ولعل صورة  -باختلاف دواعیه ومرامیه–وهلع، لأن الهجاء 

الوحشة والانقباض والنقمة والحقد والعداوة، لعل هذه الأحوال جمیعا تنعقد في نفوس 

الشاعر وتتضاعف وتتطور وتنصهر في أعماق الوجدان، وتصدر إلى الخارج بهجاء فیه 

كثیر من الملامح المشوهة المنكرة، التي لیست في الواقع سوى تعبیر مادي محسوس 

تلك الظلال الشعوریة الموحشة، فإن الهجاء یعبر عن وجوه القبح والیأس، إنه تجسید  عن

  .لملامح الشر والاحتلال

  :شیخ عبد االله بن علي المساوري )25(احمد بن القاضيقال : هجاء العملاء/ 1

  بَنَاتِ الأكَابِـــــرِ بِسَبْيِ العَــــذَارَى مِنْ      أذَلَـكُمْ الجَبـاَرُ كَیْـفَ رَضَیتـُـــــــــمْ 

  یَـــهُودُ الجَزَا تُعْطـوُنَهَا بِالأصَــــاغِـــــرِ   فَصِرْتـُمْ مِنْ الجـوُرِ بُغَاةٌ كَأنَكُمْ 

  وَلاَ غِیــــــــرَةً تـَدْعُـــــــوكُـمْ لِلْمَـآثـــــــــــــــرِِ   فَـلاَ هِمَـةَ تَعْلـُو بِكُمْ عَـــنْ دَنِیَـةٍ 

  وَلاَ حُـرْمَــــــةَ تَحْـمُونَهَـــــا بـاِلبَوَاتِــــــــــــرِ   تَـرْعَوْنهَا فِــــي  نَبِیِّكُــمْ  وَلا ذِمَـةَ 

                                                 

 .113، ص في الأدب وفنونهلجم، معلي بو ) 23(

 .147، ص العمدةابن رشیق، ) 24(

إنه من نسل ) جذوة الاقتباس(هـ، صرح في كتابه  960الشهیر بابن القاضي ولد عام  أحمد بن محمد: هو) 25(

أبو العباس المنجور ویحي : موسى بن أبي العافیة، كان فقیها مؤرخا ضابطا، اخذ عن عدة شیوخ في المغرب، منهم

العلقم ین والحطاب، والبدر القرافي، وألف تآلیف مفیدة منها جذوة : السراج، رحل إلى المشرق واخذ عن عدة شیوخ منهم

: ینظر. (هـ 1025: ، توفي رحمه االله عامودرة الحجال في أسماء الرجالفاس،  الاقتباس فیمن حل من الأعلام بمدینة

 ).235ص ، تعریف الخلف برجال السلفالحفناوي، 
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  أمَا أبْصَرُوا فِي السَبْي خَیْرَ الحَرَائِرِ؟   عَلَیَكُم لِحَافُ الذُّلِ أیْنَ فُحُولُكُمْ 

  ـالِیهَا وَالخِنْـزِیرُ فَـوْقَ الهَـزَابِــــــــرُ یُعَــــــ    وَتـَحْتَ الیَهُودِي غَـــادَةٌ عَرَبِیَةٌ 

  بِمَیْسَمِهِ النَـصْرَانِیـــــا یـاَ آلَ عَامِـــــــــرٍ     نْكُـمُ إلا خِـــــصِـي أذَلَـــــهُ وَمَـا مِ 

  )26( وَارِ الكَوَافِـرِ ـــــــــــــــكُمْ رَمَاكُمْ فِي جِ  ـــْلَیتَغْـلِبَ ظـاَلِـمٍ        عَ  أَضَیْمَ المُلـوُكِ أمْ 

  ]من الطویل[

لم تكن الأوضاع السیئة التي تتخبط فیها وهران جراء احتلال الإسبان الذین دنسوا 

أرضها الطاهرة لیزید عملاؤهم الطین بلة بإذلال أنفسهم وأهلهم، فقد أصبحوا یدا للكفار 

  .تعبث الحكام بهم جراء شعورهم بالضعف أمام غلبة الإسبان

  : یوجه هجاءه للملوك والحكام قائلا )27( محمد بن عليوفي النحو ذاته هاهو 

  تـُـــشــَــــاغَلَ فِـي لَذَّاتِــــهِ وَهُـوَ نـاَئِــــمُ      وكُـلُّ رَئِـیـــــــسٍ یُرْتَجَــــــــى لِـخُطُـوبِـهَـــــــا 

ــــــــا كَاثـَـــــرَتْـهُ الــــدَرَاهِــــــمُ      ورُّبَّ أمِیـرٍ أزْمَـعَ السَّیْـرَ نَحْــــوَهــَــــــــــــــا    فَیَرْجِـعُ لَمَّ

  )28(وَقَدْ رَسَخَتْ فِي الأرْضِ تِلْكَ الأرَاقِمُ      رَضُـوا بِـالرُّشَى فِـي الدِّینِ حِینَ تَخَلَّفـُـوا 

  ]من الطویل[

نشغل معظم حكام وأمراء الجزائر بتنمیة أموالهم والانغماس في ملذاتهم، فضعفت ا

عزائمهم عن نصرة أهل وهران الذین أصبحوا یستنجدون ویصرخون عسى أن یسمعهم 

  .حكامهم فتتحفز هممهم، لكن دون جدوى

  یختلف هجاء الحكام الشخصي عن هجائهم السیاسي في كون الشاعر : هجاء الحكام/ 2

ممثلا في شخص الحاكم باعتباره أساس ذلك النظام  ؛ینال من النظام السیاسي القائملا 

ل والفساد فیه، معبرا بذلك عن سخط الرعیة ونقمتها، وإنما ینال من لمشیرا إلى أوجه الخ

                                                 

 . 157 /156ص  ،یراندلیل الحمحمد بن یوسف الزیاني، ) 26(

 . سبق التعریف به) 27(

 .295/296 ، صالتحفة المرضیةمحمد بن میمون، ) 28(
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الحاكم كشخص مجرد عن مركزه السیاسي، كاشفا عیوبه ومساوئه المختلفة صادقا في 

  .ذلك أو متزایدا أو كاذبا

هو الشعر الذي یُصدر فیه صاحبه عصبیة للوطن أو الدین أو  :الهجاء السیاسي/ 3

دین من الأدیان أو جنسا من  أهلفة، ویذم فیه حاكما من الحكام أو الجنس أو الطائ

  .أو طائفة من الطوائف الأجناس

ر عن نفسه، متأثرا بعواطفه وأهوائه وإذا كان الشاعر في الهجاء الشخصي یعبّ 

ر عن جماعة هو أحد یعبّ «محدودة، فإنه في أكثر الهجاء السیاسي الخاصة الومصالحه 

ما ولا یكاد یحس بشخصیة إلا في حدود هذه المجموعة التي لا یكاد یحس بشخصیة إلا 

في حدود هذه المجموعة التي یرتبط مصیره بها كل الارتباط، فشخصیة الفرد هنا ضئیلة، 

  .)29(»نحیلة لا تكاد تحس لها أثرا

كانت صدمة الكفار الإسبان شدیدة، وهم راجعون إلى أوطانهم : هجاء الكفار/ 03

یجرون أذیال الهزیمة النكراء ومرارة الخیبة، لم تكن هزیمتهم سهلة ولا إحساس نار الحزن 

الذي ألهب أجسادهم سهلا، فقد ذهب سعیهم الحثیث لسنوات طویلة في التعمیر أدراج 

  .الریاح التي لحقتهم لتودیعهم

  :)30(أحمد بن محمد الراشديویظهر ذلك في صرخة 

لِیــــــــــــــبِ    تَحْـدُو بِـهِمْ عَوَاصِـفَ الجَنـوبِ     وارْتَحَـلَ الـــكُفــَـارُ بـاِلصـــَّــ

  مِـنْ خَیْبَـةِ القَـصْدِ وَفِرْقَةِ الوَطَنْ     وَالحُـزْنُ فِـي أحْشَائِهِمْ قَـدْ اسْـتَكَـنْ  

ــَـةُ الـغُـصـوُنِ نَّـــــةُ مَـائِســــوَجَ كَــمْ تـَرَكُوا مِـنْ مُنّــــــــــَزَهٍ مَـصُــــونٍ                   
)31(  

  ]الرجز بحر[

                                                 

 .16، ص الهجاء والهجاؤون في الجاهلیةمحمد محمد حسین، ) 29(

 واحد من أبرز شعراء القرن الثالث الهجري، كان كاتبا رسمیا لدى باي أحمد بن سحنونهو : أحمد الراشدي) 30(

عقود "و" الأزهار الشقیقة" و" الثغر الجماني"متنبي الباي محمد، وهو صاحب  كتاب : وهران محمد الكبیر؛ حیث لُقب

 ).502، ص موسوعة الشعر الجزائري: تنظر. (الخ"...المحاسن

 .450ص  ،الثغر الجمانيبن سحنون،  )31(
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وقد كان الشاعر یهجو من منطلق دیني وهو حرصه وغیرته على مقومات الأمة 

وتعالیم الدین، وهو بذلك بعید كل البعد عن النزعات الشخصیة الفردیة التي قد تدفعه إلى 

استهداف أو ذم شخص بعینه، وبالتالي فكل من تَصدُق علیه هذه النعوت والأوصاف فهو 

في قصیدة من بحر  في ذات السیاق ید قدورةسعمعني بهذا الهجاء، كما یقول 

  :)32(الطویل

  وَكُــلُّ امْرِئٍ یَلْهُـــو بِهَا غَیْرُ عَاقِـــلٍ   ةٌ ــفَهِمنَا بِدُنِیًا قَــــدْ حَلَتْ وَهِــــيَ جِیفَ 

  دُنیَــــايَ لَسْتُ بِرَاحِـــــــلٍ كَأَنِّــــي مِنْ   فَكَمْ ذَا أَنَــــا لَــــمْ أَتَخِــــذْ زاَدَ رِحْلَـــــــــةٍ 

  نْ عَالــــمٍِ غَیْــرَ عَامِلِ فِیَا أَسَفًـــا مِ   مْتـُـــهُ أَعْمَـــلْ بِمَـــا قَد عَلِ  وَمَــــالِي لَمْ 

ِّــ أَضَ    ئِلٍ حَیَــــاتِي كَأَنَ العَیْشَ لَیــس بِـــــزَا  ـعُ فِیمَـــا لاَ یَــــــــــــدُومُ سُـــــرُورُهْ ی

  ـازِلِ ـلَــــهُ هَــــادِمُ اللَّـــــذَاتِ أَسْــرعُ نَــ  فَمَـــا زَهْرةُ الدُنْیــاَ وَزُخْـــرُفُهــــا الـــذِي

  وَأنْفَقَـــهُ فِــــي كُــــلِّ لَهْـــــوٍ وَبَاطِـــــــلِ   لِلَّذِي ضَــــاعَ عُمْـــــرُهُ  وَأيُّ سُــــرُورِ 

هذه القصیدة التي عبّر من خلالها عن " سعید قدورة"بدافع الإصلاح والتقویم كتب 

تعلق الناس بالدنیا وإفراطهم في حبها وتمُسكهم الزائد بها ضانین متوهمین أنها دار الخلود 

نشغالهم الشدید بزخرفها اء غافلین عن حقیقتها التي لا تعدو شیئا زائلا عابرا واقوالب

الغفلة عما ینتظرهم من حساب وعقاب، وهو ما دفع الشاعر إلى ذم  لى حدإوملاذها 

الإنسان وتنبیهه حتى یراجع نفسه ویعود إلى صوابه وإلى حقیقة أمره، فیعد العدة ویحضر 

زاد المعاد مع االله وهو الراحل مع االله وهو الراحل من هذه الدار الفانیة إلى الدار الباقیة، 

قد لا ینزه أحدا عن الزلل والخطأ ولم یستثن نفسه من هذا وهو في مقام الوعظ هذا والن

  .التفریع والتنبیه

                                                 

 . 282، ص 2، جتعریف الخلف برجال السلفالحفناوي، ) 32(
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ویظهر الهجاء السیاسي من خلال قصائد كثیرة خصصها الشاعر الجزائري لهجاء 

  :)33(یعبر بكلماته الرنانة فیقول ابن سحنونالحكام الأتراك  والغزو الاسباني وهاهو 

  غِــــــوَایَةً فِـــــي ضِمْنِـــــهَا تَلْبِیـــــــسُ   لیسُ ــــــــــــإبمَ انْثنََى یُبْدِي لَهُمْ ـــُث

  اـلاَدِ عَهْـــدَ وَاسْتَمْطَـــــرُوا مِـــــنَ البِــ  فَنَقَضُوا العَقْــــدَ وَخَانُوا العَهْـــــــــدَ 

  ــــمْ مــــِــــــنَ الأَشْطَـــــــــــانِ وَمَـــا أَرَاهُ   تـَــوَثقًُــــا بِنُصْــــــرَةِ الــــشَیْطَــــــــانِ 

  ـــمْ وَالقـُـــــــــوتِ إَنْ زَادَ فِــــي مَـــــدَدِهِ   ةُ الطَــــاغِیَــــةِ المَمْقُـــــــوتِ وَقـُــــوَّ 

  ـالَ البَــــــــلاَ تَمْنَعُـــــهُ القـُــــــوَةُ إِرْسَــــ  وَمَـــالَهُــــمْ عِلْــمٌ بِــــأَنَّ الــرَبَّ لاَ 

  عَبْـــــدٌ لَـــــــــهُ غَــــــوِيٌّ  -بِزَعْمِهِمْ  -  ـــةُ القَـــــــــــوِيُّ وَإِنَّمَــــــــا الطَــــاغِیَّ 

  ــدْ یَدفَعُـــــهُ عَــــنْ نَفْسِــــهِ وَلَـــــــمْ یَكِ   بَابَ لَمْ یَكَـــــــدْ إِنْ أَرْسَـــــلَ الـــــذُّ 

  ]بحر الرجز[

قض الحكام الأتراك العهد وراحوا یعیثون في فالشاعر في هذه الأبیات یبین كیف نَ 

  .الأرض فسادا متناسین أن االله فوق الجمیع وبیه عز وجل تسییر الأمور

  :)34(فیقول "ابن حمادوش"أما 

  یُجْمَــعُ السَّیْفَانِ وَیْحَـــكَ فِي غِمْـــد؟هَلْ وَ   خَـــرَجْتُ ذَلِیـــــــلاً لاَ أَعُـــــــــودُ لِمِثْلِهَـا

  فَلاَ نَرْتَضِي الأَدْنَـــى كِبَـــارًا وَفِـــي المَهْدِ   بَنِــي جدُّنَا فِي العَــــــالِیاتِ قُصُــــورَنَا

  یَفـُــــــــــوقُنَــــا بِالنَقْــــــــــــــــــدِ مُ أَنــــهُ وَیَــــزْعُ   قَرِینَنَـــا ذَا یَرَى فِـي العَـــــالمِینَ  وَمَنْ 

                                                 

 . 269، ص الثغر الجمانيسحنون، ابن ) 33(

أبو القاسم سعد االله، المؤسسة  :تق وتح وتع، رحلة لسان المقال في النبأ عن النسب والحال، ابن حمادوش )34(

 .185ص  الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،
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  ــوَارَنَا بِالبُعْـــــــــدِ جِ  فَلْیَسْلُووَمَـــنْ شَـــــاءَ   وَمَنْ شَـاءَ فَلْیَعْلـُو فَلْیقلُوفَمَنْ شَاءَ 

ـلَ غَیْـرُنَا   الدُّنْیَــــا وَحَــــازَهَا فِــــي الأَیْــــدِ وَإِنِ أَدْرَكَ   فَلاَ یُـــــدْرِكُ المَجْــــــدَ المؤثَّــ

  أَمَــــامَ الهُدَى جَــــدُّ الحَسَنَیــْـنِ المهـــْــــدِ   بَنُو هَاشِـــمٍ خَیْـــرَ القَبَـــائِلِ مِنْهُـــــــمْ 

ـــةٌ   حَــــذَارِ حَــــذَارِ إِنَّنَا رَحْمَـــةُ الــــــوَرَى   فِــــي الحَشْــــرِ وَاللَّحْـــدِ  لِلْقَالِینَ وَغُصَّ

  كَأَنَّكَ لَمْ تَتَلَـــقَّ المَوَدَّةَ فِي القـُرْبَــى

  ]بحر الطویل[               

  ـــــارِ لِــــذِي رُشْـــــــدِ غَ وَأَيُّ وِدَادٍ فِــي الصِّ 

بنسبه ومقامه الرفیع هذا من  ابن حمادوشیظهر جلیا افتخار  الأبیاته ذففي ه

مُبدیا في ذلك تأثره  ابن عليفهو یهجو وینتقص من شأن غریمه  أخرىجهة، ومن جهة 

 الشدید بما بدر من هذا الأخیر، وذلك أن الشاعر انتقص من قیمته ولم یقف لتحیته،

الذي أحس " ابن حمادوش"الأمر ما أثار غیضه وغضبه ما كان له الأثر البالغ في نفس 

مستاءً مما حصل له عازما على ألا " ابن میمون"بالإهانة والذُل، ما جعله یخرج من بیت 

  .مجلس واحد أبدا ولسان حاله یقول لا یجتمع سیفان في غمد واحد" ابن علي"یجمعه مع 

یتحدث عن معاناته في زمن تبوأ فیه الجهلة مقاما رفیعا  "المقري"وها هو 

  :)35(فیقول

  ـنَ وَأَمْــــرُ أَهْـــلِ العِلْـــمِ فَــاتــِرِ   دَهْــــرُ الجَـــــاهِلـــیِـ وَالــــدَّهْـــرُ 

  ســُـوقِ المَحَـــابــِـرِ وَالدَفــَــــاتِرِ   لاَ سُـــوقَ أَكْسَــــدَ فِیــــهِ مِــنْ 

  ]بحر الرجز[

                                                 

 . 79، ص 1، جنفح الطیبالمقري، ) 35(
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الشاعر عن ضجره وحسرته على تحولات الدهر وإجحافه وعدم إنصافه في  بیُعرِ 

حق أهل العلم، وهم مستهدفون في هذا الزمن الذي قَلَب الموازین، فَرفع من لا یستحق 

  .وأنزل أهلَ المقام الرفیع من العلماء والمتفوقین والعباقرة

هاجم المقري صفة الجهل وندد بالوضع الذي یمنح الأفضلیة للجهلة على حساب  كماو

  :)36(فقالفي أبیات من بحر الخفیف طورتها أهل العلم، فإنه هاجم صفة النفاق، وكشف خ

دِ خَیـْـراً مُمَاذِقِ لاَ تـَــرُمْ مِـــنْ    فَبَعِیــــدٌ مِـــنَ السَّــــرابِ الــشَّرَابُ   الوُّ

  ءِ وَلَكِنْ تَحْــتَ الحَبَابِ الحُبـاَبُ   رَوْنَــــقٌ كَالحُبَـــــابِ یَعْلـُـو المَـــا

  مِ وَفِي الأَلْسُـنِ العِذَابُ الـعَذَابُ   عَظُمَتْ فِي النِّفَاقِ أَلْسِنَةُ القَوْ 

  یُجسد الشاعر صورة المنافق الذي یتلون ویتبدل تبعا لمصلحته الشخصیة فیُظهر ما 

یبطن، فهو كالسراب یحسبه الظمآن ماء، وما إن یقترب منه یعود خائبا دون أن یطفئ لا 

بقطرة من الماء، فهو عادة ما یتظاهر بالوداعة ودماثة الخلق وطیب الكلام، وحسن  ظمأه

المعاملة، ولكنه یُخفي مكرا وكُرها وسُما كسم الأفعى الرقطاء التي إذا ما تمكنت من 

  .فریستها قضت علیها

  الوصف/ 3

 : الوصف لغة.1.3

وقیل ... حلاه: وصف الشيء له وعلیه وصفا وصفة :" ورد في لسان العرب 

وصفك الشيء بحلیة و نعته ، وتواصفوا الشيء من ...الوصف المصدر والصفة الحلیة 

ألبسها حلیا أو اتخذها له، ومنه سیف محلى، وتحلى «، وكلمة حلاها تعني )37(" الوصف

؛ فالوصف إذن لیس نقلا للموصوف كما هو في الواقع؛ بل إن )38(»بالحلي، أي تزین

  .الواصف یلبسه حلیا، أي في وصفه إضافة وزیادة 

                                                 

 . 80ص ، 1، جنفح الطیبالمقري،  )36(

 .4296، ص 4مج ،)ف وص(مادة ،  لسان العربابن المنظور ، ) 37(

       .930، ص المصدر نفسه )38(
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حلاّهُ، الهاء عوض  من الواو، وقیل :وصَفَ الشَيء له وعلیه وصفًا وصِفَةً « و

الشيء بحلیته ونعته، وتواصفوا :الوصف وصف: الوصف المصدر والصفة الحلیة، قال اللیث

 ﴿: يء من الوصف وقوله تعالىالش
َ
�ن

ُ
��ِ

َ
� ��َ ٰ َ َ� 

ُ
ُ ٱ�ُ���ََ��ن

�
؛ أراد ما تصفونه )39(﴾١٨ وَٱ�

  أمكن وصفه؛ : سأله أن یصفه له، واتّصف الشيء: من الكذب، واسْتَوْصَفَهُ الشيء

  :  سُحیمقال 

  نَ، مُعْجِـبَةً نــَظــَرًا واتّصَــافَـا         وَمَــا دُمْیــَـةٌ مِـنْ دُمَـى مَیْسَنَــا 

  واتصف من الوصف، واتصف الشيء أي صار متواصفا

  :طرفة بن العبدقال 

  إنِّـي كَـفَانِـي مِـنْ أمْرٍ هَمَمْـتُ بِـهِ       جَـارٌ، كَجـاَرِ الحـذَُاقِي الذي اتّصَفَـا

قد : صار موضوعا یحسن الحوار، ویقال للمهر إذا توجه لشيء من حسن السیر أي

  .معناه أنه قد وصف المشي وصف

من الشعراء والبلغاء من إذا وصف شیئا بالغ في وصفه «: ابن رشیقوقد قال 

، فالمبالغة )40(»وطلب الغایة القصوى التي لا یعدوها شيء إن مدحا فمدحا وإن ذما فذما

تخلو من زیادة، وإضافة تؤكد أن الشاعر یصف الأشیاء من منطلق في الوصف لا 

الإحساس بها، فیُطلق العنان لخیاله كي یصور الموصوف، ویقدمه في صورة جدیدة لا 

تكرر صورته الحقیقیة التي هو علیها في الواقع، فالوصف خلق وإبداع یمتزج بشعور 

ر تصور الأشیاء كما هي في المبدع وخیاله، وإلا صار المبدع صحفیا أو آلة تصوی

الواقع دون إبداع وابتكار؛ في حین أن المفترض في المبدع أن یمنحنا بإبداعه صورة 

  .وصیاغة جدیدة للواقع

                                                 

  ].    18[سورة یوسف، الآیة ) 39(

 .544ص  ،العمدة، ابن رشیق) 40(
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لا یخلو فن من الوصف فهو في الرب حماسة، وفي الجمال «نه إوما یمكننا قوله 

  .)41(»نسیب وفي الفضائل مدیح، وفي الحزن رثاء

وشعر الوصف غرض له خاصیة الامتزاج والاعتلاق بجمیع أغراض الشعر 

العربي؛ فالمدح وصف للممدوح، وتعدید لخصاله ومناقبه، والرثاء وصف للفقید وتعدید لما 

كان له من مناقب وخصال، والغزل وصف لمحاسن المرأة، وجمالها الحسي والمعنوي، 

إن : ، وهذا ما أكده ابن رشیق في قوله لخ ا...ء وصف لمحاسن المهجو ومساوئه والهجا

  .)42(»الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف، ولا سبیل إلى حصره واستقصائه« 

  :صطلاحااالوصف .2.3

الوصف من الأغراض التقلیدیة التي لم یخل منها الشعر العربي منذ العصر 

الجاهلي إلى یومنا هذا، وهو كغیره من الأغراض الأخرى شهد تطورا في الموضوعات 

والمعاني بحسب ما تملیه ظروف البیئة، وملابسات العصر، وبحسب ما تتجه إلیه 

خُلاصات تعبّر عن تفاعلهم مع ما یحیط اهتمامات الشعراء، وما تفضي إلیه تأملاتهم من 

بهم من ظواهر تلفت انتباههم، وتستدعي اهتمامهم، وتثیر تعجبهم وإعجابهم؛ ففي العصر 

وبمجيء الإسلام تغیرت حیاة العرب ... الجاهلي وصف الشعراء الأطلال والنوق والجیاد 

یم والأمصار؛ مما تهم، كما تحرروا من بیئتهم الضیقة وانتشروا في الأقالاوتغیرت ذهنی

أتاح لهم الفرصة كي یوسعوا دائرة الموضوعات لشعر الوصف، فانطلقوا في وصف 

معارك الفتوح، ووصف المساجد، والقصور، والأساطیل والحدائق والبساتین وغیرها من 

المظاهر التي استفزت قرائحهم فأغرتها بالوصف، فنظموا قصائد هي من عیون الشعر 

  .ري في وصف إیوان كسرى وبائیة أبي تمام في فتح عموریةالعربي كسینیة البحت

                                                 

 .126دار مدني للنشر، دط، دت، ص  ،"الشعر الجاهلي"حیاة العرب الأدبیة عروة عمر، ) 41(

 .544، ص العمدة، ابن رشیق) 42(
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الكشف والإظهار، والمراد هنا الوصف الأدبي الذي یتناول الطبیعة «یقصد به و

والإنسان والآثار القائمة، وهو نظیر الرسم والتصویر، یعتمد على الخیال وصدق 

  .)43(»التعبیر

 - هـ 337(دامة بن جعفرقوهو محاكاة الشيء وتمثیله بذكر نعوته، وقد حدده 

ولما كان : الوصف إنما هو ذكر الشيء كما فیه من الأحوال والهیئات«: بقوله )م948

أكثر وصف الشعراء إنما یقع على الأشیاء  المركبة من ضروب المعاني، كان أحسنهم 

من أتى في شعره بأكثر المعاني التي یكون الموصوف مركبا منها ثم بأظهرها فیه، وأولاها 

  .)44(»ى یحكیه شعره ویمثله للحس بنعتهحت

هو تجلیة الشيء، والصفة الأمارة «: )هـ 395سنة  ىالمتوف" (أحمد بن فارس"قال 

النعت هو «: ، وقال أیضا في الفرق بین الوصف والنعت)45(»اللازمة لشيء

النعت لا یكون إلا في محمود، وأن الوصف قد «أن  )47(الخلیل، وذُكر عن )46(»الوصف

، لم یكن الوصف الخلیلعن  ابن فارس، فإذا صح ما نقل )48(»یكون فیه وفي غیره

مرادفا للنعت بحد ذاته، لأن الوصف یصور لك ما یصف بتعداد أمارته، فیمدح ما فیه 

لا، یحسنه من سمات المدح، ویمدح ما فیه، والناعت یضیف إلى صفات المنعوت تحمی

  .في خیال من یتصوره

النفس «جزء لا یتجزأ من منطق البشر على مر العصور وذلك لأن یُعد الوصف و 

محتاجة من أصل الفطرة إلى ما یكشف لها من الموجودات، وما یكشف للموجودات منها، ولا 

                                                 

  .     126ص ،"الشعر الجاهلي"حیاة العرب الأدبیة عروة عمر، ) 43(

   .    84، ص نقد الشعرقدامة بن جعفر، ) 44(

 .76، ص قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه: الأدب الجاهليغازي طلیمات، عرفان الأشقر، )  45(

 .76ص   المرجع نفسه،)  46(

، المولود عام )أبو عبد الرحمن(الیحمدي البصري الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي الأزدي هو  )47(

هـ  170(، نحوي، لغوي، وهول أول من استخرج من العروض حصن به أشعار العرب، توفي )م 718- هـ100(

المؤلَف في القرن الثاني للهجرة، هذا المعجم ذا الترتیب الصوتي المبني على فكرة  العینصاحب معجم ) م786(

، مؤسسة الرسالة، معجم المؤلفینعمرو رضا كحالة، .(یاضیة، وهو أول معجم ظهر عند العربالتقالیب والتبادیل الر 

 . )678، ص 1،1993، ط1:بیروت، ، ج

 .76ص  قضایاه، أغراضه، فنونه، : الأدب الجاهليغازي طلیمات، عرفان الأشقر، )  48(
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یكون ذلك إلا بتمثیل الحقیقة وتأدیتها إلى التصور في طریق من طُرق السمع والبصر 

  .)49(»الفؤادو 

ولا تختلف الحقبة العثمانیة عن غیرها من الحِقَب إذ شَغَلَ فیها شعر الوصف حیزا 

نصیب في هذا العصر فأبناء العصر العثماني من « كبیرا الأمر الذي مكنّه من تحقیق 

الشعراء كأسلافهم من الشعراء لم یقصروا في هذا الفن، وإن لم یبلغوا شأوهم فكانوا أقل 

  . )50(»وفیضا فیه من السابقینإنتاجا 

وبما أن البحث یخص الشعر الجزائري في العهد العثماني فإننا سنتناول شعر 

  : الوصف في هذه الفترة من تاریخ الجزائر وذلك بالوقوف على وصف 

 الطبیعة  -

 المنشآت العمرانیة  -

 .الجیوش والمعارك -

  : وصف الطبیعة: أولا 

فالطبیعة صالحة كل « : أن یتخذ شعر الوصف الطبیعة موضوعا له والمقصود به

الصلاحیة لأن تكون موضوعا للشعر وبعض الشعراء قد بنوا شهرتهم على تفنن في شعر 

وباعتبار الطبیعة موضوع مشترك یستهدفه كثیر ) 51(كبعض شعراء الأندلس... الطبیعة

ما یمیز كل شاعر،  فالطبیعة  من الشعراء بالوصف، غیر أن الاختلاف في التناول هو

یمكن أن تتَُناول بالطریقة الواقعیة، فتوصف المناظر كما هي في الحیاة، أو بالطریقة 

المثالیة الكمالیة وهي تقتضي تكمیل ما في الطبیعة بواسطة الخیال، والطریقة الفلسفیة 

ن أهمیتها الباطنیة، وهي طریقة الذین یتفكرون بالطبیعة ویجعلونها میدانا لتأملاتهم، ویبینو 

                                                 

 .80ص  تاریخ آداب العرب،مصطفى صادق الرافعي، ) 49(

 .112، ص الأدب العثماني، زیدأبو سامي یوسف ) 50(

 .111، ص 1992، ط.المطبعیة الرغایة، الجزائر، د ، المؤسسة الوطنیة للفنونالنقد العربيأحمد أمین، ) 51(
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ویعرضونها كتعبیر عن الروح، أو كحجاب ظاهري تلوح من خلاله حقائق غیر 

  .)52(»متطورة

... الریاض والجداول والبحر والورود وقد انصب وصف شعراء الجزائر للطبیعة على

في صور كادت أن تنساب مع مشاعرهم وأخیلتهم، فهذا ابن علي یخرج في نزهة مع 

فیصف روضة من ریاضها مع صوت البحر ) 53(إلى بساتین الجزائر صدیقه ابن عمار

  : )54(القریب منها فقال

وْضُ قَابَلَـنـــاَ بِـــوَجْهٍ مُشْـــــــرِقٍ  ا رَیْعَـــــانِهِ هْـرُ حَیَّـــــــانَا شَــــذَ وَالـــــزَّ   وَالــــرَّ

 وَكَـــــأَنَّ صَـــــوْتَ البَحْـــرِ صَبٌّ هَائِــمٌ  غَلَـــــبَ البُكــــاَءُ عَلَیْـهِ فِي أَحْیَانِهِ 

ــــبَا فَتـَـــــراَهُ لاَ یَنْفَـــــكُّ عَنْ أَشْجَـــــانِــهِ   بَعَـــــثَ بَوَاعِــــــثَ حُزْنِهِ رِیحُ الصَّ

  ]بحر الكامل[

روضة من الریاض الجمیلة مع صوت البحر، فجعلها حسناء " ابن علي"وصف 

تكرم زوارها وتحسن وفادتهم فتستقبلهم بكل حفاوة وترحاب، وبوجه بشوش ومشرق، وبشذا 

عطورها الزاهیة، كما یصف صوت البحر وهو یُصدر أنین وبكاء عاشق، هجره محبوبه، 

ر ریح الصبا مشحونة بكل مشاعر الحزن فهو یعاني الوحدة والوحشة، فیرسل زفرات عب

والحب والإصرار على الوصل، فقد ربط الشاعر بین الصورتین وأوجد علاقة وجدانیة 

  . بینهما وشخّصهما وبث فیهما صفات الإنسان وجعل البحر عاشقا متیما یهیم

أما في هذه الأبیات فیظهر التعلق الشدید لابن علي بالطبیعة واهتمامه المتواصل 

 :)55(باستنطاق ما تكتنزه من أسرار فیحاول استنطاقها قائلا

  هَـــــذَا وَقـــدَْ بَسَــــطَ الــــــرَبِیعُ بِسَــــــاطَـــــهُ   بَانِهِ  فُجُ مِـــنْ نَــــوَافِــــــجَ وَالمِسْـــكُ یَنْ 

                                                 

 .111، ص النقد العربيأحمد أمین،  )52(

 .35ص  ،أشعار جزائریةابن علي، ) 53(

 .37، ص المصدر نفسه )54(

 .39ص  المصدر نفسه،) 55(
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 وَمــِـــنَ الشَقَــــائِـقِ رَوْضَــــــةً مَطْلـُـولــَــــــةٌ  مِـــنْ كُـلِّ سَـاقٍ رَاقٍ فِـي مَیَــــــلاَنِــــــهِ 

  ـــــــةٌ مَحْمُـــــــــــولـــَ ــــــدْ جَ ـوَامَ زبـرْ یَحْكــــــي ق حَــــــارُ الفِكْـرُ فِـي مَرْجَانِــــــــهِ یَ كَـاسٌ 

 ــــــةُ خَمْـــــــــرَةٍ ـرهِِ تَبْـــــــــــدُو بَقِیَّ فِـــــي قَعْــــــ سَــــــوْدَاءُ أَوْ سَبــــــــــجٍ وثِـقْ بِعیــَـانِه

 ــــورهِِ قَـــــــدْ كَــــــانَ ذَا كَلَـــــفٍ بِبَهْجَةِ نُــــــ ـــــرْبِ مِـنْ نْـــدَمَانِـهِ وَیَعِــــــدُّهُ فِـي الشُّ 

 یَحْمـــــیِـه قطـــعًـا أَنْ یُهَـــــــانَ بِقَطْعِــــــــهِ  وَكَفَـاهُ ذُلَ القَطْــــــفِ عِـزُّ ضَمَـــــانِـــهِ 

  ]بحر الكامل[

یعبّر الشاعر عن تعلقه الشدید بالطبیعة من خلال وصفه للربیع الذي لم یعد مجرد 

  .وشخصّه فغدا إنسانا یبسط رداءه وینشر أریج عطره ظاهرة طبیعیة؛ وإنما ارتقى به

ثم عَرَج على وصف روضة لزهر الشقائق تتمایل كأنهار زبرجد أو كأنه كأس في 

قعره بقیة خمرة، ومن عجائب هذا الزهر أن استمراره ودوامه لا یكون إلا بقطفه، فكلما 

  .قطع زاد ذلك في ضمان حیاته

ذات النزهة التي ترافق فیها ابن علي وابن عمار جرت مساجلة شعریة متمیزة  وفي

بین الشاعرین تمخض عنها قصیدة أخرى لابن عمار اتسمت بحفاظها على نفس 

  :)56(الموضوع وذات القافیة وكذا الوزن فیقول

 وْضٍ رَقَ فِــي سَــــــــرَیَانِـــــهِ أَنسِیــــــــمَ رَ  وَثــنََـى القَضِیـبُ فَـــــرَاقَ فِـي مَیَــــــلاَنِــهِ 

لْــــــوَ لِــــخَاطِ  ــــــصُ المَخْــــــزُونَ مِـنْ أَحْــــــــــزاَنِهِ خَلِّ فَتُ   ـرِي ـــبَعَثـَـــتْ أَرَائِجُـــــهُ الــــسَّ

 وَاؤُهَا ــــــــــــــاءُ رَاقَ رُ رَوْضَـــــــــــــةٌ غَنَّ أَمْ  خَلــَــــعَ الـــــرَبِیـعُ بِهَـا حُلــَـــى أَلْــــــــــوَانِـــهِ 

  ـي مُـــــــوشِیـةـدِ فِ و بــــرَّجَــتْ كَــالخُـــــــوَتَ  مِــــنْ وَرْدِهِ المَطْلــــوُلِ مَــــعَ سُـــــوسَــانِهِ 
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 قِ الــطَیْــــرِ فَــــوْقَ غُصُونِهَا وَبَـدَا لِذِلْ  شَــــــدْوٌ یُثـَــــــارُ الـــــوَجْـدُ مِـنْ أَلْحَــــــانِـــهِ 

 وَجَــــرَى بِـهَـــاتِــیكَ الجَــدَاولِ مَـــــــاؤُهَا  فَبَـــــدا انْسِیَـابُ الـــــرُّقْـطِ مـنْ جَـــــــرَیَانِــهِ 

ـقََـتْ أَكْمَــــامـــُهَا عَـنْ زَهْــــــــــــرهَِا فَتَعَطَّـــــرَ المِضْمَــــــارُ مِــــن ریعَــــــانِـــــــهِ   وَتَفَتَّــ

  ]بحر الكامل[

في هذه الأبیات عن مدى سعادته وراحته وهو یعبّر عن صدى " ابن عمار"فقد عبّر 

، فكل الربیع في نفسه ووجدانه، وفیه تنجذب الجوارح إلى الظواهر فتزداد تعلقا وتأثرا بها

مشهد من مشاهد الطبیعة یستدعي حاسة من حواس الإنسان وكل مظهر منها یمنح 

الإنسان الراحة والسعادة التي یتوق إلى تحقیقها والوصول إلیها، فیُثیر ذلك في نفسه 

مشاعر الحیرة؛ أهي الریاض من بَثَ فیه هذه النشوة أم تلك الطیور التي تُغرد طربا هي 

داول وخریر میاهها أم الأغصان وأكمامها المتفتقة، إنها سمفونیة من أبهجه وسره أم الج

  .متناغمة من الألوان والأصوات یهدیها الربیع، فتُثیر فیك كل معاني الغبطة والسرور

  :)57(وفي مشهد آخر یواصل الشاعر رسم لوحته الشعریة فیقول

 لَفْتـَـــةٍ مِــــنْ أَغْیــَــــد یـــــلـوَى لَنَـــــا  أَمْ  عــــَـنْ صَفْحـــَـةٍ كَــــالسَّـیْفِ فِـي لَمَعَانِـهِ 

نِـــهِ   الطَـرْفِ أَحوَر أَهْیَــفَ  أَحْــــوَى كَحِیل یـــــزُْرِي بَیـــــاَنَ الـسَّفْـحِ أَوْ غَــــــــــزْلاَ

ــــان وَسْنــــاَنُ المَحَــــاجِـرِ أَدْعَــــجُ  نَهــَـــبَ الــــعُقــُـــولَ وَلَـجَّ فـــِـي تَیَـــهــَانِـهِ   فتَّـ

ـــــــام الثنََــــــایَا فَــــــاتِــــــرُ  بَـــابِـي ابْتِسَـــــامِ الثَّغْـــــرِ مِـنْ جَــــذلانه  جَـــــذْلاَن بَسَّ

 نَشْـــــوَانُ مَعْــسُـولُ المَرَاشِفِ أَشْنَـبُ  بَابِـــــي شُمُـول الظُلْـــــمِ مِــــــنْ نَشْــوَانِه

  

 بَــــابِـي قَضِیـــــب الــــبــَانِ مِـنْ رَیَّــــانِــه

  :ثم یضیف قائلا

 ـــوَامِ مُهَفْـهَـفٍ رَیَّـــــان مَمْشُـــــوقُ القِ 
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 ـقُ خَـــالـُــــــه مُتـَـــــأَرِّجُ النَفَـحَـــــات یَعْبَ  مِـنْ أَرْدَانِــه ـودُ ـــــالـــعُ  مسكـــــاً وَیَعْلـُـــو

 وَالشَحْــــــرُ مَــــوْقـوُفٌ عَـــــلَـى لَــبَّاتِــه ـانِـهِ ــــــوَالسِّحْــــرُ مَقْصُــــورٌ عَلَـــى أَجْفَـ

 لَبــــِسَ الجَــــمـاَلَ وَمَـاسَ فِــي أَثْوَابِهِ  ــــــهِ ـــــمُتَبَخْتــِــــرًا وَاعْتـَـــــــــزَّ بِسُلْطَــــــــانِـ

 الغُصْـــــنُ غَـــــضٌّ وَالشَبِیبــــَـةُ رَطْبَةٌ  ــهِ ــــفِــــــي شَــــرْخِـهَا وَالحُسْـنُ فِـي إِبَانِ 

ــــــهُ الــــفَـرْدَوْسُ مِـنْ وَلْــدَانِهِ   ي إِلاَ أَرَانِـــــــي شَكْلـــــَهُ مَـــــا لاَحَ لِـــــ مَـا ضَمَّ

  ]بحر الكامل[

یتساءل الشاعر عن سر راحته وعن بلسم أحزانه، أهو نسیم الروض أم الروض 

ذاته، ویُخفي استفهامه الكبیر من الإعجاب بالطبیعة وسحرها، وما تحدثه في نفسه من 

مسرحا للأحاسیس انفعالات ومشاعر مختلطة، فهو یذوب فیها ویمتزج معها فتصبح 

الجمیلة الفیاضة التي تداعب قلب الشاعر فیعرضها لا كما هي في الواقع؛ وإنما كما هي 

في وجدانه؛ فالشاعر یرى تلك الریاض تتلألأ حُسنا وضیاءً، ذات قوام رشیق جمیل قدا 

  .وجمالا ورقة

ومن الشعراء الجزائریین الذین اهتموا بوصف الطبیعة یبرز محمد المهدي هذا 

الشاعر الذي أبهره انسیاب الماء الذي تدفع به النواعیر من البئر إلى الحقل فراح یعبر 

  :)58(بحر الكامل عن ذلك بوصف جمیل بقوله

اهُ كـدََمْـعَـــــةِ اللُؤْلـُــــؤَيوَ   وَالـــــــنَوَاعـیِـــــرُ كــَالـــنِّیـــــاَقِ حَنِینــًــــا  المِیَّــ

ـــقٍ بَــــابِــــلـــِيقٍ ــــأَوْ رَحِـی  بِجُمَـانٍ مِـنْ فَــــــضَـةٍ قَــــــدْ أُذِیبَـــــتْ  مُعَتَّـ

 ذِي اضْطِرَابٍ یَنْسَابُ كَالحَیَّةِ الرَّقْـ  طَـاءِ فَهِـيَ تـَفِرُّ مِنْ كُلِّ حَـيٍ ــــــ

 ـــــرِّدَ صلْتـــــــــــا أَوْ تـَرَاهُ كَالسَّیـفِ جَـ سـاَمَ دِرْعَ الغَدیـرِ ضَرْب الكُمِّي
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بجمال الطبیعة واصفا الماء الذي تدفع به النواعیر من البئر " محمد المهدى"یتغنى 

الشوق فتذرف الدموع حزنا وحنینا، وهذا  باتجاه الجداول والحقول بالنوق التي اشتد بها

الماء الذي ینساب منها كأنه اللُجین الذائب أو بالرحیق البابلي، كما شبهه في انسیابه 

بالحیة الرقطاء التي تفر طمعا في النجاة، ثم یصفه مرة أخرى بالسیف الذي تُجرده من 

احمة متدافعة تترجم غمده ولا یقوى الدرع على صد ضرباته، فقد جاءت هذه الصور متز 

 .الحالة النفسیة المضطربة للشاعر

ثم انتقل المهدي إلى وصف آخر لا یقل جمالا عن سابقه تتربع على عرشه 

  :)59(الأشجار التي تتمایل مرة وتستقیم أخرى في مشهد قال فیه

 صَــــانــــُهُ كَقُــــــــــدُودٍ تَنْـثنَِـــــي أَغْـــــ كَـــــــالـــــرُّدَیْنِـي دَقَّ وَالسَّمْـــــــهَرِيَّ 

 وَبُـــــرُوقُ الأَوْرَاقِ تَلْمَــــعُ لَمَـــــــــا  سَجَــــــعَ الـــــــوَرْقُ فَوْقَـــهَا بَـدَوِيَّ 

 تَحْجُبُ الشَّمْسَ حَیْثُ مَا قَابَلَتْنَا  ثـُــــمَ تـَـــــأَذَنْ لِلنَّسـیِــــــــمِ یُحَــــــــيِّ 

 وَتـَــــــراَهُ یَــــزْدَادُ طِیبـــــاً وَلُطْفًــــــا  زَانَـــــهُ بِعَبِیـــــــــرهِ العَنْـــبَـــــــــــــــــرِي

  ]بحر الكامل[

فالشاعر یصف الشجر وأفنانه المنتظمة وصلابته ومتانته، أما أوراقها فهي تشع 

عة من طیب وعبق تجود به الأشجار ضیاء كالبرق تأذن للنسیم أن یستثیر ما في الطبی

  .والورود والریاحین، فتُلَّطف الجو ویزداد روعة وانتعاشا

تلك هي بدعة االله في مخلوقاته؛ فحین تلتحم عناصر الطبیعة تعزف سمفونیة جمیلة 

تعبر عن قدرة الخالق في التكوین والإبداع والتنظیم الرباني وهو ما یبرزه القوجیلي في 

  :)60(من ل قوله

 بِیـــــعُ سَـوَاكِبَ القَطْـرِ أَهْــــــدَى الرَّ  فَكَسَــــــا الــــرُبـوُعُ عَمَــائِـمَ الـــــزَّهْـــرِ 

                                                 

 .105ص  ،أشعار جزائریةابن علي،  )59(

 .121ص  المصدر نفسه، )60(



  موضوعات الشعـــــر ــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وَجَـــــرَى النَّسِیـــمُ وَرَقَّ فَانْعَطَفَتْ  مِنْـهُ الغُصُــــــونُ بِحَــــافَةِ النَّهْــــــــرِ 

 فَتَعَــــانَقَـــتْ وَتَمَایَلَــــتْ طَــــرَبًـــــــــــا  بِمُـرُوطِهَـــــــــا الــــخضْــــروَتَلَفَعَــــتْ 

 فَاحْمَــــرَّ خَـــــــدٌّ مِـــــــــــــنْ خَجَــــــــلِ  فَــلـذَِا الأقَـاحُ ضَاحِــــــكُ الثَّغْـــــــــــــرِ 

  ]بحر الكامل[

عنفوان الربیع وما فیه حركة وتناغم بین عناصر الطبیعة یصف " القوجیلي"هاهو 

الخلابة، فكلما جادت السماء بمائها اكتست الربوع عمائم الزهر، وحین یهب النسیم العلیل 

الأقنان فتبدو  تتمایل الأزهار وتتعانق وتبدو كأنها حسناء فاتنة ترقص غبطة وطربا، أما

بین الجرأة والخجل، لذا بدا زهر الأقحوان  ترتدیه، وهي بذلك تجمع اخضر وكأنها رداء أ

  . باسم الثغر مذهولا بالمنظر الذي أبهره وأثار إعجابه

  :)61(أما ابن عمار فیصف إحدى الریاض بقوله

بِیعُ بِسَاطَهَـــا  مِـنْ سُنْـدُسٍ وَوَشَى مَطَـــــارِفَها المَطَـــرْ   فِــــي رَوضَـةٍ نَسَــجَ الــرَّ

ـــاء تسْلِــــي رَوْنَقً غَـ ـــجِـيَّ إِذَا أَجَـــــالَ بِهَا النَظَـــــرْ قَـــلْـبَ الشَّ   ــــا وَنَضَـــــــــارَةً ـنَّــ

 ـــــــهَا وَنَـــــسِیمــهَُا مُتــَـــــــــــأَرِّجٌ بَاكْـــرتـ یُفْشــــِـي الــّــذِي سَتـَـــرتْـهُ أَكْمَــــــــامَ الزَّهْرْ 

 وَالـــــوَرْقُ تفصــَـــحُ بِالهَـدِیلِ كَـــأَنَّـهَا   خَطْـبَــــاءْ مُنْشِــــــدَةً مَنَــــــابِـرُهَا الشَّجـــــــَـرْ 

 بِیــبِــــهِ فَمُصْـفَــــرٌ طَـــــرَبًا بِـــــوَصْلِ حَ  وَمغَـــــــرِّدٌ بــــــاَك أَلِیـفًـــــا قَـــــــــــــدْ نَفَـــــــــــــرْ 

 وَتــَـرَنَّـحَتْ أَعْطــــاَفُهَا فَتَنــَــــاثـَـــــــرَتْ  مِنْـهَـــــا الــــــدَّنَانِیـرُ وَالـــــــدَرَاهِمُ وَالـــــــدُّرَرْ 

 دَى ـــرُ بِالنَ وَلَـــــوَاحِـظُ الأَزْهـــــاَرِ تَقْطُ  وَالرَوْضُ یًضْحَــــكُ وَالغَمَـــــامُ قَــــدْ انْهَمَـرْ 

]بحر الكامل[  

                                                 

 .91ص ، الرحلة، عمارابن ) 61(
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إحدى الریاض، وقد رسم فیها الربیع كل معالم الجمال والزخرفة، " ابن عمار"یصف 

وجَادَ المطر في تزیین حواشیه؛ مما جعل هذه الریاض تأسر الألباب بجمالها، وتسحر 

فقد وتُشفي العلیل من حسنها وروعتها، فقد كانت معرضا حافلا بكل معاني الجمال، 

زارها الشاعر مبكرا فاستقبلته بكل حفاوة وبعبق رائحتها، فقد كانت مسرحا لذلك التناغم 

  .بین عناصر الطبیعة

وتنشد أعذب الألحان، أما الطیور  فالنسیمُ یلاطف ویداعب أوراق الشجر، فتهتز

فإنها تشدو مغردة بأجمل الأصوات التي تَطْرب أحیانا وتُشجي أحیانا أخرى، وهذا ما 

یجعل الأغصان تتمایل طربا مزهوة منتشیة بما تسمع، فیتساقط منها كل طیب وثمین، 

ي قمة أما أكمام الزهر فتذرف الدموع فرحًا وبهجةَ، وفي خِضم كل هذا یبدو الروض ف

  .غبطته وسروره ونشوته

أما في هذه الأبیات فیعبر الشاعر عن إعجابه المطلق بإحدى الریاض التي حل بها 

  :)62(فیقول

 وَالــــــدَوْحُ قَــــــدْ ضَرَبَـتْ روَاقًا فَـــوْقَــــنَا ــــرْسَهــَـــا مَهْمَـا قَطَـــــــرْ وَالطَّــــــلُّ یَــــرْقـمُُ ط ـِ

 وَالظِّـــــلُ مِنْـهَــــا قَـدْ تَجَسَّـــــدَ عَنْبَــــــــراً ــــــا یَشــــــبُّ القَـیــــْظُ مَسْكتـُــهُ انْتَشَــــرْ مَهْمَ 

 بِقـُدُومِنَــــــاوَاسْتَبْشَــــــرَتْ أَغْــــصَانُـهَا  فتَمَایَلَــــتْ كَــــــمَا تُعـــَــــــانِـقُ مــَــــنْ حَضَــــــرْ 

 وَافْتـَـــــرَّ ثَغْــــــرُ الأُقْحُـوَانِ تَبَــــسُّـمًـــــــا واحْمَـــــرَّ خــَـــــدُّ الـــــــوَرْدِ مِنْ فَـــــرْطِ الخَفَــرْ 

 ـــــــنَا بِمُقْلَـــةِ عَاشِــقٍ وَالـــــنُّورُ یَــــرْمُقُ  لَمــَــحَ الــّــــذِي یَهْـــــوَى فــَــــادْهَشن إِذَا نَظَرْ 

ــــــا بَهَــــــــــــرْ؟  تِـــــيجَنَـةُ الخُلْدِ الهَـــــــلْ رَوْضَـةٌ أَمْ  هَـــــامَ الفـُــــــؤَادُ لِحُسْنِـهَــــــا لَمَّ

  ]بحر الكامل[

                                                 

 .91ص  ،الرحلة، عمارابن ) 62(
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 فقد حل الشاعر ضیفا على الطبیعة فأكرمت نُزله وأحسنت مثواه، وحماه الدوح

بأغصانه الوارفة من المطر حین هطل فكان بمنأى عنه واحتضنه من حر وهج الشمس 

فأحاله إلى نسیم علیل ینعش النفس ویحي الفؤاد، فكأن الروض جنة فیحاء تهتز فرحًا 

وطربًا بقدوم الشاعر ضیفا، فغدت تبدو كأن أغصانها تعانقه، وبدا زهر الأقحوان في قمة 

عرنا، أما الورد فقدا بدا وكأنه حسناء تحمر وجنتیها خجلا سروره باسم الثغر بقدوم شا

نها لا تجرؤ على استقباله أو الترحیب به؛ في حین كان زهر النور یتسم أوحیاءً حتى 

بالجرأة ویُطیل النظر في زواره؛ فهو كالعاشق المتیم الذي یرى معشوقه، فهو لا یستطیع 

  .أن یُزیح نظره عن محیاها لفرط تعلقه وحبه له

  :)63(وهذا المقري یقف وقفة مماثلة لسابقه فیقول في إحدى الریاض الجمیلة

 وَرِیــَـــاضٌ تَخْتـَـــالُ مِنْـهَا غُصُـــــــونٌ  فــــِـي بُــــرُودٍ مِـنْ زَهْـــرهَِا وَعقـُــــــودُ 

 الأَدْوَاحَ فِیـهَـــــــــا غـــــــــــــــوَانٍ فَكَــــأنَّ  تَتَبَـــــارَى زَهــــْـوًا بِحُـسْـــــنِ القـُــــدُودِ 

 وَكَـــــأَنَ الأَطْیَــــــارَ فِـــیـهَـــــا قِـــــیــَـــانٌ  تَتَغَنـَـى فِـي كُــــــلِّ عُـــــــودٍ بِعُـــــــــودِ 

 وْ وَكَــــــأَنَّ الأَزْهَــــــارَ فِـي حومَـــةِ الرَّ  ـلُ تَحْـــتَ بُنُـــودِ ـــــضِ سُـیُـــوفٌ تُسَّ 

  ]بحر الكامل[

 ،الألوان الریاض الخلابة التي تألقت بأزهى فقد اهتم المقري في هذه الأبیات بوصف

فبدت كبریق السیف الذي یستل وسط رداء أخضر، فروعة الریاض وجمالها أحدثت 

متناغمة بمظاهر كالظل الظلیل للأشجار وتغرید العصافیر ووهج لمعان الأزهار  ةسیمفونی

  .التي تعانقت فیما بینها فبدت لوحة أبدى الخالق في تناسقها

وهذا یحي بن أبي راشد یقف وقفة تأمل، فیجید بدوره في وصف الطبیعة الخلابة 

  :)64(في قصیدة من بحر الطویل فیقول

                                                 

 .33، ص 1، جنفح الطیبالمقري، ) 63(

 .185ص  دلیل الحیران،محمد بن یوسف الزیاني،  )64(



  موضوعات الشعـــــر ــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طَّالُ أَرْضًـا تَشَّرَفَــــــتْ سَقــَـــى الـــمَطَـرُ الهَ  لِلفَضْلِ وَالفَخْـــرِ جَامِعَـــةبِمَصــْــرٍ غــَـدَتْ 

 الـــفَـیْحَاءَ تَظْـهـــَر مِـنْ مــدََا )65(بِمَزْغَـنَةَ  تـُــــَـرى كَسَقِیــــــطِ الـــثَّلْـجِ بَیْضَـاءَ نَـــاصِعَة

ــــةٌ طَـــــالِعَـة قــــكَ مِـنْ أُفْـــــقٍ وِّ رَ تُ   بـــــرُوجُ الــــسَّمَـاءِ أبــْــرَاجُهَا قَــــــد تَبَلَغَـتْ  أَلاَ جَنَّــ

 أَنْـجُمًــــا ـــــةِ تَـراهَا عَــــلَـى وَجْـــــهِ البَسِیطَ  وَأَشْجــَــــارُ أَغْــــــصَـانٍ تـــــرَنَّـــــحَ یَــــانِــعَةَ 

 جًـاوَّ كَـسَـــا الـــــرِیَاضَ مُـتَ وَحَـیْــــثُ بَـــــدَا  نــــــوَارٍ فَهِــَـي صَفْــَـــــراءُ فَــاقِـعَةبِتــَــــاجِ 

 ذَوَائِبُهَـا تَسْـقِـــي الـــغُصُــــونَ فَـــتَنْثـَــــنِـي حَمَـائِمُهَــــا تَشْـدُوا عَلَى الغُصْنِ سَاجِعَة

 ـــــدًاجَّ أَغْصَـــــان الحَـــدَائِــق سُ فَتبُْصِـــــرُ  وَرَاكِعَـــة الـــــصَـوْتِ الحَنِـینَ ــــنَ تَمُــــــدُّ مِ 

 سَقَـى رَوْضَـهَا وَبْلُ السَحَائِبِ فَانْتَشَـــتْ  أَزَاهِــــــرُهُ بِالـمَـــــاءِ تَضْحَــــــكُ دَامِـــعَـــــــــة

 جَـــــــــــتْ هِـــيَ إِلاَّ جَنــَــةٌ قَــــدْ تــــأََرَّ  ـاوَمَ  وَالمِـسْكِ سَاطِعَـــــــةمَبَاخِـــــرُهَا بِالطِّیــبِ 

  ]بحر الطویل[

الطبیعة وجسدها وغایته في ذلك لیس حب الطبیعة " یحي أبي راشد"فـقد وصف 

فحسب؛ إنما عشقه لمدینة الجزائر البیضاء الساحرة التي تحمل معاني البطولة؛ فهي بلد 

المفاخر والبطولات، فقد سقى المطر هذه الأرض الطیبة، فكانت مزغنة الفیحاء وكأنها 

تُطاوِل أعنان السماء  الثلج كساها رداء أبیض جمیل، أما قلاعها فهي شامخة شاهقة

فتشهد على عراقتها وأصالتها وإذا أمعنت النظر في تلك الأبراج والقلاع خِلت الجزائر 

أنجما سقطت من السماء، وما یزیدها بهاءً وروعة ریاضها الموشحة بكل أنواع وألوان 

ار الزهور والورود الفاتنة الیانعة التي ترتوي بما تجود به السحب، وأما أغصان الأشج

فهي تمیل مثقلة فتبدو كمن یركع ویسجد على وقع هدیل الحمام؛ فالجزائر جنة غناء 

  .بریاضها وعمرانها وعبقها الطیب الذي یسري في أرجائها

                                                 

هي مدینة الجزائر، وجزائر بني مزغنة نسبة إلى مؤسسها في أوائل القرن الخامس الهجري، وهم من : مزغنة )65(
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  وصف المنشآت العمرانیة : ثانیا 

أولى شعراء الجزائر على عهد العثمانیین أهمیة لوصف المدن والمنشآت العمرانیة 

أبدعوا في وصفها وصفا دقیقا یُنّم عن مدى تمكنهم من صیاغة المتواجدة بها، وقد 

الألفاظ، كما یكشف عن ذوقهم الرفیع وإحساسهم المرهف الذي یتحسس الجمال في كل 

  .مكان وزمان

وفي هذا الإطار نسوق هذه الأبیات لشعراء الجزائر الذین اهتموا بوصف المدن 

 ابن سحنونلجزائر، ومن بینهم نجد الشاعر والمنشآت العمرانیة في هذه الفترة من تاریخ ا

یقول في قصیدة من بحر الذي وصف مدینة وهران وقد أحاطت بها أبراجها وأسوارها ف

  :)66(الرجز

  مِــــنْ فَــــوْقِـهَا أَسَـدُ الشَّــــــرَى غِضَـابُ   كـــــأََنَّمَــــــا أَبْـــــرَاجُــــهَـــــا هِـــــضــَــــــــــابُ 

  وَدُونَهَـــــا الــــــــــسورُ فَـــــــــلاَ یُطَـــــــاقُ   كــــــأََنَّمَـــــــــا خَنْـــــــدَقــُهَــــا نِــــطَــــــــــــــاقُ 

  نْ فَـــــتًـى أَسْـــوَاركــَـــمْ رَدَّ عَنــــــْهَا مِـــــ  كَــــأَنّـــَـمــَا أَســْـــــــــوَارُهَــــا سِـــــــــــــــــــــوَارَ 

  سَحــَـــابَــــةً مِـــــــنْ فَــــــوْقـهَِا كَثِیــــفَـــــة  كَـــــأَنَّـــــمَــــــا قَـــلْعَتـُهَــــــا الـــــــمَنِــــیفَــــــةُ 

  فِــــــــي سِتْـــــــــرهِ خَـــــــــــفِـــىوَكَـــــامِـن   تـَـكْشِـــــفُ كُـــــلَّ مَـوْضِــــــعٍ خَــــفِــــــــــي

مدینة وهران وهي مُحاطة بأبراجها وأسوارها وقلاعها كأنها " ابن سحنون"فقد وصف 

هضاب في ضخامتها وعلوها یعلوها جنود أشاوس ذوو بأس شدید ینشرون الرعب في 

  .قلوب الأعداء

ها ورشاقتها أما سورها فقد بدا أما خندقها فبدا كأنه حزام یشد وسطها فیُبرز جمال

كسِوار یزینها، وكثیرا ما رد عنها كید الأعادي، وحال دون تحقیق مآربهم فكان حاجزا 

رادعا لكل المعتدین، أما قلعة وهران فهي سحابة تُظلل المدینة وتبرز كل خفي وتكشف 

ل كل مستور، فقد استطاع الشاعر أن یشخّص المدینة ببث الحركة فغدت نابضة بك
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معاني الحیاة؛ الأمر الذي جعلها تبدو كأنها مدینة متقلبة الأحوال والظروف وكان باعثا 

  .من البواعث التي ساهمت في حسن تصویر الشعراء وتشخیصهم للأحداث

  :)67(الذي وصف إحدى ضواحي مدینة الجزائر قائلا ابن عليوهو الأمر ذاته عند 

  نَـــازَعَنِــــــي إِلَیْـه شَـــــــوْقٌ غَلَـــــــــبْ   تِـــــلاَمْـلِـــــي مُنْقَـــــلَــــــبٌ هَــــلْ إِلــــَـى 

  كَمَـــــا بنُـــــو حَمْـدَان تَهْــــوَى حَلَـبْ   أَهْــــــوَى مَغَـــــانِـیـــهِ الّتـــِـي أَشــْـرَقَتْ 

  بِذَلِكَ المَـــــرْأَى تَقْضــــــيِ العـــــَـجَـبْ   وَاعْتَبـــَــــــر عَــــرِّجْ عَلَــــى تِلْكَ الرُبَى

ــــــعَ تِیجَانَهَــــــــا   بِلُؤْلـُــــؤِ لآلؤُهُ فــِــــــــــــــي لَهَـــــــــــــبْ   وَالظَّـــــــلُ قَــــــــدْ رَصَّ

  نَهْــــــرَا دُمـــــوُعُ العَـیْنِ مِنْهُ سَكَــــبْ   ـــــنَـــــىنْثَ ا وَسَـــــــائِـلُ الــــــــمَـاءِ إِذَا مَـا

ـــــا بَكَــــى وَانْتَحَــــــــبْ   رَقَّـــــتْ لَــــــهُ الأَطْیَــــــارُ فِي أَیْكِهَــــــا   بَكَــــتْ لَـهُ لَمَّ

  عَرَائـــــِس الـــــفـُلْكِ بِـهِ مِـن طَــــرَبْ   ــةُ وَالبَحْــــــرُ بِالـــــدَّیـلِ لَــــــــهُ رَنَّــــــــــــ

ـا بَـــــــدَتْ    فِـي زَیِّهَـــــا تُجْلــــي سَحَابَ الكُـرَبْ   كَـــــأَنَّــــــــهُ وَالشَـمْـــــسُ لَمَّ

  شَامِـلٌ مِـنْ ذَهَــــــــــبْ لَهَــــا غِشَـاءُ   مِــــــرْآةُ بِلَـــــــورِ سَمــَـــا قَــــدْرُهَــــــــــا

  حَـدَائــِـقُ خُضْـــــرِ بِكَــــــرَمِ العِـنَـــــبْ   تِـلْكَ القُصُــورُ البِیضُ حَفَّـت بِهَــا

  نَتــْــهُ أَوْ مُـلـُــوكُ العُــــــرْبِ فِیمَـــــا بِ   لَــــــمْ یَتَفِــقْ لِلْـفـُـــرْسِ بُنْیَــــــانُــهَـــــا

  ]غیر مستقیم الوزن[

واصفا " تلاملي"بإحدى مناطق مدینة الجزائر وهي " ابن علي"فقد تَغَنى الشاعر 

شوقه وحنینه إلى دیاره التي یتوق للعودة إلیها وإلى تلك الروابي الجمیلة والمناظر الساحرة 

التي تثیر الاندهاش والتأثر، وإلى تلك المعاني التي تثیر شجونه؛ ناهیك عن تلك 
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شجار التي تتقاسم مع الشمس ذلك الفضاء الفسیح فتشكل تیجانا ذهبیة مرصعة بلآلئ الأ

من ذهب، أما ماؤها فینحدر في شكل شلال ینساب في النهر كما تنهمر الدموع من مقلة 

  .العین، أما الأطیار فتتناثر بصوتها فتشدو مغردة باكیة

فالطبیعة الساحرة جانب من وهذا الیم كأنه مسرح كبیر لفنون الرقص والطرب؛ 

وتزخر به من عمران هو یعكس روعة هذا البلد وخاصة ما " تلاملي"جوانب الجمال في 

  .تعلق بقصورها البیض التي لم یشهد العرب أو العجم مثلها

  :)68(یصف دار الباي محمد الكبیر بمدینة معسكر فیصدح قائلا" ابن سحنون"وهذا 

كْــوَانِ أَنْ     رٌ بَــــــــــــــــدْرِ أَمْ دَاُ هَـــــــــالَــــــةٌ لِلْ  ـذِهِ ــأَه ـَ   وَارُ ـضَـــاءَتْ عَلَیْهَا مِـــنَ الأَ

  مَـــــاءِ الحُسْنِ أَقْمَـــــارُ كَــــأَنَّهَا فِــــي س    هَا یَمِیـــنُ الــصَــــــانِعِینَ حُلـــَـىتْ وَأَلْبَسَ 

  وَحَــــوْلَهَا فِیــــــهِ أَشْجَـــــــارٌ وَأَزْهَـــــــــــارُ     وَهِيَ فِــــي الــــبُسْتَانِ وَاقِفَةٌ أنُْظُرْ لَهَا 

ومِ قَــدْ ثَمِلَـــــتْ    وَحَــــــوْلَهَـــــا نِسْــــــــوَةٌ سُــــــودُ وَأَحْــــرَارُ     كَغَادَةٍ مِنْ بَنَــــاتِ الــــرُّ

یحُ یُثْ    مَــــــرَاوِیحًـــــا عِنْـــــدَ عِیــــــدهِنَ أَكْـــــوَارُ     نِي لَهَا وَالأَغْصَانُ تَحْسِبُهَاوَالرِّ

  كَعَـــــاشِقِ دَمْعُــــــهُ لِلْبَیْــــــنِ مِـــــــــــدْرَارُ     وَالمَـــــاءُ یَجْرِي وَلَحْــــنُ الـطَیْرِ یُطْرِبُه

  كَـــــأَنَمَا عِنْــــــــدَهُ لِلْهَـــــــمِّ أَسْــــــــــــــــرَارُ     مَنــــْـزِلٌ رَقَّــــتْ مَحَاسِنــُـهُ أَكْــــرِمْ بِــــهِ 

  مَا غَیْـــــرُهُ كُانُ ذَاكَ البَدْرُ یخْتـَــــــــــارُ     لَــــو خُیِّــــرَ البَدْرُ فِي دَارٍ یَكُونُ بِهَا

  سَــــاكِنٌ حَلَــّــــــهَا كَـــــاللَّیْـــــــــــثِ زَءَارُ     دِیَّـــارِ الأَرْضِ دَارَتُهُ فَــــوْقَ جَمِیـعِ  

  ]بحر البسیط[

 بمعسكر معبّرا عن شدة إعجابه به" الباي محمد الكبیر"دار " ابن سحنون"یصف 

وامتنانه بجماله وروعته، فقد تمثله الشاعر بدرا أضاء الأكوان نورا، كما تمثله حسناء 
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بسها الصانعون أجمل ما لدیهم من الحلي فبدت في سماء الحسن أقمار أو كغادة لساحرة أ

  .من بنات الروم ثملة یسهر على راحتها الخدَم والحَشَم

ر التي تحیط بهذه الدار كما یخص الشاعر الریح وهي تداعب أغصان الأشجا

فبدت وكأنها مراویح حول الكور؛ إضافة إلى الماء الذي یجري طَرِبا بصوت العصافیر 

  .كعاشق یذرف دمعا غزیرا شوقا نتیجة بُعده عمن یحب

فجمال هذه الدار وبهاؤها وحُسنها یُزیل الهموم وتزیح الأحزان وتبُهج الفؤاد وتُطرب 

في دار یكون بها لاختارها دون تردد لأن هذه الدار تفوق  القلب الحزین ولو خُیّر البدر

  .كل وصف لأنها كانت عرین لیث جَسور تغلب على الأعداء

  وصف الجیوش و المعارك : ثالثا 

لم یقتصر الشاعر الجزائري على وصف المنشآت والعمران، بل انتقل إلى وصف 

اهلي؛ حیث كان الشاعر الجیوش والمعارك، هذا الوصف الضارب بجذوره في العصر الج

في تلك الآونة یصف المعركة بكل حیثیاتها، فهذا ما وجدناه عبر مختلف العصور 

لحروب التي خاضها الأدبیة؛ إلا أنه وصل إلى الجزائر في العهد العثماني من خلال ا

  .لتحریر وهران

وفي ذات السیاق یطلع علینا أحد الشعراء الجزائریین واصفا الجیش الجزائري على 

  : عهد الداي محمد بكداش صاحب لواء التحریر حیث قال

  ـــــرِ وَالبَحْ  ــــرِّ فِـي الب ـَ ضَــــرَاغِــــمُ خَلْــــقِ االلهِ   ســـَـلاَمٌ عَـــــلَـى الجَیْـــشِ المــــؤیـدَِ بِالنَصْــــرِ 

  فَــــأَصْبَـحَ دِیـــــنُ االلهِ مُبْتَسِــــــــمَ الــــــــثَغــْـــــــرِ   جُیُــوشٌ بِـهَا الإسْــــــلاَمُ عَـــــــزَّ مَنَــــــــــالـــُـــهُ 

  یَفـُـوقُ عَــــلَـى الـــحَصْـــــــرِ إِلَـهُ الـوَرَى خَـیْرًا   فَمَـــــا شُغْلـُهُـــــمْ إِلاَ الجــِهَــــــادُ جَــــــزَاهُــــــــمْ 

  ــــــرِ ـمْ قَصَمُــــــوا الأَعْـدَاءَ بِالبِیضِ وَالسُّمْـوَهُ   فَـــــهُمْ مَنَعـــــوُا الإسْــــــلاَمَ مِـنْ كُــــلِّ صَائِلِ 

بـوُا دَارَ الصَلِیـــــبِ وَمَـــــــزَّقـُوا   لُحــــوُمَ العِــــــدَا لِلْـوَحْــــشِ وَالطَـیـــرِ وَالـقَفْـــــرِ     وَهُــــــمْ خَــــــرَّ

  ـدِّینِ الــقَـــوِیمِ مِـنَ الكُفْــــرِ وَغَــــارُوا عَـــــلَى ال  وَأَحْیُــــــوا رُســُــــومَ الـدِّینِ بَعْـدَ انْـدِرَاسِـــــهَا
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  ي الأَسْـــرَارِ قَصْـــدًا وَفِي الجَهْرِ یـدَُ الشِـــرْكِ فِ   ـــا لَعِبَـــــــتْ بِهَـــــا فَفَكُــــــوا ثغُُــــــورًا طَــــالَمَـ

  هُمْ كُـــــبَّ فِــــــي لَهَـــــبِ الجَمْـرِ تَ مِنــْوَمَنْ مَـا  فَـمَـــــنْ مَـــــاتَ مِـنَّا بِالشَـهَـــــادَةِ فَـــائِــــــــــزٌ 

  ]بحر الطویل[

مستهلا أبیاته " محمد بكداش"فقد وصف الشاعر الجیش الجزائري في عهد الداي 

بالتحیة والسلام على جیش الضراغم رمز البلاد وصاحب الانتصار على الأعداء وإلحاق 

  .الهزائم النكراء والغیرة على الإسلام ومقدسات العظام

ي الشرك، كما فقد استطاع هذا الجیش القوي التصدي للعدو المعتدي ودحر أیاد

استطاع حمایة ثغور المسلمین من كل غاز أو معتد وغایته في ذلك النصر أو الشهادة 

  .في سبیل االله والفوز بالجنة

ولم یكتف الشعراء بوصف الجیش؛ بل امتد وصفهم لیشمل عدته وأسلحته الحربیة، 

  :)69(لابن سحنونكما هو الحال في هاته الأبیات 

  ءُ الآلــَــــــــةَ لِلَحِـــــصَــــــــــــارِ یُهَـــــــيِّ   ذَاكَ بِـــــــــلاَ اقْتِــــــصــَــــــــار  وَهُـــــوَ إِذْ 

  لاَ یَكْتـَفِــــي فِــــي شَـــــأْنِـهِ بِالأَمْــــــرِ   بِنَفْسِــــــــهِ یَجْمَـــــــعُ كُــــــــــــلَّ أَمْــــــــــرٍ 

  ــــدْ ـبَطْـــــشٍ شَـــدِیدٍ وَجَلَ  وَكُــــلَّ ذِي  بَلَـــــدٍ  الصُنَـــــاعَ مِـنْ كُـــــلَّ  وَحَشَــــــرَ 

  وَكُـــــلُّ مَــــــــا فِیـــــــهِ زَوَالٌ لِلْغَـــــــــــمِّ   وَمَــــــنْ لَـــــــــــهُ مَعْـرِفَـــــــةٌ بِاللُّغْـــــــــــمِ 

  لَدَیْـــــــهِ كُــــــلَّ آلَــــــــةٍ جَـــــلِیـــلَــــــــــةٍ   جْتَمَـعَــــتْ فِـي أَشْهُـــــــرٍ قَلِــیلَـــــــةٍ فَا

  لــَــــمْ تـَـــأْتِــهِ كَمَـا أَتَتْــــــــهُ حسَنـــَـهُ   لَــــوْ رَامَـهَا شَخْـصٌ عَدَاهُ فِي سَنَةٍ 

ـــــــــــالُ لِلْمَـــسَـــــــــــــالِكفَبَعَـــــــثَ    فَـسهَّلـُـوا الحَــــــزْنَ لِكُــــــــلِّ سَــــالِكٍ   العُـمَّ

  ]غیر مستقیم الوزن[
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في هذه الأبیات جیش الباي مبرزا عناصر قوة هذا " ابن سحنون"یُصَوِّر الشاعر 

یر شؤون هذا الجیش بشجاعة الجیش المتمثلة في الحِنكة في القیادة والاقتدار على تسی

وبسالة وإقدام؛ بالإضافة إلى التنظیم المحكَم والدقیق في توزیع المهام والأدوار وإعداد 

العُدة وذلك بتجهیز الأسلحة والعتاد للنیل من العدو وقهره، فقد سخر الأمیر الصُناع وكل 

لم یستطع غیره  من له معرفة بأمور الحرب والسلاح فاستطاع في أشهُر قلیلة إنجاز ما

  .تحقیقه في سنوات

في هذه الأبیات إبراز قوة وبسالة الجیش الجزائري " ابن سحنون"ویواصل الشاعر 

  :)70(حیث قال

  جَـوِّهَا لاَ تَصِیـدُ غَیْـرَ الأَعـاَدِي  قــــُـورُ التِّــــي فِــــيفَغَــــدَتْ عَنْهُـــــمْ الصُّ 

  كُـلَّ مَـنْ جَـاءَ قَاصِـدًا لِلْفَـسَــــادِ   أبُْعِـــــــــدَتْ عَـــــــنْ حِمَــــــــــــاهَابِمَـــــدَافِـعَ 

  النَّـــجَـــــــادِ  مِنْهُـمْ كُـلَّ مُسْتَطِـیل  فـُــــلكِـهِـــــــمْ وَأَبَـــــــادُوا جَمْـــــعَ ــــــــرُوا كَسَّ 

  لــَهُـــــمْ ذَاتَ سَقْـــــــــوَةٍ وَعِنــَـــــادِ   مَـى مِنْ جُسُـــــومٍ فـسَـــلِ البَـحْـــــرَ كـمَْ رَ 

  الــــوِلاَدِ لَـمْ تـَرَ المَـاءَ مُنْـذُ یَـوْمِ   عــَــــافَ حُــــــوتُ البِـحَـــارِ مِنْـهَا لُحُومًا

  جَائِـعُ الرَّخْـمِ والحِدَى وَالجَــــراَدِ   فَهِـــــيَ فَـــــــــوْقَ الــــــرِمـاَلِ یَأْكُــــلُ مِنْــهَا

غـــــاَرُ تبُـــــــاَعُ بَیْـعَ كَسَـــادٍ   وَرُؤُوسُـــــــهمْ بِــــأَیْـــــــــدِي العَــــــــــــــذَارَى   وَالصِّ

  ]بحر الخفیف[

أبدى الجیش الجزائري شجاعة منقطعة النظیر في اصطیاد قلوب الأعداء والنیل منهم، 

فأبناؤها شداد أشاوس یقِفون بالمرصاد لعدوهم مهما كان شرسا، كما أن مَدافعهم القویة تقف 

حجر عثرة لكل من تسول له نفسه غزوها أو التعدي علیها، فقد استطاعت هذه المدافع 

  .تدمیر وهزْم الأسطول الذي كان قویا وعظیما وحكمه، كما نال من كل باغ مدمر
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جَسَد الشاعر النهایة المأساویة لجیش العدو وما آل إلیه من ضعف وهوان  كما

  .وسوء العاقبة

  :الزهد/4

  :الزهد لغة. 1.4

لا یقال الزهد في الدنیا خاصة، والزهد ضد الرغبة «ورد في لسان العرب أنه 

والتزهید في الشيء وعن الشيء خلاف الترغیب فیه وزهد في ...والحرص على الدنیا

  .)71(»رغبه عنه الأمر

  :الزهد إصطلاحا.2.3

الرغبة عن الشيء إلى ما هو خیر منه، أو بمعنى آخر أن  انصراف« فالزهد هو 

لا یأبه للحیاة الزاهد هو من ف، )72(»تترك الدنیا لعلمك بحقارتها؛ بالإضافة إلى نفاسة الآخرة

« فالزهد جنة الخلد من نعیم،  ومتاعها الزائل، وتفكیره منصب على الدار الآخرة وما تكتنزه

قوة روحیة تكمن وراء كل حركة وخاطرة؛ إنه لیس حركة زهد وعبادة فحسب؛ بل هو 

معرفة ویقین وحركة بعث للقوى الروحیة والوجدانیة أقوى ما یكون البعث، وأشد ما تكون 

صبرك،  ألا یغلب الحرام«: ، لذلك حین سُئل الزهري عن الزهد  في الدنیا، قال)73(»الحركة

  .)74(»ولا الحلال شكرك

والزهد في الدنیا هو عنصر أساسي من عناصر الزهد، بل هو المحور الرئیسي، ومنه 

  :تنطلق، وإلیه تعود بقیة العناصر وهذا النوع من الزهد لا یستقیم بعد نظرین صحیحین

 .نیا وسرعة زوالها وفنائها، وما یعقب زوالها من الحسرة والأسفلدنظر في اال   -  أ

                                                 

 .1702ص ، )زهد(، مادة 2، مجلسان العربابن منظور، ) 71(

ط، .قطر، دمحمد أبو اللیث الخیر آبادي، مطبعة الدوحة الحدیثة، : ، تحقیقالزهدالتمیمي هناد بن السردي، ) 72(

 .31، ص 1ت، ج.د

، دار الهیئة المصریة ته وتطوره وأشهر رجالهأادب الزهد في العصر العباسي نشعبد الستار السید متولي، ) 73(

 .6، ص 1984، )ط.د(العامة للكتاب، 

وت، موفق شهاب الدین، منشورات دار الكتب العلمیة، بیر : ، وضع حواشیهالبیان والتبیینالجاحظ أبو عثمان، ) 74(

 .116، ص 2، ج1م، مج2003/هـ 1424، 2لبنان، ط
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  .)75(نظر في الآخرة ودوامها وبقائها وشرف ما فیها من خیرات ومسراتال  -  ب

وبرز هذا اللون من الشعر في العصر  ،ضارب بجذوره منذ القِدمغرض فالزهد 

العباسي عند أبي العتاهیة نظرا لانتشار مجالس اللهو والمجون التي هیأت الأرضیة 

من انتشار فاضح للفتن والانحراف بشتى تلك الفترة وما شهدته  لانتشار هذا النوع من الشعر

أشكاله ناهیك عن المظاهر الأخرى التي یَندى الجبین لها والتي تحظى بالذم والنبذ من طرف 

الجمیع؛ الأمر الذي دفع بالشعراء إلى سلك طریق الزهد وذلك في قصائد مستقلة، تعبّر 

ید المرفوض والمنبوذ، بشكل بارز عن رفضهم المطلق لما عرفته حیاتهم من مظاهر التجد

خاصة أن البشر جُبلوا على الفطرة، وهذه الحیاة الدنیئة لا ترقى لأن تكون ممثلا لطموح أمة 

  .المصطفى صلى االله علیه وسلم

  :)76(أحمد المقريیقول 

َّــ    الإِدَامَــــــــهــــــــةِ غَیــْـرَ مَرْجُـــوَّ   فَالعَیْــشُ فِي الــــدُّنْیَــــا الـــدَّنِیـــــــ

  هـفِي سُــــرْعَةٍ تبُْــــدِي فِطَــــامَـــ  یَــــــهَـــــــــامَـــــنْ أَرْضَعَــــتْـــــــــهُ ثـَـــدَّ 

  تنَْــــوِي عَلَى الفَوْرِ اهْتِضَامَـه  مَـــــنْ عَــــــزَّ جَـــــانِبُــــــهُ بِـــــهَــــــــا

  مَنَعَتْــــهُ أَوْ مَنَحَــــتْ مَــــراَمَـــــه  تَ فَـــــأَیْـــــــنَ مَـــــــــــنْ وَإِذَا نَظَـــــرْ 

  ــــــلاَ ثمَُ لَمْ یَخْـــشَ انْصِــــراَمَه  وَمَــــــنّْ الـــذِّي وَهَبْتـُـــــــهُ وَصْــــ

  فِ انْفِـصَــــامَهحَبْـــلاً فَلَـــــمْ یَخَ   ي مَــــــدَّتْ لـَــــــــــهُ ـــــــــذالِّ  وَمَـــنِ 

  سَـــرَّتْهُ مَخْفِیَـــــةُ الـــــدِّمَامَـــــــــه  كَــــــــمْ وَاحِــــــــــــدٍ غَــــرَّتْــــــــــــهُ إِذْ 

  كْ قِیَـــــامَــــــهیَعْلـَــمْ فَلـَــــــمْ یَمْلـ ـــِ  قَعَــــدَتْ بِـــــــهْ مِنْ حَیْـــــثُ لَـــــمْ 
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  كَانَـــــتْ بِهَــــا ذَاتَ اسْتِهَـــــامَـه  ینَ قُلـُــــــــوبُهُـــــــمْ ـــــــــذأیَْــــــــــنَ الَّ 

  ظــَــــــلَّ الـــــسِّیــَــادَةِ وَالــزَعَـــــامَه  یْــنَ الـــــذِّیـــــــــنَ تـَـــفَـــــیَّــــــــــــؤُواأَ 

ـراَمَــــه  أیَْنَ المُلـُـــــــوكُ ذَوُوا الرِیـــَـــــــــــا   سَةِ وَالسِیَـــــاسَــــةِ وَالصَّ

  ]بحر الرجز[

صَوَرَ الشاعر هذه الدنیا على أنها متقلبة متذبذبة؛ فهي بشعة، غادرة لا تُریك سوى 

رؤوف حنون تحن مساوئها وعیوبها والوجه القبیح منها، وسرعان ما تتحول إلى أم 

وتعطف تُحس وترأف بولیدها وتضمه إلى صدرها وتُغدق علیه بشُحنة من العطف 

والحنان، وهذه حال الدنیا فهي تضحك قلیلا، وتبكي كثیرا، تنُصَف وتُظلَم، وتَسعد 

وتتعس، فهي تُذل العزیز وتُعز المذل، ولا تفرق بین من تهبه وتحرمه، فهي كتلة من 

ألا یتشبث بها وأن یحذر منها، ولا یطمئن  الإنساننفهمها، لذا على المتناقضات التي لا 

لوصلها، فمسراتها لا تدوم، وأفرحها سرعان ما تتحول إلى أتراح وأقراح تستدرجنا بحنانها 

ونأمل فیها ونبني أبراجا من الآمال والأحلام ونستمیت في تحقیقها  الزائف ونتعلق بها

  .وفجأة تُصبح وهما ویتحول كل شيء إلى سراب

  :)77(من بحر المتدارك عن الدنیا الزائلةفي لامیته  خضريالأوفي ذات النسق یقول 

  یـــَــلِ ـــــحِ ـبَائِلَهَـــــا ذَاتَ الْ وَحَــ    نْیَــــــا وَزَخَــــارِفـَـــــــهَــــاوَدَعِ الــــدُّ 

  تُهَــــا رأَْسُ الـــــزَّلـَــــــلِ فـَـــمَحَبَّ     فـَــازْهَدْ فِیهَا وَاقْصُــــرْ أَمَــــــــــلاَ 

  جَهَنَــــمْ لَمْ یَحَــــــــلْ  وَاهُ مَــــــأ    مَنْ آثـَــرَهَــــا عَـــــــنْ آخِــــــــــــرَةٍ 

  في قَبْـرٍ مُــــنْسَــــــــدِلَ  ـــنٌ كَـفَ     ىـوَ ــــــــــــلإنْسَـانِ سِ لمَا مِنْهَـا 

  ـــلِ عَنْهَـــا بِالطَاعَةِ فِي شُغُ     ــنْ ــفَاتْــــرُكْ حُــــبَّ الدِینَــارِ وَكُ 
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  لأن نعیمها  ؛في هذه الأبیات إلى نبذ الدنیا وتركها والعزوف عنها" الأخضري"یدعو 

لا یدوم، فهي كثیرا ما أوقعت الإنسان في شراكها وحبالها، فیتعلق بها وینساق وراء 

متاعها وزخرفها، فیُقبل علیها بنهم ولهفة ساعیا إلى الاستزادة منها ناسیا الآخرة وما 

ینتظره فیها، رغم أنه یدرك أنه لا یملك شیئا منها وأن كل شيء حصله كان هباءً منثورا، 

  .ا كما أتاها خالي الوفاضوأنه سیرحل منه

إلیها الزهاد وجعلوها من  أشارلطالما ارتبط ذكر الحیاة بالموت؛ فكان الزوال فكرة 

العامة للموعظة، فحقیقة الدنیا لا یمكن رسمها في ذهن الناس إلا إذا قابلناها  الأسس

  : )78(ابن عماربالموت الذي یذكّرهم بزوال الدنیا وما فیها، وفي ذلك یقول 

  إِلاَ جَمِیـــلُ الذِّكْــــرِ فَهْـــــوَ البَاقِــــــي  مَـــانُ بِكُــــلِّ فَــانٍ ذَاهِـبٍ یَمْضِـــــي الـــزَّ 

  كَ الحَفْـــــلِ إِلاَ الذِكْــــرُ فِــي الأَوْراَقِ   لَمْ یَبْــــــقَ مِنْ إِیــــوَانِ كِسْرَى بَـــعْدَ ذَا

  مَهْدِي مِنْ ذِكْــــرٍ عَلَــى الإطْــــــلاَقِ   لِلسَفَاحِ وَالمَنْصُورِ وَالــــهَــلْ كَــــانَ 

  یَـــــراَعِــــــــــــــهْ الأَوْراَقِ  شُبـــَــاةُ لــــوَْلاَ   وَصِنْـــــــــوِه وللأَمِیــــــنِ  أَوْ لِلْـــــــــرَشِیدِ 

  فِي كُـــلِّ خَلْــــــقٍ حِكْمَـــــــةُ الخَـــلاَّقِ   اقْتَضَتْ راَبِ بِمَا راَبُ إِلَى التُّ رَجَعَ التُّ 

  بِهَـــدْيِ حَدِیـــثِ مَكَــــــارِمِ الأخْــــلاَقِ   ــذَاإِلاَ الثنََــــاءُ الخَـــــــالِدُ العَطِرُ الــــشَّ 

  ]بحر الكامل[

عن الزمان الذي یسوق الناس إلى مصیرهم المحتوم، وما " ابن عمار"لقد تَحَدَثَ 

یخبئه من تقلبات وأحداث تؤكد عدم دوام الحال، فأین الجبابرة والعظماء الذین سكنوا 

ملكهم، ألم یكن مصیرهم إلى زوال كغیرهم من  وابنالأرض و حكموا البلاد والعباد، 

حرص على الفعل الطیب والقول الجمیل لنیل الثناء الحسن، أن ی الإنسانالناس، لذا على 

  .وذلك بصالح الأعمال التي یجني بها الثواب الحسن وحسن الختام
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التي حرص الزهاد على د من الموضوعات إن حرص الزهاد على التذكیر بیوم المعا

الموت انتقال من الحیاة الدنیا إلى دار القرار علّ ذلك یدفعهم لفعل  أنتناولها، مُذكرین الناس 

  : )79(المقريالصراط المستقیم، ومن ذلك یقول  إلىالخیر والاهتداء 

  یْــــفِ لَیْــــسَ لـَـــــهُ إِقـَــــامَهكَالطَّ   یْفِ أَوْ وَالعُمْــــرُ مِثـْــلَ الـــــضَّ 

  ـــــــدَ المَــــوْتِ أَهْــــوالُ القِیَـــامَه  ثـُــــــمَ بَعْــــــــوَالمَـــوْتُ حَتْــــمٌ 

ْــلٍ وَاسْتِقـَـــــــامَـــــه  وَالنَّــــاسُ مَجْــــزِیُونَ عَـــــــنْ    أَعْمَــــــالِ مَیــ

  نَـــــدَامَــةنَ وَغَیْـــــرُهُــــمْ یَبْكِـــي   فـَــذَوُو السَّعَــادَةِ یَضْحَكُـــــو

  أَوْ كَــــــراَمَـــــــه مَـــــا شَــــاءَ ذُلا�   وَااللهُ یَــــــفْعَـــلُ فِــــــیِهُـــــــــــــــمْ 

  ]بحر الرجز[

على ضرورة الزهد في الدنیا، وذلك بالتذكیر بما  الأبیاتفي هذه " المقري"ح أل

بعد الموت من جزاء وعقاب ووعد ووعید وجنة ونار، وذل وكرامة، وهذا لا  الإنسانینتظر 

تجنب المعاصي والذنوب  الإنسانیعني التخلي المطلق عن الدنیا وما فیها، وإنما على 

  .والإقبال على فعل الخیرات والطاعات التي تعود علیه بالأجر والثواب

  :)80(خضريالأوغیر بعید عن هذه المعاني یقول 

ْــتَ لِــــمَعْصِیَـــــــــــــةٍ    ـــوْلاَكَ عَــــــلَى عَجَـــلفَاحْــــذَرْ مَـــ  وَإِذَا مَـــــا جِئـــــ

بَـــــــــــــــــارَ    وَرأََى مَــــا تَصْنَـــــعُ مِــــنْ عَمَـــــلِ   دَرَى وَاعْلَـــــــــمْ أَنَ الـــــجَّ

  ـودٌ لـَـــــمْ تَجِــــــــــلوَعَلَیْـــــكَ شُهُــــــ  ــــــــــــــبٌ مُطَّلِــــــــــــــعٌ فـَـــااللهُ رَقِیـــــــــــ

  ـــلبِالحِلْــــــــــمِ أَوْ بِبَسَــــــاطَةِ المَهَ   إِیَــــاكَ أَنْ تـَــــغْتـَـــــــــرَ أَخِــــــــــــــــــــي
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  تَلْقـَـــى فِــــي الحَشْرِ مِـــــنَ الغَلَل  الـــــقَبْرِ وَمَــــا ثـُــــمَ أذْكُـــــرْ هَــــوْلَ 

  ـــلــــــمْ مِنْ قَبَ مِــــنْ عَـــــذَابِ جَهَنَّ   وَاشْفِــــقْ عَنْ نَفْسِكَ لَیْسَ لَهَــــا

  ـــــــــاعْتـَــــــــــــــــدِلْ لِلْنَّـــــــــــــارِ وَإِلاَ فَــ  إِنْ كُنْـــتَ هَـــوَى كُــــنْ ذَا جَلـَــــدِ 

  ]بحر المتدارك[

م الشاعر مواعظ جمة یسعى من خلالها إلى تجنب ارتكاب المعاصي والآثام یقدّ 

في الدنیا والآخرة وهول ما ینتظره من حساب وعقاب، لذا لا ینبغي  الإنسانوعاقبة ذلك على 

نفسه الأمارة بالسوء، وأن یخالف هواه  مستحضرا مراقبة االله في سره  للعبد أن یكبح جماح

 :)81(ابن عليوعلانیته متذكرا وعده ووعیده، ومنه قول 

بَا تُ أطعْ إِلَهِي    وَقَدْ حَجَبَتْنِي عَنْ رِضَاكَ ذُنُوبُ     النَفْسَ وَالغَيَّ وَالصِّ

  فَحُسْنُ رَجَائِي فِیكَ كَیْفَ یَخِیبُ     فَإنْ كَانَ ذَنْبِي أَزْعَجَ القَلبَ خَوْفَهُ 

  ]بحر الطویل[

في هذه الأبیات إلى المولى تعالى بالدعاء آملا في المغفرة " ابن علي"یتضرع الشاعر 

لأنه أطاع النفس  ؛والرحمة راجیا العفو والغفران مذعنا معترفا بالذنب والجُرم الذي اقترفه

الأمارة بالسوء، فكانت السبب في حیاده عن الطریق وكثرة ذنوبه التي حجبت عنه رضا 

  .المولى تعالى وصفحه ومغفرته

  :)82(یتحدث عن النفس الشیطانیة الأمارة بالسوء فیقول الأخضريوهذا 

  لـَـــــذُو حِیـــــَـــلٍ  إِنَ الشَیْطَـــــانَ     وَاحْــــذَرْ كَیْـــــدَ الشَیْطَانِ أَخِـــــي

  لِیَكُــــونَ لَهَـــــا الشَیْطَــانُ وَلِي    وَالنَفْـــــسُ تَعُـــــودُ لِشَهْــــــوَتِــهَـــا

                                                 

 . 81، ص أشعار جزائریةابن علي، ) 81(

 . 92/ 91، ص الدیوانالأخضري، ) 82(
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  كَـــــذُبَـــــابٍ أَمْ إِلـَـــــى عَسَــــــــــل    وَمِثـَـــالُ النَفْــــسِ وَشَهْــــوتِــهَــــا

  وَمُتـَـــابِعُهــــاَ فَــــي النَّارِ صُلي    أَمْرَ النَفْـــــــسِ نَجَامَنْ یَمْلِــــكُ 

  ]الرجزبحر [

یُحذر من كید ووساوس الشیطان الذي یكید للإنسان ویتربص به للوقوع " ريالأخض"فـ

في الخطأ والزَلل مؤكدا أنه متى انساقت النفس لرغباتها وشهواتها تملكها الشیطان شأنها في 

الذبابة التي تلعق العسل طلبا للحلاوة والمُتعة والمنفعة، وتكون عاقبة ذلك أنها  نأذلك ش

  .تعلق في العسل والموت لا محالة

 أوردهفاتباع النفس والانقیاد لها یعني الضلال الذي یبعد عن الحقیقة، ومن ذلك ما 

  :)83(الورتیلاني في قوله

  ـــا عَنْ ذِكْــرِ هَ وَأخمَــــدتْ أَنْــــوَاراً لِبُعِـــــــدِ     بِوَصْفِـــهَاوَنَفْسُــــنَا قَـــدْ جَــــرتْ عَلَیْنَا 

  النُّكْــرِ ببَلْ هِيَ  عَــــنِ الحَــــقِّ وَالتَحْقِیقِ     فَأَصْبَحَــــــتْ فِي بَحْــــرِ الظَلاَم نَائِیَـــةً 

  حُلْـــــوٍ مَعَ الضُــرِّ  فَقـَـــدْ مُـــــزِجَتْ بِكُــــــلِّ     فَأَوْدَعَــــتْ سُمُومًا فَلَیْسَ مِنَا تَخْفَى

  عِصْمَـــــةٌ مِــــــنَ االلهِ لِــــي بِالنَّصْـــــرِ  إِلاَّ     وَلَیْـــــسَ لَـــــهُ دَوَاءٌ  فَكَیْــــدُهَا قـَـــــوِيٌّ 

لجور والظلم والبُعد تَحَدَثَ الورتلاني عن النفس وما تُضمره وتُخفیه إذا ما تملكها ا

عن االله، فتسبح بذلك في غیابات الظلام والظلال، وتغوص في عوالم مجهولة، فتتیه عن 

الحقیقة والفضیلة، فتسعى إلى إطفاء أنوار الحق، فیتفاقم كیدها ویتضاعف مكرها، 

وتستفحل سمومها، ولا یكبح جماحها ولا یلجم كیدها وغوایتها؛ إلا االله الذي یُرجى منه 

  .عون والقدوة لمجاهدة هذه النفس الأمارة بسوء قهرها وإخمادهاال

                                                 

، دار الكتاب، العربي، بیروت، )لانیةیالرحلة الورت(نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار، الورتیلاني، ) 83(

 . 204، ص 1974، 2لبنان، ط
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إن النظرة التحلیلیة التي حاولنا من خلالها تسلیط الضوء على هذه الأغراض 

خلال الفترة العثمانیة التي مرت في تاریخ الجزائر، ومرد  الغزلالأدبیة، أثبتت ندرة شعر 

ذلك للبیئة التي سادت في تلك الفترة، والتي میزها المجتمع المحافظ البعید عن اللهو 

والمجون، ناهیك عن الوازع الدیني القوي الذي میز تلك الحقبة، الأمر الذي أدى بالشعراء 

  .در منهإلى الامتناع عن نظم شعر الغزل إلا النا

دیني ظهر من خلاله سعي الشعراء للحفاظ على فكان الدافع من ورائه  الهجاءأما 

تعالیم الدین وأحكامه، وبذاك ذم الظواهر المبتدَعَة والمنحرفة دون استهداف للخصوم أو 

  .الأفراد بعینهم

فالهجاء في الشعر الجزائري خلال العهد العثماني هو أحد فنون الأدب العربي 

التقلیدیة عالجته باعتماد أكبر قدر من الأشعار الواردة في ثنایا الكتب والمبثوثة في 

الهجاء : اتجاهات زعت النصوص الشعریة على ثلاثقد وُ المصادر المختلفة، و 

الشخصي، هجاء الحكام والهجاء السیاسي، كما أشرنا إلى دوافعه وأغراضه المختلفة 

  .وشرحت الكثیر من هذه النماذج المنتقاة من هذه البیئة

من الأغراض الشائعة التي ظهرت عند الشاعر الجزائري فكان  الوصفشعر أما 

  :أهمها العهد العثماني، والتي تمیزت بعدة ممیزات لخلا

شاملا ینم عن عاطفة وإحساس بهذه الدعوة إلى التأمل في الطبیعة ووصفها وصفا  -

 .المظاهر الطبیعیة الخلابة

كما وصفوا المدن والمنشآت باعتبارها جزء لا یتجزأ من الطبیعة ، كما تمكنوا من  -

وواضحة حتى وصفوا هذه الحروب التي  وصف الحروب والجیوش بصورة جلیة

 .ان والمحتل الاسباني، واصفا قوة هذه الجیوش بلغة بسیطة ومباشرةكانت بین وهر 

في الجزائر إبان الحقبة العثمانیة بالتطرق لما هو متداول بین  الزهدفي حین تمیز 

الشعراء والزهاد، كالتنبیه للتعلق المفرط بالحیاة الدنیا وتنبیه الغافلین بالموت، وضرورة 

 . مارة بالسوء والابتعاد عن طریق الشیطانالابتعاد عن النفس الأ
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  :تمهید

صنعته العرب وشذبته، وتفانت فیه هو نِتاجهم الشعري الذي ظهر  اإن من أروع م

في فترة مباشرة من حیاتهم، فعُد بحق مدونة تاریخیة، وفكریة وأدبیة لا یُستهان بها، ومن ثم 

یدفعهم إلى صقل ألفاظه وتقویة وعباراته، وتجلیة صوره لأنه مسلك وعر  كان اهتمامهم به

  .لا یقوى على خوض غماره إلا من أوتي موهبة قویة وطبعا سلیما

  :الصورة الشعریةمن خلال / أولا

تُعد الصورة الشعریة من أهم أدوات التشكیل الشعري، فهي أداة الشاعر للتعبیر عن 

وعلى معنى صفته، «یرى ابن منظور أنها حقیقة الشيء ومنبته، رؤاه ومشاعره وانفعالاته؛ و 

  .)1(»یُقال صورة الفعل كذا وكذا، أي منبته وصورة الأمر كذا وكذا، أي صفته

يِّ ُ��رَ�ٍ  ﴿: وقد ورد ذكر الصورة في القرآن الكریم؛ إذ یقول المولى عز وجل
َ
�  ِ�ٓ أ ��

 
َ

��َ
�
ءَ رَ�

ٓ
�
َ
��﴾)2(.  

وهي مكون هام داخل ، )3(»جزء من التجربة« هلال أن الصورة  ویرى محمود غنیمي

البناء الشعري؛ حیث یتم من خلالها تجسید المعنى وتوضیحه وتقدیمه بالكیفیة التي تُضفي 

الصورة الفنیة طریقة خاصة من طُرق التعبیر، أو « علیه جانبا من الخصوصیة والتأثیر، و

ا تحدثه من معنى من المعاني من خصوصیة وجه من أوجه الدلالة تنحصر أهمیتها فیم

  .)4(»وتأثیر

فهم الصورة « وقد أدت الدراسات التي قادها والمفكرون النقاد منذ القدیم إلى 

وإعطائها تعریفا سلیما ملما بمكوناتها ومعانیها یسمح لهم بالوقوف على طبیعتها، والكشف 

                                                 

 .259ص ، )ر و ص(، مادة 2، مجلسان العربابن منظور، ) 1(

 ].08الآیة [سورة الانفطار، ) 2(

 .410، ص 1982، 1دار العودة، بیروت، ط ،النقد الأدبي الحدیثمحمد غنیمي هلال، ) 3(

 .323، ص 3، المركز الثقافي العربي، بیروت، طالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب جابر عصفور،) 4(
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كیبها تركیبا وجدانیا من رؤیة، تجعل عن قِواها العقلیة ودورها في تشكیلها تشكیلا فنیا وتر 

  .)5(»الحقائق أكثر حسیة

والصورة الشعریة ترجمان صادق ودقیق یعبّر عما یدور في أعماق الشاعر من 

خلجات وخواطر تَبرُز مكسوة بحُلة جمیلة تحمل عَبَقا خاصا؛ فهي أصیلة متفردة مألوفة 

  .مستساغة مؤثرة

عصر الحدیث بظهور علوم جدیدة اهتمت بفهم وقد زاد الاختلاف بین الدارسین في ال

التشكیل الجمالي للغة وما « الصورة لارتباطها بالحالة النفسیة للإنسان، وبنظریة المعرفة، و

تفرع منها من علوم ومدارس نقدیة وأدبیة؛ مثل الرمزیة والسریالیة وعلم الدلالة والأسلوبیة 

  .)6(»يوالبنیویة والنقد الموضوعاتي والنفسي والأسطور 

وسیلة الشاعر في التجدید الشعري والتفرد یُقاس بها « إذن فالصورة الشعریة هي 

نجاح الشاعر في إقامة العلائق المنفردة التي تتجاوز المألوف بتقدیم غیر المألوف من 

التي تضیف إلى التجربة الإنسانیة المطلقة وعیا جدیدا، وما ینبغي  الصلات والترابطات

 الانفعالاتللصورة أن تحققه من التوازن بین ما ترصده من مظاهر حیة، وما یعادلها من 

هذه المظاهر أو العناصر من أثر ذوقي «لذلك على الصورة أن تخلق ، )7(»والأبعاد النفسیة

ي مبهم لدى الشاعر تكشف عنه الصورة  بصبغة علائق مباشر أو تداعٍ، وارتباط لا شعور 

إسقاط لا تحمل انعكاسات مقیّدة ثم لابد للشاعر من أن یخلق الانسجام والوحدة بین 

الصور داخل القصیدة وصولا إلى تشكیل صورتها الكلیة، وهذا یفترض أن تتضافر 

خلل معنوي  مجموعات الصور لتؤدي إحساسا موحدا یفضي إغفال أیة صورة منها إلى

                                                 

، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة، البعد الوطني والقومي والإسلامي في دیوان التراویح وأغاني الخیاممحمد جحیح، ) 5(

 .122، ص 1992/1993

 .5، ص 1982، دار الأندلس، بیروت، لبنان، الصورة في الشعر العربيعلي البطل، ) 6(

، المركز الثقافي العربي، 1، قراءة في النظریة النقدیة عند العرب، طعلم المعاني بین الشعراءأحمد سلیم غانم، ) 7(

 .106، ص 2006الدار البیضاء، المغرب، 
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واضح في القصیدة وتهلهل بنائي مكشوف فلابد إذن من أن تتماسك على أساس الوحدة 

  .)8(»والتكامل

حازم أما الإضافة المتمیزة في فهم الصورة، فقد حققت في القرن السابع الهجري مع 

؛ حیث ربط الصورة بالانفعال وذلك من خلال تصوره لعملیة )هـ 684ت( القرطاجني

والتخییل أن «: الشعري التي یراها مبنیة على أساس سیكولوجي، وذلك في قوله  التخییل

تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیّل أو معانیه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خیاله صورة 

أو صور ینفعل لتخیّلها وتصورها أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غیر رؤیة إلى جهة 

  .)9( »من الانبساط أو الانقباض

والملاحظ على فهم القدماء للصورة أنهم نظروا إلیها من جانبها الشكلي وأفاضوا في 

الحدیث عن التقدم الحسي للمعنى، كما أنهم لم یلتفتوا إلى زاویة الإبداع أو بالأحرى إلى 

  .علاقتها بالذات المبدعة وعدم ربطها بالانفعال والمشاعر والمواقف النفسیة للشاعر

لنقد القدیم استخلص هذه الأهمیة من خلال فهمه للصورة على أنها تقدم وإذا كان ا

حسي للمعنى أو اكتفى بالنظر إلیها من حیث شكلها الخارجي وعلاقتها بالمتلقي؛ فإن النقد 

الحدیث قد أثرى هذا التصور بما أضافه من ملاحظات هامة تصب غالبا في دائرة الربط 

  .وقف النفسيبین الصورة والعاطفة ومراعاة الم

فقد جاء النقد الحدیث لیؤكد على أهمیة الصورة في الصیاغة الشعریة؛ بل عدّها 

الذي تتبع هذه الأداة بالاستقراء والدراسة في  محمد غنیمي هلالعماد الشعر وجوهره، فـ

مختلف المذاهب الأدبیة، انتهى إلى نتیجة مفادها أن تلك المذاهب على اختلافها تُجمع 

فما التجربة الشعریة كلها [...] وسیلة الفنیة الجوهریة لنقل التجربة هي الصورةال«على أن 

  .)10(»إلا صورة كبیرة

                                                 

 .106ص  ، علم المعاني بین الشعراءم، أحمد سلیم غان )8(

محمد الحسین بن الخوجة، دار : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح ،منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني، ) 9(

 .89ص ، 1981، 2الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

 .422ص  ، النقد الأدبي الحدیثمحمد غنیمي هلال، ) 10(
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إن «: أن الصورة جوهر الإبداع الشعري؛ حیث یقول محمد حسن عبد االلهكما یؤكد 

  .)11(»الشاعر یفكر بالصور؛ والتعبیر بالصورة هو لغة  الشاعر التلقائیة

میة الصورة في البناء الشعري ودورها المحوري كأداة فاعلة ونؤكد في الأخیر على أه

في نقل التجربة والتأثیر في المتلقي؛ وهذا في ضوء ما نص علیه  النقد العربي قدیمه 

  .وحدیثه

وسنحاول في هذا الفصل الوقوف على ما جادت به قرائح شعراء العهد العثماني من 

الجزائریة المتمثلة في التشبیهات صور خیالیة بدیعة مستوحاة أساسا من البیئة 

  .والاستعارات

  :التشبیــــــــه/ أ

حظي التشبیه بأهمیة خاصة وعنایة فائقة لدى النقاد العرب منذ القدیم، كما اعتبُر 

مقیاسا للمفاضلة بین الشعراء، وذلك لأنه یُبرز قدرة الشاعر على الإبداع، فهو یبذل جهده 

  .العلاقات بین الأشیاء أو على الأقل اكتشافها ویُعمِل فكره وخیاله من أجل خلق

محض مقارنة بین طرفین متمایزین لا اشتراك بینهما  « هو الجرجاني فالتشبیه عند 

  .)12(»في الصفة نفسها، أو في مقتضى وحكم لها 

  صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة « فیُعرّف التشبیه بأنه  ابن رشیقأما 

فوقوع [...] أو جهات كثیرة لا من جمیع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه 

  .)13(»التشبیه إنما هو أبدا على الأغراض لا على الجواهر

الإجابة عن المعنى وإظهاره وتوضیحه وتأكیده كونه ركن من أركان «والتشبیه یعني 

  .)14(»الشعر

                                                 

 .43، ص 1981، دار المعارف، مصر، الصورة والبناء الشعريعبد االله محمد حسن، ) 11(

 .88، ص 1999، 2: محمد الفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت، ط: ، تحأسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني،  )12(

 .242 /241، ص العمدةابن رشیق، ) 13(

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، الحدیثظاهرة الغموض في الشعر العربي إبراهیم رماني، ) 14(

 .256، ص 1991
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 الأدواتوما یمكننا رصده في الشعر الجزائري خلال العهد العثماني هي تلك 

التصویریة المشكِلَة شبكة الصور المنتشرة عبر مساحته، هذه الصور البعیدة عن أي تكلف 

أو تصنع والتي تراوحت بین التشبیهات المرسلة والبلیغة، فوردت نابعة من طبیعة التجربة، 

  .بالموقف أو الحال التي آلت إلیها هذه الذاتمعبرة عن خصوصیات أحاطت 

كما نشیر في هذا المقام إلى أن الشعراء الجزائریین في العهد العثماني اعتمدوا 

یحي بن أحمد بن أبي التشبیه بجمیع عناصره، ومختلف أنواعه، ومن أمثلته قول الشاعر 

  :في قصیدة من بحر الطویل واصفا مدینة الجزائر راشد

  بِمَصْر عَدَتْ لِلْفَضْلِ وَالفَخْرِ جَامِعَـــــةً        الهُطَّالُ أرْضَا تَشَرَفَتْ  المَطَرُ سَقَى 

   )15(ترَى كَسَقِیطِ الثَلْجِ بَیْضَــــاءَ جَـــــــامِعَةً        بِمَزْغَنَةَ الفَیْحَاء تَظْهَرُ مــــِـنَ مَدَى 

التي تظهر في حُلة بیضاء كقطع الثلج  یفتخر بوطنه المفدى الجزائرهنا فالشاعر 

  .لشدة نصاعتها وصفائها

  :ثم یردف الشاعر قائلا

   )16(دمَاءٌ عَلَى أَرْضٍ مِنَ الثَلْجِ وَاقِعَةٌ     تُرِیكَ احْمِرَارًا فِي ابْیِضَاضٍ كَأَنَهَا 

 ]بحــــــر الطـــویــــــل[ 

من الاحمرار والبیاض وكأننا وضعنا قطعة  امزیجً فالشاعر یبرز ه الأبیات ذفي هأما 

التضحیات التي قدمها الشعب الجزائري من دماء على جسامة ثلج وسط الدماء، وهذا یدل 

  .غالیة قربانا لهذا الوطن العزیزوأرواح 

  :من بحر الطویل فیصدح قائلا إبراهیم القندیليأما الشاعر 

  وَعَمَتْ عَلَى الآفَاق مِنْ عُیُـــــوبٍ     الأَرْجَــاءُ مِنْ عُـــرف نَشْــرهِِ  رَتِ تَعَطَّ 

  وَفِي اللَیْلِ مِنْ بَدْرِ التَمَامِ یَـؤُوبُ     نَهَارُ بَدَا كَالشَمْــــس یَسْطَــــعُ نُــورهُ 

  )17(ارَ فِیــــهِ شَــــاعِـــر وَأَدِیبوَكَمْ حَ     تَیَسَـــرَ كَالمَـــــــــاءِ الـــــزُلاَلِ سَائِــــــــغًا   

                                                 

 .63ص ، التحفة المرضیةمحمد بن میمون، ) 15(

 .162، ص نفسهالمصدر  )16(
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بأشعتها  الآخرینفالشاعر هنا یُظهر ممدوحه في صورة الشمس التي تضيء على 

  .بالبدر المنیر الذي نستدل به في حلكات الظلام الدامس أخرىالذهبیة، وشبهه مرة 

  ــدُمُوعٍ تَفِیــــــــــضُ كَـــــالـــــــغدْرَانبـــِـ  مِثْلَ رَبْعٍ أَبْكِي عَلَیْــــــهِ انْتِحَــــــابَـــا       

  )18(مِنْ نَـــــوَالٍ یَفِیضُ كَالطُوفَـــــــانِ     هَــــلْ تـَــرَى مَـــــنْ أَتَى لِبَابِكَ یَــــرْجُو   

  ]بحــــــر الخفیــف[ 

فقد  ذكر مناقب ممدوحه، فیتذكره بدموع لما تَرَكَه من مزایا حمیدة،الشاعر یواصل و 

  .كان مقصدا للكرم والجود وإغاثة الملهوف والسائلین

ولا یفوتنا أن ننوه بأن الشعراء الجزائریین في العهد العثماني اعتمدوا التشبیه بجمیع 

  :عناصره، ومختلف أنواعه ومن أمثلته قول الشاعر في بني عثمان

  )19(حْرِ عِنْدَ التَلاَطِمجُیُوشٌ كَمَوْجِ البَ     وجُنْدُ بَنِي عُثْمَان فِي كُلِ قَائِدٍ 

  ]بحــــــر الطــــویـــــل[ 

لقد استطاع الشاعر تجسید مشهد جیوش بني عثمان، وهم یخوضون المعارك لنصرة 

وهران، وتخلیصها من أیدي الأراذل، ثم انتقل إلى شحذ الهمم وتقویة العزائم لاستئصال 

تجهیز جیش ضخم للتمكن من شوكة الكفار وتطهیر البلاد من كل دنس، وذلك من خلال 

أحمد باشا مخاطبا الداي  محمد القوجي الجزائرينثرهم كعباب البحر؛ حیث یقول الشاعر 

  :خوجة

  )20(تِلْكَ الجَوَارِي فِي عُبَابِ بُحُورٍ     جَهِزْ جُیُوشًا كَالأُسُودِ وَسَرَحْنَ 

  ]بحــــــر الكامـــــــل[ 

                                                                                                                                                      

 .165ص ، التحفة المرضیةمحمد بن میمون،  )17(

 .165ص  ،المصدر نفسه )18(

 .299ص  ،المصدر نفسه )19(

 .189، ص الصلیبیةالجزائر والحملات لي، بسام العس) 20(
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أحمد خوجة فالشاعر في هذا البیت یستنهض هِمم المسلمین موجها خطابه إلى الداي 

إلى ساحات الحرب  والانطلاقه على تجهیز الجیوش الخضارم والفرسان الضراغم وهو یحث

  .الحاسمة

یصف تلك النُزهة ویشتاق لابن عمار مستخدما عدة  ابن عليهاهو الشاعر 

  :تشبیهات بسیطة في قوله

  )21(قامت مقام سنانه    هَرِي قِوَامُهُ مَهْمَاْ انْثنََى كَالسَمْ 

  ]بحــــــر الرجـــــز[ 

وقد شبهه الشاعر بالرجل المقدام الشجاع الذي یتصدى للصعاب بكل عزیمة وقوة، 

  :ویظهر ذلك أیضا في قوله

  )22(انِهِ مَا رَمَتْهُ كَالبَحْرِ فِي فَیَضَ     وَهَزَزْتُ فِكْرِي فَاسْتَجَابَ وَكُنْتُ فِي 

  ]بحــــــر الكامــــــل[ 

بالممدوح واصفا إیاه بالبحر لكثرة علمه وعطائه، وأنه  وهنا یُبدي الشاعر إعجابه

  .تمكن من أن یهز فكره ویستجیب له بكل سهولة وعفویة

  :أما قوله

  )23(كَالنُورِ أو كَالْدُرَرِ فِي تِیجَانِهِ     سَخِرْتُ بِنَدَمَاتِي جَذِیمَةً وَانْثنََتْ 

  ]بحــــــر الكامــــــــل[ 

یشبه الشاعر ابن عمار بالنور مرة، وبالدرر مرة أخرى لمكانته المرموقة ولشهرته، 

   :أبیاته من بحر الكاملأما ، ر باستحقاق الممدوح لهذه الألقابوهذا اعتراف من الشاع

 )24(النُعَاسِ یَجُوبُ فِي أَجْفَانِهِ  مِثْلَ     حَالَتْ أَحَادِیثِي سِیَاحَـةَ أُذُنهُ 

                                                 

 . 37، ص شعار جزائریةأ، ابن علي)  21(

 .37، ص المصدر نفسه )22(

 .37ص  المصدر نفسه، )23(

 .37ص  المصدر نفسه، )24(
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فالشاعر هنا یخبرنا بأن أحادیثه وسهراته لم تلق إعجابا ولا صدى فكانت تجلب النوم 

  .والنعاس عند سماعها

الذي ذاع صیته في  الموصليبالمطرب  ابن عماروفي القصیدة ذاتها یشبّه الشاعر 

ذبة التي ترتاح لها النفس وینشرح لها العصر الأندلسي؛ الذي یُطرب السامعین بألحانه الع

  :في أبیات من بحر الكامل القلب؛ إذ یصدح الشاعر قائلا

  .)25(كَالمَوْصِليِ یَصُوغُ مِنْ أَحْیَانِهِ     وَمِنَ العَجَائِب أَنَ مُطْرِبَنَا بِهَا

كما شبّه الشاعر صوت البحر بالرجل العاشق الهائم الذي یذرف الدموع حزنا لفراق 

  :ویبدي شوقا وحزنا على فراقها قائلا محبوبته،

  )26(غَلَبَ البُكَاءُ عَلَیْهِ فِي أَحْیَانِهِ   وَكَـأَنَ صَــــوْتَ البَحْرِ صَــبٌ هــَـائِـمٌ    

  ]بحــــــر الكامــــــل[ 

لقد شبّه الشاعر البحر وقد انبعث منه صوت العاشق الولهان الهائم الذي یذرف 

دموعا غزیرة لكثرة الآلام وحزنه وتحسره على فراق محبوبته، فأظهر الشاعر هذه العواطف 

  .الإنسانیة

  :في قوله محمد بكداشمادحا الداي  یليدإبراهیم القنویقف 

  مِـــنْ عُلـُـوم الحَدِیـــثِ وَالقُـــرْآنِ     الإمَامُ الهُمَامُ مَنْ فَــــاضَ بَحْرًا          

  )27(ثمَُ فِي الغَرْبِ قَدْ سَرى مُذ زَمَانٍ          هُوَ شَمْسُ الهُدَى أَنَارَتْ بِشَرْقٍ          

  ]بحــــــر الخفیف[ 

فیصفه مرة بالإمام الذي ذاع صیته وعلمه في  فالشاعر یقف عند محامد ممدوحه

الحدیث والقرآن، ومرة بالشمس التي أنارت الكون في كل مكان في الشرق أو الغرب، ثم 

  :من بحر الخفیفیواصل حدیثه فیقول 

  )28(صَاغَكَ االلهُ بغْیَةَ الإنْسَان  أَنْتَ نُورٌ وَرَحْمَةٌ وَسُرُور 

                                                 

 .37ص  ،أشعار جزائریةابن علي،  )25(

 .37، ص المصدر نفسه )26(

 .163ص ،التحفة المرضیة محمد بن میمون،) 27(
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ابن علي بن أبي عبد ه بالبلیغ كقول الشاعر كذلك نجد الشعراء في تصویرهم للتشبی

في قصیدته التي یُبیّن فیها أن الكفر والطغیان بدلاَ حال القوم  االله سیدي المهدي الجزائري

ممدوحه على التزود بتقوى االله عز وجل لأنه خیر  من عز إلى ذُل، فأراد الشاعر حَثَّ 

  :سلاح لمواجهة العدو قائلا

  )29(وَزَادُ التُقَى كَنْزٌ لِمَنْ هُوَ عَادِمٌ     لَ جَلاَلَهُ تَزَوَدْ تَقْوَى االله جَ 

  ]بحــــــر الطـــــویــــــل[ 

ینقلنا إلى مشهد التوسل باالله، ثم بالرسل  عبد االله بن محمد المهديأما الشاعر 

علیهم الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدین والصحابة رضوان االله علیهم، فتراه في هذا البیت 

 -رضي االله عنه–حمزة  سید الشهداء  -صلى االله علیه وسلم –یستشهد بعم رسول االله 

ن من جورهم وبطشهم، فأراد والمسلمی الإسلامالذي تمكّن من دحض نار الكُفار وحمایة 

بتوسله هذا تجاوب كل الضمائر والنفوس لإظهار الحق وإعلاء راتبه ونصرة ومناصرة 

  :بحر الطویلمن  الإسلام والمسلمین؛ حیث یقول

  )30(أَسَدًا لِصَوْتِهِ القُلُوبَ تُزَلْزِلُ     وَسَیِدُ الشُهَدَاءِ حَمْزَةَ یَالَهُ 

بعدة  مناقب في عالم الأدب،  ابن عمارفقد وصف ممدوحه   ابن علي:ـأما بالنسبة ل

مرة أخرى،  ابن المعتز: ، وبـ)المتنبي( ابن الحسین:، ومرة بـابن الخطیب:فشبهه مرة بـ

  :وهذا إن دل على شيء؛ فإنما یدل على غزارة شعره وتمكنه من قریض الشعر؛ فینشد قائلا

  حَلَبَاتِ نَظْمَ ابْنَ الخَطِیبِ مُجَارٍ   یبِ فَاتَتْ فِي  ـــــــإِنْ قُلْتَ أَنْتَ ابْنَ الخَطِ 

  فَالخَصْمُ سُلَـــمٌ فِیــكَ غَیْرَ مُمَارٍ      قُلْــــتَ أَنْــــتَ ابْن حُسَیْـــن جَــــــزَالَةً  أَوْ       

  )31(وَبِسَبَبٍ ثمَُ مُبَارفَلَقَدْ صَدَقْتَ    ـــــمْ قُلْـــتَ أَنْــــتَ ابن المُعْتَزِ تَمِیمَهُ  أَوْ  

  ]بحــــــر الكامـــــل[ 

                                                                                                                                                      

 .165ص ،التحفة المرضیة محمد بن میمون، )28(

 .294، ص شعار جزائریةأ، ابن علي )29(

 .56، ص نفسهالمصدر  )30(

 .56ص المصدر نفسه،  )31(
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  :فیقول أحلامهفي هذه الأبیات متغزلا بفارس  ابن عليفنجد 

  )32(بِأَمْرِ الصُنْعِ وَالقُلُوبُ حَدِیدٌ     هِيَ فِي الحُبِ مِغْنَطِیسٌ قَوَى 

  ]بحــــــر الخفیف[ 

بمحبوبته، ومرة أخرى شبَّه القلوب فشبّه الشاعر الحب بالمغناطیس لیُبین مدى تعلقه 

  .بالحدید لثباتها

  :الاستعـــــــارة/ ب

هي إحدى أهم وسائل العملیة الإبداعیة باعتبارها رُكنًا أساسیا في النسیج الشعري؛ حیث 

: بقوله الجرجانيتُجَسد المعنى وتُشَخصه وتقُربه من القارئ في صورة خیالیة جمیلة، یعرفها 

الاستعارة ما اكتفُِىَ فیه بالاسم المستعار عن الأصل، فنُقلت العبارة فجُعلت في مكان «

  .)33(»غیرها

كما أن للاستعارة القُدرة على فتح أبواب الخیال الواسعة أما بالنسبة للشعراء، فهي 

یلة تمكنهم من الحفر عمیقا داخل الذات الثائرة لإظهار أحاسیسهم الدفینة في صورة جم

  .وموحیة، كما أنها تُضفي على الشعر حیویة وجاذبیة تحُول بینه وبین الرَتابة والبساطة

الشمول في الوصف، والتدقیق في الصورة والعنایة بالجزئیات « ومن خصائص 

  .)34(»والتفاصیل، وكل ذلك دلیل على عنایة الشاعر لتأتي صورة كاملة معبّرة وافیة

وإذا عدنا إلى الشعر الجزائري خلال العهد العثماني، وجدنا الاستعارة حاضرة بقوة 

محمد :في تهنئته لـ عبد االله محمد المستغانميوخاصة المكنیة وذلك ما نجده عند الشاعر 

  :في قصیدة من بحر البسیط فیقول بكداش

  ـــزَةِ البَشَـــــــرِ ـــــــــبِعِــــــزَةِ االلهِ وَبِعَـ     نَجْمُ الصَبَاحِ قَدْ أقْبَلْتَ بِالبِشْرِ     

  )35(وَأَنْجُم الحُسْنِ أَدْبَرَتْ مَعَ الأَثَرِ   وَأَنْجُم السَعْدِ أَقْبَلَتْ بِأَجْمَعهَـــــا        

                                                 

 .93ص ، شعار جزائریةأ، ابن علي )32(

 .343،ص1961، طبعة رشید رضا، شركة الطباعة الفنیة، القاهرة، مصر،دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر ) 33(

 .164، ص 1983، 3لرسالة، ط، مؤسسة ا)خصائصه وفنونه(الشعر الجاهلي یحي الجبوري، ) 34(

 .113ص ، التحفة المرضیةمیمون، بن محمد ) 35(
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فالشاعر یُثني على ممدوحه فیصفه بنجم الصباح  الذي یحمل الأخبار السارة، ومرة 

  .ا لیبین مدى فرحة الكون ومشاركته لهذا الحدث العظیمبأنجُم السعد، وهذ

وتهنئته  محمد بكداشللداي  أبي القاسم بني أبي راشدومن صور الاستعارة قول 

  .بتولي أمر الجزائر

  وَأُزِیحَتْ الأحْزَانُ وَالأَوْحَالُ     كَمُـــــلَ الهَنَاءُ وَطَــــارَتْ الأَهْــــــــــــوَالُ      

  وَتَظَاهَرَ وَالإسْعَادُ وَالإقْبَالُ     ـدَتْ بُدُورَ السَعْدِ وَارْتَفَعَ الشَقَــــا وَبَـــ     

  )36(زَمَنَ الرَبِیع الوَابِلِ العُطَالِ     وَالأَرْضُ قَــــدْ لَبِـــسَتْ بُــــرُود حَاكَـــهَا    

  ]بحــــــر الكامـــــل[ 

ذا الرجل المغوار؛ هذا المنصب فأراد الشاعر أن یُظهر مَدى فرحة الشعب بتولي ه

الذي أزاح الأحزان وأبعد الأهوال والشقاء، فكذلك الطبیعة تشارك الشعب فرحته فقد تزینت 

بأحلى الملابس وأبهى القشب في فصل الربیع مُعبرة عن سرورها وغبطتها، وإذا عُدنا إلى 

  . وبخاصة المكنیةالشعر الجزائري خلال العهد العثماني وجدنا الاستعارة حاضرة بقوة، 

فها هو الشاعر یعلق آماله على ممدوحه على أن یُحیي وهران التي أماتتها الأحقاد؛ 

حین یصرخ بأعلى صوته طالبا التأیید والمُناصرة للإسلام والقضاء على الكفر والطغیان 

  :محمد القوجي الجزائريبقوله 

  )37(وَالكُفـــرَ فَاقْطَعْ أَصْلَهُ بِذُكُورٍ      ثمَُ الْتَفِتْ نَـحْوَ الجِهَـــــادِ بِقــُــــــوَةٍ 

  ]بحــــــر الكامــــــل[ 

لنجدة وهران التي خیّم علیها  محمد القوجيلعل الصیحة المدویة التي أطلقها الشاعر 

ئن ویتألم ویتحسر، فهو یبحث عن الكفر بظلامه الدامس؛ فجعل من هذه البلاد إنسانا ی

  :الكاملمن بحر  منفذ یخرجه من هذه المأساة قائلا

  )38(سَهْلَ اقْتِلاَعٍ فِي اعْتِنَاءٍ یَسِیرٍ     بِغَرْبِنــَـــا وَهـــــــْـرَان ضــِــــرْسٌ مُـــؤلـــِــــمٍ 

                                                 

 .153ص  المصدر نفسه،) 36(

 .438، ص حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیاتوفیق المدني، ) 37(



  الشعر الجزائري في العهد العثماني من خلال عناصر بناء القصیدةــ ــــــــــالفصل الثالث ـــ

 
156 

  :یقول أبو عبد االله بن عبد المؤمنوهذا 

  )39(وَأَنْزِلْ بِهَا وَلاَ تَقْصِدَنَ سِوَاهَانَ           وَهْرَانُ فَلَبِ نِدَاءَهَا لاَ تَقْصِدَ نَادَتْكَ 

  ]بحــــــر الكامــــــل[ 

فالشاعر هنا یجسد مدینة وهران في صورة إنسان یستنجد مستغیثا، بغیة لفت انتباه 

اء لحمایتها من براثن العدو، وهذا القلوب الرحیمة ملتمسا منهم تقدیم ید المساعدة وتلبیة الند

یعیش تجربته بكل صدق؛ إذ استطاع أن ینقلنا إلى عالمه  ابن عبد المؤمنیدل على أن 

  .المفعم بجمالیات الشعر المختلفة التي تدل على حسه المرهف

ینقلنا إلى صورة  بن علي بن أبي عبد االله سیدي المهدي الجزائريوهاهو الشاعر 

  :قائلانابعة من العقیدة 

  )40(یَنُوحُ لَهَا الإسْلاَمُ وَالشركُ بَاسِمُ     وَفِي كُلِ یَوْمٍ صَیْحَةٌ مِنْ خُیولها 

  ]بحــــــر الطویــــــل[ 

ظهر الشاعر هنا متأثرا متألمًا بما حل بالدین من تشقق وفُرقة بخلاف أمر الأعداء، ی

لخیل تشكو ما حل بها وهذا ما یحز في النفس؛ حیث یعود الشاعر إلى التشخیص، فإذا ا

  .من قید فهي متلهفة للقاء العدو

  :یفتخر بتفوقه في الشعر حیث یقول ابن عليوها هو 

  نِي فِــــي فَــــــوَائِـــــدِهِ فَــــــرِیدُ أَوَانِــــهِ       وَالذُوقُ یَشْهَدُ لِي بِهَـــــذا الـــــفَنِ أَنَ       

  )41(قَدْ صَغَتْهَا وَجَرَیْتُ فِي مَیْدَانِــهِ       فـــَـسَلاَسِلُ الذَهَبِ التِي قَــْد صَاغَهَا 

  ]بحــــــر البسیط[ 

                                                                                                                                                      

 .438، ص حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیاتوفیق المدني،  )38(

 .438، ص المرجع نفسه )39(

 .295، ص التحفة المرضیةمحمد بن میمون، ) 40(

 .38، ص أشعار جزائریةابن علي، ) 41(
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وأراد الشاعر أن یواصل الجمع بین الصور الاستعاریة؛ حیث أشاد بشعره وفنه الغزیر 

  .الذي یشهد بأنه تذوقه، وأنه قد سبق الآخرین في هذا المیدان

استلهم الشاعر من  شعره وأبیاته سلاسل ذهبیة؛ وهذا إن دل على شيء فإنما  فقد

  .یدل على غزارة شعره وذیوع صیته

ویواصل الشاعر على المنوال السابق لیجمع مرة أخرى  بین صور استعاریة متعددة 

  :في بحر الكامل قائلا

  ــكُ بِنَفْحٍ مٍنْ نَوَافــِــحِ بــَــانــِــهِ وَالمِسْـــ  هَذَا وَقَدْ بَسَطَ الرَبِیــــعُ بِسَاطَـــــهُ 

  سَبَبًــا یَكُـــــفُ الصَــــبَ عَــــن سِلْوَانِهِ    وَالوَرقُ قَدْ صَلَحُتْ وَكَانَ بُكَاؤُهَا        

  وانِــــــــــــهِ مَجْلـُــوَة كَالـــــرَوْضِ فِـــي أَل ْـَ   وَالخَیْلُ تَمْرَحُ فِي مَرَابـــِـطِ عِزِّهَــــا        

  وَالـــدَّهْرُ یُعْطِــــي الذِكْرَ فِــــي عِرْفَانِــهِ   لَمَا رَأَى الدُّنْیَا تَؤُولُ إِلَى الرَدَى        

  )42(وَسَرَى شُعَاعَ الصــدِْقِ فِي إِیمَانِـــــــهِ   وَبَدَا لَهُ التَوْفِیقُ وَاتَضَحَ الهُدَى        

في تصویر القصر الذي أحاطت به الحدائق، فقد بسط الربیع  ابن عليفرغبة 

على أرضها، فزادها جمالا ورونقا، موظفا في ذلك الكثیر من الرموز   وأنسجتهخیوطه، 

الروض، الشقائق، فهذه الخیول العربیة الأصیلة تعبر عن مدى اعتزاز : الطبیعیة كـ

ي لزم القبائل طیلة مشوارها، كما عبرت الإنسان منذ القِدم بهذا الحیوان العربي الوفي الذ

  .عن حقیقة الدنیا الزائلة الجاحدة للجمیل

  .ولكن سرعان ما یظهر الحق ویزهق الباطل، ویتضح الهدى شعاعا بائنا للجمیع

تشفه من كل هذه الاستعارات بأنها حاكت القالب التصویري فتلونت بالبساطة وما نس

غموض، كما اعتمدت في مجملها على المحسوسات والوضوح والابتعاد عن المبالغة وال

  .خاصة الصور البصریة منها

  :الكنایة/ ج

                                                 

 .39/40 ص ، أشعار جزائریةابن علي،  )42(
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أبي عبد االله محمد أما نصیب الكنایة فكان نادرا انحصر في بعض الأبیات كقول 

  :البونصي

  )43(بِقَهَرهِِ ذُو البَطْشِ الشَدِید وَأَبْلَسَا    تَنَفَسَت الصُعَدَاءَ قَوْم أَدُلَهُم 

  ]بحــــــر الطویـــــــل[ 

هي كنایة عن طول النفس وهو لفظ یدل على الهم أو ) تنفست الصعداء(فلفظ 

  .التعب

  :إبراهیم القندیليوقول 

  )44(لِنَرَى وِدَكُم یُجْلِي كَمَانِي     نَبْتَغِي قُرْبَكُمْ جَمِیعَ الأَزْمَانِ         

  ]بحــــــر الخفیف[ 

  .وهي كنایة عن الغنى) كماني(فالشاعر هنا أراد بلفظة 

  :قائلا إبراهیم القندیليویضیف 

  )45(مِنْ عُلُوم الحَدِیث وَالقُرْآن  الإمَامُ الهُمَامُ مَنْ فَاضَ بَحْرًا 

  ]بحــــــر الخفیـــف[ 

  .كنایة عن سعة علمه) فاض بحرا(فكلمة 

في هذه المقطوعات الشعریة فكان قلیلا؛ منحصرا في الأبیات  الكنایةأما نصیب 

  :أبي عبد االله محمد حفید المهديالجزئیة مثل قول الشاعر 

  )46(أقْدَامُهُمْ فَوْقَ الحَیَاةِ تُبَجَـلُ   إنَـا تـَـــوَسـلَْـنَــا إلَـیْـــــــــكَ بِسَـــــادَةٍ 

  ]بحر الكامل[

                                                 

 .157، ص التحفة المرضیةمحمد بن میمون، ) 43(

 .165المصدر نفسه، ص  )44(

 .163ص  المصدر نفسه، )45(

 .288/ 287ص   المصدر نفسه، )46(
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قد انحصرت في الشطر الثاني وهي كنایة عن صفة المكانة الرفیعة  الكنایةونرى أن 

والسامیة لهؤلاء السادة، ثم ینقلنا الشاعر إلى صورة وهران وهي تُصدر زفرات مدویة جراء 

إبن علي بن أبي عبد االله سیدي ما آلت إلیه من الذل والهوان، وقد شخّصها الشاعر 

  : في صورة إنسان قائلا المهدي الجزائري

  )47(سِواهُ فَأضْحَى أنْفَهَا وَهُوَ رَاغمٌ   قَبـل ممـلكـا ) وَهْرَانُ (وهَـلْ طـاَوَعَتْ 

  ]بحر الطویل [

وبرسوله ) عز وجل(فالقصیدة الجزائریة خلال العهد العثماني لم تكتف بالتوسل باالله 

الأولیاء  وبصحابته الأبرار وخلفائه الراشدین؛ بل تعدتهم إلى) صلى االله علیه وسلم(الكریم 

  :یقول أبو عبد االله بن عبد المؤمنالصالحین، فهاهو الشاعر 

بــَا    )48(واسْتَصْرِخَنَ دَفِینَهَا الأَوَّاهَا     واحْـلُلْ بِهـاَتِیكَ الأبَـاطِحِ  وَالـرُّ

  ]بحر الكامل[ 

والمقصود هنا ) الأواها(في الشطر الثاني وبالضبط في كلمة  الكنایةفقد انحصرت 

  .دفین وهرانسیدي محمد بن عمر الهواري هو الولي الصالح 

وبناءً على هذا فإن التصویر لیس منفردا في الجمال والإبداع كما أنه لیس مُغرقا في 

تباع؛ وإنما هو طریقة مبتدعة حینا، وتقلیدیة جاهزة أحیانا أخرى؛ فضلا عن التقلید والا

التجریدي وكذلك البیئة الجزائریة التي طبعت صورهم  طغیان الحسیة فیه على الجانب

وتشبیهاتهم، وقد غلبت الصور الجزئیة المفعمة بالنشاط والحیویة والقوة والحجة البالغة 

  .والمتعة النافعة

   

                                                 

     .295ص  ، التحفة المرضیةمحمد بن میمون،  )47(

 .301/304ص  المصدر نفسه، )48(
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  ـاعالإیقـــــــــــمن خلال / ثانیا

  :الــــــوزن/ أ

؛ "الوزن"أكد نقاد الشعر العربي على أن أهم عنصر یُعتمَد علیه في صُنع الشعر هو 

بقیة العناصر والمكونات «لأنه یُعَد بمثابة الأرضیة الخِصبة التي تنغرس على أدیمها 

  .)50(»بطل أن یكون شعرا«، ومن ثم كان خلو الملفوظ الشعري منه )49( »الإیقاعیة

القاسم المشترك بین الشعر والموسیقى والرقص، بل هو یتسع لأن «الإیقاع  یعتبر

وهذا . )51( »یستحوذ على أنساق فنیة متباینة تَعَرف علیها القدماء عبر مختلف الحضارات

یعني أن الإیقاع لیس بالضرورة هو الوزن، إنما هو یتسع لیكون أشمل منه كون الوزن 

الموسیقى بالنسبة للشعر من مقوماته الأساسیة التي  یشكّل أحد عناصر الإیقاع، وتُعد

بفقدها یفقد الشعر موسیقاه؛ وكما أن للشعر موسیقاه فإن للنثر موسیقاه أیضا، ولكن مع 

وجود اختلاف بین موسیقى البنیة الشعریة وموسیقى البنیة النثریة؛ فالعلماء العرب انتبهوا 

ر الذي ربطوه بخصائص صوتیة بحتة، فعرّفوا لهذه الحقیقة وذلك عند تحدیدهم لمفهوم الشع

، وهذا یعني أنهم ركزوا اهتمامهم على )52(»كلام موزون مُقفى دال على معنى«الشعر بأنه 

والتأكید على الوزن والقافیة في الشعر «عنصرین أساسیین في الشعر هما الوزن والقافیة؛ 

  .)53(»یشیر إلى تمیزه إیقاعیا عن غیره من أضرُب الكلام الأخرى

فالإیقاع یُعد بمثابة العنصر الحاسم في بناء القصیدة  وذلك بما یوحي إلیه من 

دلالات یمثل صدى لمعناها، وقد یؤكد المعنى الذي یوحي بصورة مباشرة عن الصراع 

                                                 

 .270، ص 1992، الدار العربیة للكتاب، تونس، والشعریةالشعر محمد لطفي الیوسفي، ) 49(

، نقلا عن محمد لطفي 1959، 12، محسن مهدي، العدد رسالته المنشورة في مجلة شعر البیروتیةالفارابي، ) 50(

 .271ص  الیوسفي، 

ط، .، د1، الدار البیضاء للنشر، المغرب، ج)التقلیدیة(الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاتها محمد بنیس، ) 51(

 .119ت، ص .د

فاروق الطباع، مكتبة المعرفة، بیروت، عمر : ، تحفي فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامهاالصاحبي، ) 52(

 .265، ص 1993، 1:ط

 .221، ص 1999، 2:ج، الجزائر، ط.م.و.، دنظریة الإبداع في النقد الأدبي القدیمعبد القادر هني،  ) 53(
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تنتظم «داخل بنیة القصیدة ویطرح معان وتفسیرات، فالإیقاع من أهم عناصر الشعر؛ حیث 

  . )54(»إیقاعیة مطرَدة من القیم وهو ما یمیزه عن الكلام النثري فیه الأصوات وفقا لأنساق

ویُجمع النقاد على أن الوزن والقافیة یُشكّلان معلما أساسیا، وحدَا فاصلا بین الشعر 

والنثر، وما من ناقد تصدى لتعریف الشعر إلا وجعل من هذین الركنین جوهره وقوامه؛ 

م، بائن عن المنثور الذي یستعمله الناس في كلام منظو «: یعرّفه بأنه ابن طباطبا:فـ

مخاطباتهم، بما خص من النظم الذي إن عدل عن جهته ناجته الأسماع، وفسد عن 

  .)55(»الذوق

إنه قول موزون مقفى یدل على «: فیُعرّف الشعر بقوله قدامة بن جعفرأما معاصره 

ن الشعر والنثر یعود ، ثم یضیف في باب نعت القوافي مؤكدًا أن إقامة الحد بی)56(»معنى

إلى ما یختص به من عنصر الموسیقى، وهذا انطلاقا من ربطه لبنیة الشعر بالتسجیع 

لأن بنیة الشعر بالتسجیع والتقفیة، فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا كان أُدخل في « ؛والتقفیة

لح فهو لم یستخدم مصط حازم القرطاجنيأما . )57(»باب الشعر وأخرج له عن مذهب النثر

الإیقاع صراحة، ولكنه تناوله من باب الشيء المعروف بین الموسیقیین والعروضیین 

لشدة «: والشعراء، وهو یجمع بین حُسن الكلام في الشعر وتوفر التناسب في النغم فیقول

حاجة العرب إلى تحسین كلاهما، اختص كلاهما بأشیاء لا توجد في غیره من ألسن الأمم، 

طع في الأسجاع والقوافي لأن في ذلك مناسبة زائدة، ومن ذلك فمن ذلك تماثل المقا

  .)58(»اختلاف المجاري الأواخر واعتقاب الحركات على أواخر أكثرها

أن الألحان التي أَهنأ اللذات، إذا سمعها ذوو «: في الشعر أبو هلال العسكريویرى 

  .)59(»القرائح الصاغیة، والأنفس اللطیفة لا یتهیأ صنعتها إلا على كل منظوم  من الشعر

                                                 

، دار مجدلاوي، الأردن، )دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج(الأسلوبیة والصوفیة أماني سلیمان داود، ) 54(

 .35، ص2002، 1:ط

 .41ت، ص .ط، د.محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، مصر، د: ، تحعیار الشعرابن طباطبا العلوي،  ) 55(

 .64، ص نقد الشعر، قدامة بن جعفر) 56(

  .90نفسه، ص  صدرالم )57(

 .122، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني، ) 58(

 .144ص، الصناعتینأبو الهلال العسكري، ) 59(
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الإیقاع العام، وهو الذي یحدده البحر العروضي، والإیقاع : والإیقاع ینقسم إلى نوعین

الجرس الخاص لكل حرف من الحروف «و الخاص وهو ما تعلق بكل وحدة لغویة،  أو ه

  .)60(»الهجائیة المستعملة في البیت وتوالي هذه الحروف في الكلمات المستعملة

  فالإیقاع على هذا النحو  یُعد عنصرا جوهریا لا یُستهان به في بناء الصرح الشعري 

ة من أصعب الآلیات المتحكمة في النص الشعري، لأنه یقوم على دعام«: أو لنقل أنه

، ویساعد على إیجاد نوع التنظیم والانسجام )61(»توازي بین المحورین الصوتي والدلالي

من «فعده بعضهم عنصرا مؤسسا، وفي الوقت ذاته فاعلا یبعث في الكلمات سحرا یُخرجها 

  .)62(»یبسها  إلى انبعاث ابتهاجها ونشوتها

دیم وإطلاق صوته من وانطلاقا من هذا الأساس ارتأینا فك قیود الشعر الجزائري الق

  .ذلك الإیقاع الدفین، ولتكن أول بنیة نقف عندها هي الأوزان الشعریة

من الركائز الأساسیة التي یقوم علیها بناء الشعر، كما  الخلیلیُعدُ الوزن في مفهوم 

یقترن  الإیقاع باستمرار بمصطلح الوزن، رغم من أن الإیقاع ظاهرة أشمل وأعم من الوزن 

تعاقب الحركة والسكون اللذان یشكلان الأسباب «الوزن الشعري یتمثل في في الشعر، و 

  .)63(»والأوتاد والتي تتشكل منها التفاعیل التي تكون البیت الشعري

من أهم أركان الشعر وأولاه  -حتى بعد ظهور حركة التجدید-إن الوزن كان ولا یزال 

رة الشعر إلى دائرة الفن تخرج عن دائ«خصوصیة؛ فالقصیدة إذا فقدت الوزن الشعري 

الوزن أعظم أركان حد «هذا الحكم بإعلانه أن  ابن رشیق، ومن قبل أكد )64(»النثري

  . )65(»الشعر وأولاه به خصوصیة

                                                 

، 1:، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طأدب العرب في عصر الجاهلیةحسین الحاج حسن، ) 60(

 .191، ص1984

 .06، ص2001ط، .، إفریقیا الشرق، دحركیة الإیقاع في الشعر المعاصرحسین الغرفي، ) 61(

 .119، ص )التقلیدیة(تها بنیاته وإبدالا ، الشعر العربي الحدیثمحمد بنیس، ) 62(

، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، )دراسة جمالیة(في نقد الشعر العربي المعاصر رمضان الصباغ، ) 63(

 .177، ص1998، 1:ط

 .18، ص1993، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 3:، طموسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطورعبد الدایم صابر، ) 64(

 .134،  ص العمدةرشیق، ابن ) 65(
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فالوزن لیس صورة موسیقیة فُرضت علیه فرضا لتكون حِلیة تزینه؛ بل إنه ظاهرة 

زان التي تم الاعتماد علیها طبیعیة تصور ارتقاء العاطفة، وهذا ما یقودنا للبحث عن الأو 

في القصیدة الاستنجادیة، وما مدى ارتباطها بنفسیة هؤلاء الشعراء، وبالموضوعات التي 

ش، ولمعرفتها كان لزاما علینا إخضاع الأبیات اوتجسیدها في واقعهم المع) رسمها(حاولوا 

راء في بناء الشعریة للتقطیع العروضي لاستخراج البحور الخلیلیة التي استعملها الشع

  :صرحهم الشعري، وخلصنا أخیرا إلى عدد محصور من البحور یوضحها الجدول الآتي

  مدونة أشعار جزائریة یوضح عدد البحور في): 01(ل رقم جدو

  مدونة أشعار جزائریة

  عدد القصائد  البحر

  25  الطویل

  24  الكامل

  07  البسیط

  05  الخفیف

  04  السریع

  03  الوافر

  01  المجتث

  01  المتقارب

  03  مجزوء الوافر

  لكل منها 01  مجزوءات الرمل، الرجز، المتدارك، الخفیف والبسیط



  الشعر الجزائري في العهد العثماني من خلال عناصر بناء القصیدةــ ــــــــــالفصل الثالث ـــ

 
164 

فالملاحظ أن نسبة تواتر البحور یشكل إطارا خارجیا في مدونة أشعار جزائریة نورده 

  :في الجدول الآتي

 یوضح نسبة تواتر البحور): 02(جدول رقم 

  )%(نسبة التواتر   البحر

  32,05  الطویل

  30,76  الكامل

  09,33  البسیط

  6,66  الخفیف

  5,12  السریع

  4  الوافر

  1,33  المجتث

  1,33  المتقارب

  4  مجزوء الوافر

  1,33  مجزوءات الرمل والرجز والمتدارك والخفیف والبسیط
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  تواتر البحور في مدونة أشعار جزائریة

في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر 

  :، والتي جاء تواتر بحورها الشعریة كما سیأتي تفصیله

  :تواتر البحور في مدونة التحفة المرضیة

  عدد القصائد

8  

4  

3  

1  

1  

1  

فالملاحظ أن نسبة تواتر البحور تشكل إطارا خارجیا في هذه المدونة فجاء ذلك على 
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تواتر البحور في مدونة أشعار جزائریة): 1(الشكل 

في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر  التحفة المرضیةنأتي الآن لدراسة مدونة 

، والتي جاء تواتر بحورها الشعریة كما سیأتي تفصیله"محمد بن میمون

تواتر البحور في مدونة التحفة المرضیة): 03(جدول رقم 

  مدونة التحفة المرضیة

عدد القصائد  البحر

  الكامل

  الرجز

  الطویل

  البسیط 

  الوافر 

  مجزوء البسیط

فالملاحظ أن نسبة تواتر البحور تشكل إطارا خارجیا في هذه المدونة فجاء ذلك على 

(%)نسبة التواتر 

الطویل

الكامل

البسیط

الخفیف

السریع

ــــــــــالفصل الثالث ـــ

نأتي الآن لدراسة مدونة 

محمد بن میمون" لـ المحمیة

فالملاحظ أن نسبة تواتر البحور تشكل إطارا خارجیا في هذه المدونة فجاء ذلك على 

  :النحو الآتي



  الشعر الجزائري في العهد العثماني من خلال عناصر بناء القصیدة

 

  یوضح تواتر البحور

  )%(نسبة تواتره 

44,44  

22,22  

16,66  

5,55  

5,55  

5,55  

  

  تواتر البحور في مدونة التحفة المرضیة

من هذه الجداول یمكننا الاستنتاج بأن الشعر الجزائري في العهد العثماني قد 

والمقصود بالبحور البسیطة الصافیة 
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یوضح تواتر البحور): 04(جدول رقم 

نسبة تواتره   البحر

44,44  الكامل

22  الرجز

16,66  الطویل

5,55  البسیط

5,55  الوافر

5,55  مجزوء البسیط

  

تواتر البحور في مدونة التحفة المرضیة): 2(الشكل 

من هذه الجداول یمكننا الاستنتاج بأن الشعر الجزائري في العهد العثماني قد 

والمقصود بالبحور البسیطة الصافیة «زاوج بین البحور البسیطة الصافیة والبحور المركبة، 

(%)نسبة تواتره 

الكامل

الرجز

الطویل

البسیط

الوافر

مجزوء البسیط

ــــــــــالفصل الثالث ـــ

الكامل

الرجز

الطویل

البسیط

الوافر

مجزوء البسیط

من هذه الجداول یمكننا الاستنتاج بأن الشعر الجزائري في العهد العثماني قد  انطلاقا

زاوج بین البحور البسیطة الصافیة والبحور المركبة، 
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ها من تكرار تفعیلة معینة لإضفاء لون ذات الأوزان الشعریة تلك التي تُشكل وحدة إیقاع

  .)66(»الطواعیة على بنیة التعبیر الشعري

والبحر الذي ورد في الشعر الجزائري إبان العهد العثماني قد تراوح بین الكامل 

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن:  وتفعیلاته

، ومن هذه )67(»التي یتولد إیقاعها من تكرار تفعیلتین«أما البحور المركبة فهي 

البحور البسیط، الطویل، السریع، ویلحظ المتأمل في الجدول السابق أن أكثر البحور تكرارا 

  ) .%30,76(، وجاءت نسبته )24: (الذي قُدر عدده بـ) الكامل(في هذه القصائد هو 

فالشعراء اختاروا بحر الكامل لیكون رائدا في أعمالهم الشعریة باعتباره من البحور 

متفاعلن (مكررة ثلاث مرات ) متفاعلن(والذي یقوم على تفعیلة واحدة هي الصافیة، 

وسریعة الإیقاع ذلك لقدرته على ضبط المعاني وترویضها؛ وبالتالي ) متفاعلن متفاعلن

  .نقلها إلى أبلغ صورها بأعظم دلالتها؛ إلا أن هذه القدرات لا یوفرها البحر

ئري القدیم إبان العهد العثماني بنصیب أما بحر الكامل فقد استأثر به الشعر الجزا

وافر ورَكِبه غالبیة الشعراء لما فیه من قدرة تقنیة عالیة تصلح لكافة أغراض الشعر ولیونة 

لكماله في الحركات، ولأنه أكثر الشعر حركات لاشتمال « في الاستخدام، وسُمي بالكامل 

     .)68(»البیت التام منه على ثلاثین حركة

صورة من الصور التي مارسها الشعراء في قصائدهم فهُم یبثون لواعج والوزن الكامل 

الحسرة والألم بما یحمله من إیقاع شعري ولغوي یتناسب بشكل متناسق مع مضمون 

القصائد، وهذه بعض الأمثلة على هذا البحر من قصائد مختلفة؛ حیث یقول أبو عبد االله 

  :محمد الملقب بابن یوسف الجزائري

  وَهِمَمًا عَلَى أَرْجَائِهَا فَیْضَ النَدَى    الإحْسَانِ فَاحَ أَرِیجُهَا وَحَدَائِقُ 

  وَالعِــــزُّ فِیمَا لَمْ یَدَعْ شَیْئًا سُـــــــدًى  فَتَعَطَرَتْ أَرْجَـــاؤُهَا وَتَزَخَــــرَفَــــــتَ 

                                                 

 .7، ص حركیة الإیقاع العربي المعاصرحسن الغرفي،  )66(

 .7ص المرجع نفسه،  )67(

فتوح خلیل، دار الوفاء، : ، ترجمةشرح الكافیة الشافیة في علمي العروض والقافیةبن علي،  أبو العرفان محمد) 68(

 .178ص ، 2000، 1الإسكندریة، مصر، ط
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  )69( یَفُوحُ وَمُفْتـَـــدَى فِي كُلِّ مُغْتَبِقٍ    مَنَحَ النَسِیم عَبِیرَهَا لِذَوِي النُّهَى

  ]بحــــــر الكـــــامـــل[ 

  .والاستنجاد ة كالوصف والمدح والرثاء والتوسلوقد شمل بحر الكامل عدة أغراض شعری

  :محمد بكداشيفي مدح  أبو القاسم بن أبي راشدیقول 

ِــكٌ تَفَرَدَ بِالكَمَــــــالِ وَلـَمْ یَكُـــنْ    فِـــي السَالِفِینَ مِثاَلُ لِكَمَالِهِ       مَلــ

  )70(بِسُعُودِهِ الصُلَحَاءُ وَالأبْدَالُ       هَتَفَتْ بِدَوْلَتِهِ الطُیُـــــورُ وَبَشَرَتْ 

  ]بحــــــر الكـــــامـــل[ 

  :قائلا أبو عبد االله محمد بن أحمد البونيأما 

  عْیــَــــــــــــانوَبِآلِهِ وَبِصَحْبِهِ الأ      یَا رَبَنَا بِالمُصْطَفَى العَدْنَانِ 

نْبِیَاءُ وَالرُسْلِ وَالقــُـــرْآنِ    )71(وَالأوْلِیَاءُ أَهْلُ التُقَى وَالشَانِ       وَالأَ

  ]بحــــــر الكامــــل[ 

  :فیقول متغزلا بن علياأما 

  )72(وَقَضَیْتُ لَیْلِي سَاهِرًا أَتَشَوَقُ   یَا مَنْ قَطَعْتُ بِهِ نَهَارِي وَحْشَةً        

  ]بحــــــر الكامــــل[ 

  :واصفا الربیعیقول الشاعر الجزائري القوجیلي هذا و 

  )73(فَكَسَــــا الرُبُـــوعَ عَمَائِمَ الزَهْرِ         دَى الرَبِیعُ سَوَاكِب القطْرِ ـــــأَهْ    

  ]بحــــــر الكامـــــــل[ 

                                                 

 .178 /177، ص ضیةالتحفة المر محمد بن میمون، ) 69(

 .153ص المصدر نفسه،  )70(

 .185ص  المصدر نفسه، )71(

 .70ص ، أشعار جزائریةابن علي، ) 72(

 .121المصدر نفسه، ص  )73(
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وقد شمل  بحر الكامل عدة أغراض شعریة كالوصف والمدح والرثاء كقول الشاعر 

  :بي عبد االله محمد بن التغریري الجزائري في رثائه لمدینة وهرانأ

  )74(وَالخَیْــــلُ تَرْفَلُ بِالسُرُوجِ وَتَصْهَلُ     وَتأَهَبَـــــتْ فُرْسَانَنَا لِقِتـَـــــالِهـــمْ 

  ]الكامــــــل بحــــــر[ 

في قصیدة  الذي یصرخ مستنجدا مستغیثا قائلا أبو عبد االله بن المؤمنأما الشاعر 

  :بحر الكاملمن 

  وَأَنْــــزِلْ بِهَــــا لاَ تَقْصِدَنَ سِــــــوَاهَــــــا  نَــــادَتْــــكَ وَهْـــــــــرَانُ فَلَـــبِّ نِـــــــدَاءَهَــــا    

  صْرِخَنَ دَفِینَهــَـــا الأَوَاهــَـــــــــاـــــــوَاسْتَ      اتِیكَ الأَبَاطِحَ وَالرُبـــَــــــــــــــــاوَاحْلـُــلْ بِهَ 

  یَـغْزُونَـــــــهَا وَلــــــْـیَنْزِلـــُــــــوا بِفِنَـــــاهَا  وَاسْتَدْعِ طَائِفَةَ العَسَاكِر نَحْوَهــَـــــــــــــا  

  )75(مُسْتَصْرِخِینَ لِــوَائِــكَ المَنْصُــــورُ إِذْ       یَلْقـاَهــُـمْ الفَتْحُ المُبِیـــنُ وَجَاهَــــــا      

من عمق الذات من أنبل العواطف التي تنبع  تعد أحاسیس الشاعر تجاه وطنه وبلدهف

ت عن ففي هاته الأبیات یجسد الشاعر صورة وهران التي توار  ،وتتسم بصدق العاطفة

الأنظار بسبب الكفار الذین داسوا بأقدامهم كل مقدساتها ورموزها، وهي صرخة مدویة 

  .صریحة في وجه العدو الغاشم، وهي أصدق تعبیرا عن الحالة النفسیة للشاعر

المكبلَة بقیود ) وهران(قد أحس الشاعر بلهیب في صدره وهو یتفحص مدینة ف

وسلاسل المستعمر، فأراد تصویر هذا الواقع المؤلم من خلال صرخاته ونداءاته المتتالیة 

لتحقیق الفتح المُبین، فقام بعملیة إسقاط لمشاعره وأحاسیسه على بحر الكامل، لتأتي هذه 

فإذا قیل الشعر وقت المصیبة والهلع تأثر «م والحسرة والخوف، الأبیات حُبلى بمعاني الأل

  .)76(»النفسي وتطلب بحرا قصیرا یتلاءم وسرعة وازدیاد نبضاته القلبیة بالانفعال

                                                 

 .288، ص التحفة المرضیةمحمد بن میمون، ) 74(

 .304، ص المصدر نفسه )75(

 .178 /177، ص موسیقى الشعرإبراهیم أنیس، ) 76(
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وإذا كانت هذه خصوصیات بحر الكامل وسماته في الشعر الجزائري القدیم، فماذا عن 

  ).مرات 07(ي جاء تكراره سبع مرات باقي البحور كالبحر الطویل ثاني البحور ورودا والذ

یقع على الأذن وقعا بطیئا متباینا؛ لأن كل شطر  «یرى الدارسون أن بحر الطویل 

، فهو إذن یتماشى ونفسیة )77(»فیه یتكون من أربع مقاطع قصیرة وعشرة مقاطع طویلة

الأوزان الشاعر التي تشوبها غبطة هادئة بعیدة عن كل صخب؛ فالبحر الطویل یُعد أنسب 

في الفرح غیرها في الحزن والیأس، ونبضات «لتجسید مثل تلك المشاعر، وحالة الشاعر 

قلبه حین یتملكه السرور بسرعة یكثر عددها في الدقیقة، ولكنها بطیئة حیث یستولي علیها 

لكن هذا لا یمنع استعمال الطویل بغیة التعبیر عن حالات أخرى مثل . )78(»الهم والجزع

  .التوسل، المدح والرثاء الاستنجاد،

یوما عن سبب تسمیة بحر الطویل، فأورد عنه  الخلیل بن أحمد الفراهیديوقد سُئل 

، وهذا یدل على براعة الشعراء وطول )79(»لأنه أطال بتمام أجزائه« : قوله ابن رشیق

نفسهم؛ فالخلیل عندما ذكر ممیزات بحر الطویل فكأنما أشار إلى ممیزات الشاعر الكفء، 

ابن علي بن أبي عبد االله سیدي للتمثیل على ذلك نورد بعض الأبیات أو ما قاله و 

  :المهدي الجزائري

  سِـــــواهُ فـأَضْحَى أنْفُهَا وَهُوَ رَاغمٌ     قَبـل ممـلكـــــــا ) وَهْرَانُ (وهَـلْ طـاَوَعَتْ 

  جَمَاعَا حَامَ بِالزُورِ حـاَلِمٌ حَــوَالِي     فكَـمْ سـاَمَهَا مَنْ لاَ یُـنَاهِـضُهَـــــــا وَكَـمْ 

  زَمانًا لِحِزْبِ الحَقِ عَنْهَا مُخَاصِـمُ     تَمَلَكَـهَا حِـزْبُ الشَّـقــَـــاءِ وَلَــــــْـم یَـكُـــــنْ 

  ومــِـــنَ لُغَـةِ الكُـفَارِ فیـــــــهَا تَراجِمُ     بِهـاَ یُـسْمَعُ النَـاقُوسُ مِـنْ نَحُوِ فَرْسَخٍ 

 یَـوْمٍ صَیْـحَــــةٌ مِـنْ خُیُـــــولِهَاوَفِـي 
  )80(یَنُوحُ لَهَا الإسْلاَمُ وَالشِّرْكُ بَاسِمُ      كُـلِّ

  ]بحـــر الطویـــل[

                                                 

 .197، ص أدب العرب في عصر الجاهلیةحسین الحاج حسن، ) 77(

 .175، ص موسیقى الشعرنیس، أإبراهیم ) 78(

 . 136ص ، العمدةابن رشیق،  )79(

     .295ص ، التحفة المرضیة، بن میمونمحمد ) 80(
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بعدما عظُم الخطب وعز الطلب رأى الشاعر أن الأمر فظیع، وأن المسلمین في 

وهران لیست لهم القدرة على صد النصارى أو الانتصار علیهم، وأنهم یعانون من الظُلم 

والاضطهاد، بینما الكفار ینعمون بخیرات البلاد، فهذه الأبیات جاءت ملأى بالآهات 

  .ویل وزفراته الممتدة والطویلةوالأنات، وهو ما یتناسب وبحر الط

: ومن خصوصیات بحر الطویل كذلك أنه یصلح لغالبیة الموضوعات والأغراض مثل

  :المدح، فترى الشاعر السالف الذكر یمزج بین الاستنجاد والمدح قائلا

  سِیَاسَةِ عَـــــــالِمٌ خَبـیِـــــرٌ بِـأفْــــراَدِ الـــ    رَفـیِـــعُ الـبِنَا فِـي المَجْـدِ شَهْمٌ مُحَنَـــكٌ 

  ویَصْـفَـــــحُ عَمَـــنْ أوْبَقَتــْـــــهُ الجَرَائِمُ     إلـَـى الـعَدْلِ وَالإحْسَانِ یَهْدِي وَیَهْتَدِي

  وَزَادُ التـُـــــقَى كـــنَْزٌ لِمَنْ هُوَ عَـــادِمُ   تـَــــزَوَدْ تـقَْــــــــوَى اللـهِ جَــــــلَ جَـلاَلـــــَـهُ 

  وَصــــــاَلَ علیه المُشتَفَـى وَالمُصَادِمُ   یَا مَـنْ رَمَتــــــهَ الــــحَادِثـَاتُ  بِأسْـهُمٍ فَ 

  یُـــــــوَالِیـــه مُذْ شُـــــدَتْ عَلَیهِ التـَمَائِمُ      تَعَــوَد بَسْـطَ البَــــــــذْل كَهــــْـلاً وَیَافِعًـــا

  )81(أفضَعَ سَطْوَةٍ         لَقَدْ أحْجَمَتْ عَنْهَا الأُسُودُ الضَرَاغِمُ سَـطَا سَـیْفَهُ بِالكُفْــــــرِ 

  ]بحر الطــــویــل[

فالبطل المنشود في هذه الأبیات هو ذلك الرجل الجريء الذي لا تخیفه قوة جیش 

العدو؛ حیث یمزق الخصوم تمزیقا، وهكذا حدد الشاعر صفات البطولة المنتظرة  لدفع 

لوهرانیین ولیبعث فیهم حیاة العزة بعد الهوان والذل، فأطال الشاعر نفَسَهُ الخطر المحدق با

تماشیا مع بحر الطویل، واتكأ على العاطفة الدینیة الإسلامیة لعلمه بأنها أقوى الروابط 

  .قصد استفزاز هممه ودفعه للجهاد

یثنا مرات، ونبدأ حد) 05(ثم یأتي بحر البسیط في المرتبة الثالثة؛ حیث ورد خمس 

انبسط عن «من أنه   الخلیل بن أحمد الفراهیديعن هذا البحر بما جاء في العمدة قول 

  .)82(»مدى الطویل وجاء وسطه فعلن وآخر فعلن

                                                 

  .     294ص ، التحفة المرضیةمحمد بن میمون،  )81(

 .136 ، صالعمدة ابن رشیق، )82(
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مقاربة البسیط للطویل، من حیث تعدد المقاطع، فیضم أربعة مقاطع «وهذا یدل على 

وامتداد النفس، والقدرة على قصیرة وعشرة مقاطع طویلة، وهو یتمیز بالرقة والعذوبة، 

، ویعد من البحور المأثورة عند الشعراء القدامى )83(»استیعاب الدلالات واحتضان المدلولات

  :وهذا ما سیتجلى عندما ندلف هذه الأبیات للشاعر

    مَا حَلَ بِالحِصْنِ مِنَ الخَبْسِ والخبَسِ   مَـدِینَـةُ الـعِـلْــمِ وَالإیـمَـانِ حَـل بِـهـاَ 

  مـأَتَمَـهَــا عَـــادَ للأعْــــــدَاءِ كَالعُـــــــــرْسِ   مِــــنْ كُـلِ شَـارِقــَةْ الآلاَمُ  بــَارقــــة  

  )84(غَــــرُ مَعَاقِلــــهَا المَحْجوبَـةِ النَفْــــــــسِ   تَقَـاسَمَ الـرُومُ لا نَـالَتْ  مقاسـمـهـمُْ 

  ]بحر البسیـــط[

دَ من هذا الوزن أروع أنواع الموسیقى تأثیرا وشدا للمتلقي أین یوَلِ لقد استطاع الشاعر 

في صور تكاد تنطق، راسما بذلك سِمات الحیاة التي كانت تمیز وهران وكیف أصبحت في 

  .واقع ألیم مذكرا بفضائح العدو وجرائمه

لیتهــا ولا تتجلــى طبیعــة الأوزان موســیقیا أو نغمیــا إلا بعــد إخراجهــا شــعرا، وتأثیرهــا وفاع

ـــة  الموســـیقیة لا تظهـــر إلا مـــن خـــلال توحـــدها مـــع التجربـــة الشـــعریة، ثـــم تأخـــذ أبعادهـــا الفنی

ودلالاتها الجمالیة في سیاق القصیدة، فتكـون لكـل قصـیدة نغمتهـا الخاصـة التـي تتفـق وحالـة 

والتـي نظمهـا عنـد  محمـد بـن موسـى الوجـدیجي يأبـالشاعر النفسیة، فهذه الأبیات للشـاعر 

مین هـذا الحصــن لیلـة الســبت خمسـة عشــر رمضـان عــام سـبعة وألــف یـوم حــزن دخـول المســل

الباشا على مـن مـات مـن المسـلمین فـي فـتح هـذا الحصـن مجسـدا إحساسـه بمعاناتـه وآلامـه، 

وساعده بحـر البسـیط عـن التنفـیس عـن خلجاتـه وآلامـه النفسـیة مـن خـلال صـورة هـذا البطـل 

  :في بحر البسیط المغوار قائلا

  وَقَـــــدْ أطَـاعَكَ أهْلُ البَدْوِ وَالحَضَرِ       الأَرْضُ دَانـیِهَا وَشـاَسِعـهَا  دَانت لَكَ 

  )85(لــــِـوَاكَ قَـد رَقَمَتْهَا أنْـمُـــــــــــلُ القَدَرِ       واحْـرق الـعِزَ وَالنَـصر الـمُبینَ عَلَى 

                                                 

، 1:، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالمقاطع الصوتیة وموسیقى الشعرعبد القادر عبد الجلیل، ) 83(

 .164، ص 1998
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حدد الشاعر صفات البطولة المنتظرة لدفع الخطر المحدق، وهذه الصفات  وهكذا

اقتضتها تلك الظروف المأساویة المحیطة بالشاعر، وأهل مدینته، إنهم بحاجة إلى رجل 

مغوار شجاع، متكئا على العاطفة الدینیة الإسلامیة لعلمه بأنها أقوى الروابط قصد استفزاز 

  .هِممه ودفعه للجهاد

لدینا هي تلك السیطرة التامة لبحري الكامل والطویل على الشعر الجزائري  فالملاحظ

الشعراء بهذین البحرین راجع لما یتمتعان به من  اهتمامالقدیم خلال العهد العثماني، ولعل 

  .)86(أهمیة في الشعر العربي

 فهما من البحور الرئیسة الأكثر شیوعا، ومرد ذلك إلى ما یوفرانه للشاعر من مجال،

  .الموسیقي وطول النفس في كلیهما الانسجاملبث أفكاره وتصویر انفعالاته بسبب 

ویأتي بحر البسیط الذي لا یقل أهمیة عنهما حیث شمل بعض القصائد الموزعة على 

  .جمیع الأغراض الشعریة

وعلیه فقد وظف الشعراء من البحور ما یمكّنهم من بث عواطفهم وانفعالاتهم بأریحیة 

لاحتواء هذه المدونة على أكبر عدد من المقاطع، وهذا ما یُكسبها الطول تامة نظرا 

، كما أنه الأخیرةوالحیویة والحركة ونشیر في هذا المقام إلى أن بحر الرجز احتل الرتبة 

  .اقترن بأكثر من موضوع

  :فقد جاء الكامل في الغزل للقوجیلي

  وَالدَمْــــعُ بَــــــاحَ بــذَِا الهَوَى وَأَبَانَــــهُ   أَعَانَهُ الحُبُ صَعْـــــــــــــــبٌ وَالــــــــرَقِیبُ 

  فُتُجِیبُـــــــهُ مُنْقَـــــــــادَةً وَلْـــــهَانــَــــــــــــة  وَالحُبُ یَسْتَدْعِي القُلُوبَ إِلَى الهَوَى

  )87(ذُلُل لاَ یَمَلُ إِهَانــــَـــــــــــةً ــــــــــــــبَعْدَ التَ      وَالحَبُ یَطْمَعُ فِي وِصَالِ حَبِیبــِـــــــــهِ 

  ]بحــــــر الكامـــــل[ 

  :أحمد المانجلاتيوجاء المدح على وزن الكامل في قول 

  یَا فَصْـــلَ أَصْل مِثْلــَـهُ لَمْ یُوجَــــدْ     یَا نُخْبَةَ العُلَمَاءِ یَا شَمْسَ الضُحَى

                                                                                                                                                      

  .     280/281 ص التحفة المرضیة،، محمد بن میمون )85(

 .191، ص موسیقى الشعرنیس، أإبراهیم ) 86(

 .130، ص أشعار جزائریةابن علي، ) 87(
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  )88(بَانَتْ فَضَائِلَهُ لِمَنْ لَـــــمْ یحســــدْ     بَــــابَكُـــــمْ فَقِیـــــــهَ جَــــــزَائِــــرقَـــــدْ أمَ 

  ]بحــــــر الكامـــــل[ 

أثنى فیها على  للقوجیليكما شمل الطویل عدة أغراض شعریة كالمدح في قصیدة 

  :؛ حیث یقولالأنصاريشیخه 

  قَوِيٌ یَفُكُ الصَعْــــبَ فِـــي أَسْهَلِ الفَكِ     بِعَالِمٍ إِلَى أَنْ أَتَى هَذَا الزَمَان 

  )89(وَینْفِي عَنِ الأَوْهــَـــــامِ دَاعِیــَـــةَ الشَكِ     یُقَرِرُهُ بِالعَقْلِ وَالنَقْـلِ نــَـــــــاجِزاً

  ]بحــــــر الطویل[ 

  : ابن عليأما في الغزل فیقول 

  أَرَقْـــــــــــــــــتُ لَهـــَـــــــــا یــــــــــــــــَا رَبُ     حَرِ لَوْعَةِ لأحْشَاءَ مِنْ بِمَا سَكَنَ ا     

  )90(وبات علیل الشوق من ذاك یقلق         إذا جن لیل الهجر هاجت بلابل     

  ]بحــــــر الطویل[ 

  :منتقدا أدباء عصره فیقول القوجیليونجد البسیط في قول 

  یُجِیدُ نَظْــــمَ كَــــلاَمٍ یُذْهِــلُ الــفِكْـــرَا    غِبْتُمْ لاَ فَصِیحَ یُرَىأَهْلَ الفَصَاحَةِ 

ع          لَفـُــوا نَظْــمَ قَوْلَ كَالجِمَانِ إِذَا ــقَدْ خَ              تْهُ بِشُذُورٍ زَانَتْ الـــــــــــدُرَراَ ـــَرَصَّ

  )91(وَحَقٌ أَنْ تنُْدَبَ الأَطْلاَلُ وَالأَثـَـــرَا          ـــةً بَكَتْ لَهُمْ وَلِنَظْمِ الشِعْرِ بــَـاكِیَــــــ    

  ]بحــــــر البسیــــط[ 

  :الأنصاريفي  للقوجیليوفي قصیدة أخرى 

  تَلاَطَمَ البَحْـــــــرُ بِالأَمْوَاجِ وَالــــزَبَــدِ             تَلاَطَمَتْ فِیهِ أَنْوَاعَ العُلُومِ كَمَا      

                                                 

 134ص ، أشعار جزائریةابن علي،  )88(

 .111ص المصدر نفسه،  )89(

 .113ص المصدر نفسه،  )90(

 .129، ص نفسهالمصدر  )91(
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  )92(أَوْ مِنْ شَرِیدٍ كبرَ شَیْب بِالحَسَدِ           خَابَ إِلاَ شَقِيٌ عَنْ فَـوَاِئدِهُ  مَا

  ]بحــــــر البسیــــــط[ 

  :القافیــــة/ ب

إذا تبع لأنها تتبع ما بعدها من البیت وینتظم ) تبع الأثر(قفا یقفو «هي من : لغة

  .)93(»بها

ٰ�ِ�ِ� �ِ�ُُ��َِ��﴿: كما وردت الكلمة في القرآن الكریم في قوله
َ
� ءَا� َ َ� ��َ�

�
�
َ
� ��

ُ
�﴾ )94( ،

  .لأن بعضه یتبع بعض؛ ومنها قوافي الشعر

فقد وردت تعاریف عدیدة للقافیة بعد اختلاف القدماء في تحدید  الاصطلاحأما في 

  .ليمفهوم واحد متفق علیه، وتبیان دورها الصوتي والدلا

وربما یُعَد ما توصل إلیه الخلیل أقرب إلى الإلمام ببنیة القافیة؛ حیث أورد صاحب 

آخر ساكن في البیت إلى أول ساكن یلیه من قبله، مع «: أن القافیة هي الخلیلالعمدة عن 

والقافیة على هذا المذهب وهو الصحیح، تكون مرة بعض  ،حركة الحرف الذي قبل الساكن

  .)95(»كلمة، وتكون كلمة وبعض كلمة وتكون كلمتینكلمة، وتكون 

القافیة هي ما بین أقرب «: حیث یقول حازم القرطاجنيویذهب إلى مثل هذا التعریف 

  .)96(»متحرك یلیه ساكن إلى منقطع القافیة وبین منتهى مسموعات البیت المقفى

أصوات لیست القافیة إلا عدة «: الذي یقول إبراهیم أنیسومن المحدثین العرب 

تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبیات من القصیدة، وتكررها هذا یكون جزءً هاما من 

الموسیقى الشعریة؛ فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددها ویستمع بمثل هذا 

                                                 

 .132 ، صأشعار جزائریةابن علي،  )92(

 .303، ص )ا ـف ـق(، مادة 15: ، جلسان العربابن منظور، ) 93(

 ].27[الآیة  ،سورة الحدید) 94(

 .151ص  ، العمدةابن رشیق، ) 95(

 .275ص  ،منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني، ) 96(
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التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة، وبعد عدد معین من مقاطع ذات نظام 

  .)97(»زنخاص یسمى بالو 

والقافیة هي الركن الثاني في بناء موسیقى القصیدة الخارجیة، والشریك الهام إلى 

القافیة «جانب الوزن في استكمال الشعر لصفته الشعریة، والتي بموجبها یتمیز عن النثر، 

  .)98(»شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسمى شعرا حتى یكون له وزن وقافیة

القافیة قد تطول أو تقصر، بحسب موقع الساكن «التعاریف، فإن من هذه  وانطلاقا

دت ألقاب القافیة وهي الذي یلي روي القصیدة من قبله، وانطلاقا من هذا الأساس، تحد

  :خمسة أنواع

وهو أكبر الأنواع وأطولها، یتكون من مقطعین طویلین بینهما ثلاثة : المتكاوس* 

  ).0////0(/مقاطع قصیرة 

یأتي في الرتبة الثانیة، وهو من مقطعین طویلین بینهما مقطعین قصیرین : المتراكب* 

/)0///0.(  

  ).0//0(/یتألف من مقطعین طویلین بینهما مقطع قصیر : المتدارك*

وهو مقطع طویل یتلوه ساكن، أو ما یعرف بالمقطع شدید الطول، وهو : المترادف* 

  .)99( »)00(/نادر الوجود 

كلمتین أو كلمة أو جزء من كلمة أو كلمة وجزء من الكلمة،  وعلى هذا تُكوِن القافیة

أما القیمة الجمالیة للقافیة بوصفها شكلا إیقاعیا تتجسد فیه خاصة التناسب والانسجام، 

  .وهي خاصیة تجعل منها عنصر تطریب، یهز النفس ویثیر فیها قدرا من التعجب واللذة

" التحفة المرضیة"تین السابقتین وبتفحصنا لمجموع القصائد التي تضمنتها المدون

واللتان شكلتا مجال بحثنا، فنشیر بدایة إلى أن الدراسة اتبعت المنهج " أشعار جزائریة"و

                                                 

 .246، ص موسیقى الشعرإبراهیم أنیس، ) 97(

 .151ص  ، العمدةابن رشیق، ) 98(

 .06، ص 1977ط، .، مكتبة الخانجي، مصر، دالقافیة والأصوات اللغویةعبد الرؤوف محمد عوني، ) 99(
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مما یتوفر لدینا من  انطلاقاالإحصائي سعیا لرصد هذه الظاهرة أولا، ثم محاولة تفسیرها 

  ".تحفة المرضیةال"معطیات، ونقدم فیما یأتي جدول إحصائیات للقوافي الواردة في 

  إحصاء القوافي الواردة في مدونة التحفة المرضیة

  )%(نسبتها   عدد الأبیات

  67,3  

  34,6  

  2,9  

  0  

  0  

  

  إحصاء القوافي الواردة في مدونة التحفة المرضیة

غیر واردة  لتوالي أربع حركات فیها مما یجعلها ثقیلة، كما 

غیر واردة أیضا، لهذا نستنتج أن هؤلاء الشعراء یفضلون القوافي القلیلة 

الشعر الجزائري في العهد العثماني من خلال عناصر بناء القصیدةــ ــــــــــ
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الإحصائي سعیا لرصد هذه الظاهرة أولا، ثم محاولة تفسیرها 

معطیات، ونقدم فیما یأتي جدول إحصائیات للقوافي الواردة في 

إحصاء القوافي الواردة في مدونة التحفة المرضیةیوضح ): 05(جدول رقم 

عدد الأبیات  شكلها

/0//0  68  

/0/0  35  

/0///0  03  

/0////0  00  

/00  00  

إحصاء القوافي الواردة في مدونة التحفة المرضیة): 3(شكل رقم 

غیر واردة  لتوالي أربع حركات فیها مما یجعلها ثقیلة، كما  المتكاوسنلاحظ قافیة 

غیر واردة أیضا، لهذا نستنتج أن هؤلاء الشعراء یفضلون القوافي القلیلة  المترادف

  .الحركات عن كثیرتها أو عدیمتها

عدد الأبیات

/0//0

0/0/متــــــواتـر 

0///0

0////0

00/مترادف 

ــــــــــالفصل الثالث ـــ

الإحصائي سعیا لرصد هذه الظاهرة أولا، ثم محاولة تفسیرها 

معطیات، ونقدم فیما یأتي جدول إحصائیات للقوافي الواردة في 

جدول رقم 

  اسم القافیة

  متــــــدارك

  متــــــواتـر

  متراكـب

  متكاوس

  مترادف

شكل رقم 

نلاحظ قافیة 

المترادفأن قافیة 

الحركات عن كثیرتها أو عدیمتها

/متــــــدارك 

متــــــواتـر 

0///0/متراكـب 

0////0/متكاوس 

مترادف 
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نستخلص من هذا الجدول أن القافیة مثلت عنصرا فعالا في بنیة التوازي، كونها 

تدخل في تشكیل الجانب الإیقاعي، فاختیار شعراء الجزائر لتلك القوافي یصدر عن 

العلاقة بین الفكرة «نفسیتهم المتوترة التي ترغب في الأمن والاستقرار؛ وهذا یعني أن 

ا خفیا لا یظهر للعیان، إلا أن خَفَاءَه هذا واستتاره لا یمكن أن والقافیة مرتبطة ارتباطا باطنی

  .)100(»یلغي وجوده

في ع النفسي الذي یتلاحم مع المعنى القافیة هي الصوت الآخر لشاعر أو هي الترجی

  .جو إیقاعي یوحي بالعمق والقوة

 مقترنة بحال هؤلاء) 102(القوافي غیر مقیدة) 101(ونلحظ أن جل القصائد جاءت مطلقة

، لأنه یكتسي طابعا جمالیا یُنِم عن )103(»أجود الشعر في القدیم ما لم یُقیَّد«الشعراء، وكان 

  .براعة الشاعر

  اتفق العروضیون على معنى واحد للقافیة المقیدة؛ إذ یُعرّفها صاحب المفتاح بأنها 

لقة القافیة المط«:، وكذلك بالنسبة لمصطفى حركات الذي یقول)104(»ما كان رویا متحركا«

  .)105(»هي ما تَحرَكَ رویها

ونجد القوافي في الشعر الجزائري خلال العهد العثماني في شكل صیغ متماثلة 

  ).عالمُ، راحمُ، راقمُ، عامرُ، راغمُ، حالمُ، باسمُ : (المطلقة نحو» فاعل«ومكررة مثل صیغة 

اعها، وتكرار القافیة یُضاعف النغم ویزید من إیقاعیة الأبیات فتطرب الآذان لسم 

  .فیتأثر المتلقي من خلال النغم فتنتقل الشحنة العاطفیة والانفعالیة من النص وإلیه

یتفضل، یقفل، تخذل، المكمل، : (وذلك في) حرف اللام(وما زاد المعنى جمالا ورود 

  ).المنزل، تقفل، یهطل

                                                 

 .74، ص 1982، 2:، دار الأندلس، بیروت، لبنان، طبناء القصیدة في ضوء النقد العربي القدیمیوسف حسین بكار، ) 100(

 . حركاهو ما كان الروي فیه مت: المطلق )101(

 . هو ما كان حرف الروي فیه ساكنا: المقید )102(

 .199، ص أدب العرب في عصر الجاهلیةحسین الحاج حسن، ) 103(

 .103ت،  ص .، د1: نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ، تحمفتاح العلومالسكاكي، أبو یعقوب ) 104(

 .204، ص 1989ت، الجزائر، .ن.و.، م)العروض، والقافیة(قواعد الشعر مصطفى حركات، ) 105(
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یشا فلعله هنا یقصد أن یُضخم جرسه ویُفخم من موسیقاه، لأنهما یمثلان واقعا فنیا مع

بالنسبة إلیه، فخَص هذه الصیغ لتكون خاتمة لأبیاته، وكأننا به یرید إثارة السامع وترسیخ 

  .هذه الكلمات بانفعالاتها حتى یعیش المتلقي الأجواء التي عاشها الشاعر

ویتضح لنا أن للقافیة سحرٌ على السامع المتلقي، وتكون بذلك حرفا له بریقا وإیماضا، 

أساسیا من أركان القصیدة في البنیة الموسیقیة للشعر العربي بصفة كما أنها تشكل ركنا 

اللغة العربیة لا «خاصة باعتبارها لازمة إیقاعیة منظمة تتكرر في نهایة أبیات القصیدة و

) 106(»لأنها لغة قیاسیة رنانة یجب أن یراعى فیها القیاس الرنة ؛یصلح شعرها بدون قافیة

  .القدیم لا غیروهذا الرأي یتوافق مع الشعر 

وفي هذا المقام ارتأینا أن نرصد القافیة في مدونة أشعار جزائریة وما تنطوي علیه من 

  .قوافي

  یوضح القوافي الموجودة في مدونة أشعار جزائریة ):06(جدول رقم 

  )%(نسبتها   عدد الأبیات  شكلها  اسم القافیة

  24.75  225  0/0/  متــــــواتـر

  10.67  97  0//0/  متــــــدارك

  4.95  45  0///0/  متراكـب

  0  00  0////0/  متكاوس

  0  00  00/  مترادف

  100÷ ) عدد النصوص× عدد الأبیات = (النسبة المئویة 

وقبل أن نسترسل في قراءة الجدول نوضح أن هذه العملیة الحسابیة قد مسحت هذه 

تتمیز بتنوع  أنهاحیث قمنا بإعداد المخمسات كما هو معلوم  ؛) 11(القصائد التي تقدر بـ 

  .القافیة

                                                 

 .148ص  ،1998، مؤسسة حمادة ودار الكندي، الأردن، قراءة في النص الشعري الجاهليموسى ربابعة، ) 106(
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یثبت الجدول أن نسبة تواتر القافیة احتلت المتواترة منها المرتبة الأولى؛ حیث بلغت 

، وتأتي القافیة )%10,67(، بینما بلغت القافیة المتداركة نسبة )%24,75(نسبتها 

لتجنب الشعراء ولا المترادفة د القافیة المتكاوسة ، بینما لم نج)%4,95(المتراكبة بنسبة 

الحركات المتتابعة، مما یدل على الكم الهائل من القوافي الذي یزخر به الشعر الجزائري 

القدیم خلال العهد العثماني، وما یمكن الإشارة إلیه أیضا في هذا المقام أن جُل القصائد 

  .ء الشعراءجاءت مطلقة غیر مقیدَة ولا مقترنة بحال هؤلا

  :التصریع/ج

هي شيء جوهري «یُعَدَ التصریع میزة بلاغیة لا تحاكي النص الشعري فحسب؛ بل 

؛ مبرزا مفاتنها المكنونة التي لا تظهر إلا للناقد )107( »یساعد في نسج النظام العام للقصیدة

والمطالع المتوسم، وهذا ما جعل البلاغة القدیمة تولي اهتماما كبیرا بهندسة البیت الشعري 

على وجه الخصوص فالبیت الأول من كل قصیدة هو المفتاح الإجرائي أو العتبة الأولى 

  .التي ندلف من خلالها إلى بهو النص، وهذا ما یعادل العنوان في القصیدة المعاصرة

ما كانت عروض البیت فیه تابعة لضربه، تنقص بنقصه وتزید «:ابن رشیقوهو عند 

  .)108(»بزیادته

من بین القدماء الذین  حازمافي مطلع القصائد ذو أهمیة بالغة، ولعل فالتصریع 

فإن التصریع في « : أشاروا إلى جمالیة التصریع بما له من طلاوة وأثر على النفوس؛ قال

أول القصائد طلاوة، وموقعا من النفس لاستدلالها به على قافیة القصیدة قبل الانتهاء 

ج صیغتي العروض والضرب، وتماثل مقطعهما، لا إلیها، ولمناسبة تحصل لها بازدوا

  .)109(»تحصل لها دون ذلك

مما یؤكد القیمة الموسیقیة للتصریع، فهو  ؛ومطالع القصائد جاءت جُلها مصرعة

  .بمثابة ضبط الآلة على الأنغام المرادة لتعزف على الإیقاع الخاص

                                                 

 .130،  ص قراءة في النص الشعري الجاهليموسى ربابعة، ) 107(

 .173ص ، العمدةابن رشیق، ) 108(

 .  283، ص منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني، ) 109(
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متجلي تقریبا في كل القصائد، یقول  وعلى مستوى تحلیل الأشعار نجد أن التصریع

  :في میمیته ابن العباس أحمد بن عليالشاعر 

  )110(العَمَـائِمِ وَكُلُ رَئیسٍ مِـنْ رُؤُوسِ      الأقَـالِـموَمَـنْ مُبَلــِغٍ عـنَِـي مُلـوُكَ 

  ]بحر الطویـــل[

نتهي ، فكلاهما ی)العمائم(التابعة لضربه ) الأقالم(یمثل التصریع في عروض البیت 

، والحركة )0//0) (//مفاعلن(بحرف المیم المكسورة، ونجد أنهما متطابقان من حیث الوزن 

المیم، وبذلك یكون الشاعر قد حقق لقصیدته عن طریق : ، والروي)الجر(الإعرابیة 

موسیقى التصریع جانبا جمالیا مؤثرا، یتمثل في هذا التناغم والتناسق الموسیقي الذي یتردد 

  .قصیدة عبر مسافات معینةفي ثنایا ال

  :في مطلع قصیدته أبي عبد االله سیدي محمدومن هذه النماذج قول الشاعر 

  )111(ونَرُوم غَیْثاً مِنْ جَنَابِـكَ یَهْـطِلُ     جِئْنـاَكَ یَـا شَیَْـخ الـعُـلاَ نـتَـَوَسَـلُ 

  ]بحــر الكامـــل [

  ).یهطل(و ) نتوسل(فنجد أن التصریع وقع بین 

  :عبد االله بن عبد المؤمن أبيوقول 

  )112(نـاَدَتْـكَ وَهْــرَانَ فَـلَـبِّ نِــدَاءَهـاَ            وَانْزِلْ بِهَا لا تَقْصِدَنَّ سِوَاهَا

  ]بحر الـكامــــل[

  ) سواها(و) ندائها(فالتصریع في هذا البیت جاء بین 

  :  في بحر الطویل عبد الرحمان بن موسىوقال 

  )113(بِفَتْحِ أَسَاسَ الكُفْرِ مَرْسَى قَرى الكَلْبِ   هَنِیئًا لَكُمْ بَاشَا الجَزَائِر وَالغَرْب 

                                                 

 .299ص ، التحفة المرضیة بن میمون، محمد ) 110(

 .285/286ص ، المصدر نفسه )111(

 .304 /301ص المصدر نفسه، )112(

      .160ص ، دلیل الحیرانمحمد بن یوسف الزیاني، ) 113(
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  .جاء تصریعا محدثا نغما موسیقیا تستأنس له أذن السامع) الكلب(و) الغرب(فبین 

جمیلا تطرب  تصریعا عبد الرحمان بن محمد بن موسى الوجدیجيكما نجد في قول 

  :له الأذن فیقول

  )114(أَحِبَتَهُ وَالأَصْحَابُ كُلُ الأَقَارِبِ           أَمَوْلاَيَ بِالمُخْتَارِ منْ آلِ غَالِبٍ 

  ]بحــــــر الطویــــــل[ 

  :الذي یصدح قائلا عبد الرحمان الوجدیجيونبقى مع الشاعر الجزائري 

  )115(ضَرَاغِیم خَلْقِ االله فِي البِرِ وَالبَحْرِ     سَلاَمٌ عَلىَ الجُنْدِ المُؤَیَدِ بِالنَصْرِ 

  ]بحــــــر الطـــــویــــــل[ 

  ).البحر –النصر (ونجد التصریع بین كلمتي 

أبي عبد االله سیدي كما نستشعر نغما موسیقىا تطربه له الأذن حین نسمع قصیدة 

  :والتي من بین ما كتب فیها قوله المهدي الجزائري

  )116(وَسُمورُ مُتَبِي أَمْ قُدُودٌ نَوَاعِمُ       سُیُوفٌ صَوَارِمُ  عُیُونٌ دَهَتْنِي

  ] بحــــــر الطویــــــــل[ 

وهو ما یُحدث جرسا موسیقیا ترتاح له ) صوارم ونواعم(فالتصریع یظهر بین كلمتي 

  .الأذن وتهتز له القلوب المرهفة

دلیل على نباغة «بمثابة المقیاس، أو هو  ومن هذا المنطلق؛ قد یكون التصریع

الشاعر ومدى تحكمه في بلاغته وسعة فصاحته، والتخلي عن هذه الظاهرة في نظرهم 

  . )117(»ینقص من قیمة النص الشعري

والواقع أننا نشعر بانسجام كبیر في موسیقى هذه القصائد؛ بل نحس بنشوة السماع 

  .والإلقاء ونحن ننشد الأبیات المصروعة

                                                 

 .278ص ، التحفة المرضیةمحمد بن میمون، ) 114(

 .280المصدر نفسه، ص  )115(

 .390، المصدر نفسه )116(

 .74، ص بناء القصیدة في ضوء النقد العربي القدیمیوسف حسین بكار، ) 117(
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هناك مستوى آخر له أهمیة أیضا في إثراء العنصر النغمي وإمداده بشيء من  إن

التنوع، تصنعه الكلمة، سواء في صورتها المفرَدَة أو المركبة ویتعلق تحدیدا بالبدیع ودوره 

  .في تشكیل الموسیقى

  : مدونة أشعار جزائریة

وهذا ما یدل إن خاصیة التصریع نجدها كثیرة الحضور في مدونة أشعار جزائریة، 

على أن الشعراء الجزائریین قد ساروا على نهج معانقة الشعر العربي القدیم، كما أن 

  .التصریع یقع في النفس موقعا حسنا بسبب ما تُحدثه من تنغیم

  :ومن الأمثلة التي نستشهد بها في هذا المقام قول الشاعر ابن عمار

  )118(وَمُؤَیِدِیهِ بِأُسُسْ الأَقْلاَمْ      أَرْجُو الغِیَاثَ بِنَاصِرِي الإسْلاَمِ 

  ] بحــــــر الكـــــامـــــــــــل[ 

فالمُلاحظ أن الشاعر حرص على أن یتطابق الضرب مع العروض من الناحیة 

  ).والأقلام الإسلام(العروضیة، وقد ظهر التصریع بین كلمتي 

  :في البیت الأول من القصیدة  فیقول فیوظف التصریع الشباحأما الشاعر الجزائري 

  )119(وعَنَت لفضل رُضا بك الجریال    خَضَعَتْ لكر لِحَاظِكَ الأَبْطَالُ 

  ] بحــــــر الكامــــل[ 

فقد  القوجیلي، أما الشاعر )الأبطال والجریال(فهنا نجد التصریع واضحا بین كلمتي 

  :أردف التصریع عن طریق تكرار اللفظة في

  )120(أَجَادَ لَنَا تَخْلِیصهُ العَالمْ السَبْكِي    الذَهَبُ الإبْرِیزُ إذْ صِیغَ بِالسَبْكِ صَفَا 

  ] بحــــــر الطویل[ 

                                                 

 .104 ص، أشعار جزائریةابن علي، ) 118(

 .107 المصدر نفسه، ص )119(

 .111ص المصدر نفسه،  )120(
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ولم یكتف الشاعر بالتطابق العروضي بین الضرب والعروض؛ بل یتعداه لیشمل 

  .تكرار نفس الكلمة في آخر كل شطر لكن بمعنیین مختلفین

  :نصاري؛ حیث یقولوأردف القوجیلي في مدحه للأ

  )121(وَطَائِرَنَا المَیْمُونُ جَاءَ یَحُومُ     مَسَرَاتُ إِخْوَانِ الصَفَا تَدُومُ 

  ]بحــــــر الطویــــــــل[                               

  ).تدوم ویحوم(فالتصریع جاء واضحا بین كلمتي 

  :أما رثاء القوجیلي فیظهر جلیا في البیت الأول في قوله

  )122(مَا المَسَرَةُ أَعْقَبَتْ أَنْكدَا  لأَْمَانِي أَخْلَفَتْ مِیعَادًامَا لِ 

  ] بحــــــر الطویــــــــل[                            

  ).میعادا وأنكادا(والتصریع قد وقع بین لفظي 

  : الذي قال مادحا القوجیليولنا وقفة أخرى مع شاعرنا الجزائري 

  )123(وَالعَیْشَ طَابَ وَنِیلَتْ الآمَالُ     الإقْبَالَ سَعْدَ الزَمَانِ وَسَاعِدْ 

  ]بحــــــر الطویــــــــل[                            

 الشیخ الانصاريفنجد القوجیلي في قصیدة رائعة له یمدح  الوصفأما في غرض 

  :حیث یقول

  )124(الزَهْرِ فَكَمَا الرُبُوعُ عَمَائِمَ     أَهْدَى الرَبِیعُ لِمَرَاكِب القطْر

  ] بحــــــر الكــــــامل[ 

فیالها من صورة رائعة تخللها التصریع فزادها جمالا ورونقا من خلال توظیفه لتصریع 

  ).القطر والزهر(بین 

  :یستعمل التصریع ویوظفه عن طریق التكرار في قوله القوجیليونجد مرة أخرى 

                                                 

 .115، ص أشعار جزائریةابن علي،  )121(

 .118 ص، المصدر نفسه )122(

 .119نفسه، ص المصدر  )123(

 .121ص المصدر نفسه،  )124(
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  )125(وَدُمْ فِي اقْتِنَاءٍ لِلْمَعْلُومَاتِ مَدَى المَحْیَا     سَعِدْت فَدُمْ فِي العِزِ وَاسْتَكْمِلْ العُلیَا 

  ] بحــــــر الكــــــامل[ 

  ).العلیا والمحیا(فالتصریع هنا جاء بین 

  :وتغزَل القوجیلي قائلا

  )126(وَالدَمْعُ بَاحَ بِذَا الهَوَى وَأَبَانَهُ     الحُبُ صَعْبٌ وَالرَقِیبُ أَعَانَهُ 

  ] الكــــــامل بحــــــر[ 

  ).أعانه وأبانه(وقد جاء التصریع في البیت الأول بین 

الذي اعتمد على التكرار والتصریع في البیت  المنجلاتيوقد وجدنا میزة لدى الشاعر 

  :الاول؛ حیث یقول

  )127(وَانْهَضْ إِلَى قَمَر السَعَادَة أَسْعَدُ    سِرْب القطَا یَشرُب السَلاَلمْ وَأَسْعدْ   

  ] بحــــــر الكامـــــــل[ 

  :أما الشاعر ابن علي فیقول 

  )128(أَنْتَ للْرَاجِینَ نِعْمَ المسْنَدِ     یَا رَسُولَ االلهِ أَنْتَ المَقْصَـــد 

  ] بحــــــر الكامـــــــل[ 

 الشعراء الجزائریین في العهد العثماني بتوظیف التصریع اهتمامومما تقدم یتجلى لنا 

في شعرهم بشكل واسع، وكأنهم یتخذونه وسیلة للتعبیر عن عواطفهم وأفكارهم من خلال 

التأكید علیه بتكرار الإیقاع الموسیقي، ومن جهة أخرى تمكنهم تطویع اللغة خدمةً لتجربتهم 

  .الشعریة

   

                                                 

 .126، ص أشعار جزائریةابن علي،   )125(

 .130ص  المصدر نفسه، )126(

 .134ص نفسه، المصدر  )127(

 .136، ص المصدر نفسه )128(
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  :تشكیل الترصیع

فقد : اصطلاحا، أما )129( »رصعت العقد إذا فصلته«: من قولهم) لغة(الترصیع 

ع ـه تصدیر مقاطـــى فیــــذي یُتوخَ ــــنعت من نعوت الوزن ال«: بأنهقدامة بن جعفر ه ــــــعرّف

  .)130(»الأجزاء في البیت على سجع أو تشبیه به أو من جنس واحد في التصریف

ظاهرة مشابهة تماما للوزن، لتعزیز إیقاع البیت من  الترصیع قدامة بن جعفرجعل  

الأبیات بسجع أو ما یشبهه، حیث یُحدِث هزةً في وجدان السامع خلال تطابق أواخر 

  .فتَصرفه لتذوق الخطاب والبحث في جمالیاته

فالشعراء یحاولون أن یوفروا لأشعارهم أقصى ما یمكن من الانسجام الإیقاعي  

وهو أن یعتمد تصییر مقاطع الأجزاء في البیت المنظوم «: »الترصیع«یساعدهم في ذلك 

، أما )131(»من الكلام المنثور مسجوعة، وكأن ذلك شُبّه بترصیع الجواهر بالحليأو الفصل 

  .الطرابلسي أضاف في دور الترصیع؛ إذ اعتبره مما یوفر نوعا من التقفیة الداخلیة

كما هو ضرب من التكرار القائم على تردید بنیة وزنیة معینة داخل البیت الشعري، 

هو أن یُتوَخَى فیه تصییر مقاطع الأجزاء «: من نعوت الوزن معرفا إیاه بقوله قدامةعَدَه 

  .)132(»في البیت على سجع أو شبیه به، أو من جنس واحد في التصریف

ومما نستقیه من تعریفه أن وظیفته فنیة جمالیة؛ حیث یُضفي على الشعر رونقا  

لصادر عن مفردات الترصیع المشكلة وجمالا یُشِعه الانسجام والتتابع الإیقاعي المنتظم، ا

في صیغ وزنیة متطابقة، بالإضافة إلى الصوت المتكرر في أعقاب كل وحدة موسیقیة، أو 

في نهایة الجملة الترصیعیة مع ما یمكن أن یكون من تماثل في البنیة الصرفیة، وكل هذا 

  .یقيمن شأنه أن یُشكّل وقعا جمالیا یستثیر السامع بما یوفر من تناسب موس

                                                 

 .253، ص الصناعتینأبو هلال العسكري، ) 129(

 .80، ص نقد الشعرقدامة بن جعفر، ) 130(

 .190، ص 1982، 1:، دار الكتب العلمیة، بیروت، طسر الفصاحةابن سنان الخفاجي، ) 131(

 .80ص  ،نقد الشعرقدامة بن جعفر، ) 132(
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ترصیع السجع، ترصیع : الترصیع إلى ثلاثة أنواع هي قدامة بن جعفروفي تقسیم 

  .بما یشبه السجع وترصیع التصریف

هو ) ترصیع السجع(وما یُستشَف من دراستنا لقصائد الاستنجاد أن النوع الأول 

  .الغالب على جُل هذه النصوص

 - رغم قلته-ا اللون البدیعي فالشعر الجزائري القدیم في العهد العثماني اصطبغ بهذ

  :لما وجد فیه الشعراء مما یحقق لشعرهم من أثر فني جمالي؛ ومن أمثلته قول الشاعر

  :عبد االله بن محمد المهدي

  )133(وَتـَوَكَلُوابِااللهِ واعْتَصْمُوا بِهِ     فِـي رَدِّ دَاركَ لـلـذِیـنَ  تـَمَسَـكُوا 

  ]بحر الكامــــل[

  )توكلوا(و ) تمسكوا(فالترصیع هنا جاء بین 

  :وهذا أبو العباس أحمد بن عبد االله القاضي یقول

  .عَلَى مَتْنِ جَارٍ سَابِقٍ فِي العَزَائِم    وَكُلُ هَمَامٍ مَائِلٍ فِي حَمائِلِ 

  ).حمائل وعزائم(فوقع التصریع بین 

  .الشعراء الجزائریین في العهد العثماني بالترصیع اهتمامومما تقدم یبرز عدم 

  :ة أشعار جزائریةمدون

أما بالنسبة لهذه  المدونة فنرى تضاؤلا شدیدا في استخدامهم للترصیع، وما جاء منه 

  :القوجیليقول الشاعر 

  )134(یَحْوِي مَكَارِمَهُمْ جَلَتْ عَنِ العَدَد  أَهْلَ المَكَارِمِ وَالأفْضَال لاَ عَدَدْ   

  ] بحــــــر البسیــــــط[ 

  ).والعددعدد (فالترصیع وقع بین 

   

                                                 

 .286/287ص ، التحفة المرضیة، بن میمون محمد ) 133(

 .117، ص جزائریة أشعارابن علي، ) 134(
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  :قائلا القوجیليویردف 

  )135(وَفِي انْشِغَالِ عِدَاكَ دَائِمَ الأَبَد    لاَ زِلْتَ تَسْمُو إِلَى الخَیْرَاتِ فِي صَعَدٍ 

  ] بحــــــر البسیط[ 

  ).صعد وأبد(ونجد الترصیع بین 

  :ولنا وقفة أخرى مع الشاعر الجزائري القوجیلي الذي یصدح قائلا

  )136(فَاسْتَنْشَقَتْ مِنْ جَوْفِهِ العِطْرَ     یَا نِسْمَةً مَرَتْ بِنَا سِحْر 

  ] بحــــــر الكامـــــــــل[ 

  ).سحر وعطر(فالترصیع جاء بین 

  :یقول مادحاالمنجلاتي وهذا الجزائري 

  )137(یَوْمَ اجْتِمَاعِكَ یَا سَعِیدُ بِأَسْعَدِ       الشَمْسُ یَوْمَ طُلُوعِهَا بِالأَسْعَدِ 

  ] بحــــــر الــــكامـــــــل[ 

  : الـــــــروي

یكون «حرف یفرض نفسه في كل أبیات القصیدة ویتمركز في آخر القافیة ولا «هو 

  .)138(»الشعر مُقفى إلا إذا اشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر الأبیات

سینیة البحتري، : فیُقال مثلا» تبُنى علیه القصیدة وتنُسب إلیه«كما أنه الحرف الذي 

  .)139( »ولامیة الشنفرى

یُحقق الروي القیمة الإیقاعیة من خلال تكراره على مسافات ثابتة هي الحركات التي 

نها البیت، فكأن المتلقي ینتظر وقعا إیقاعیا بعد العدد نفسه من التفعیلات  في كل بیت، یُكَوِّ

                                                 

 .118، ص أشعار جزائریةابن علي،  )135(

 .121ص المصدر نفسه،  )136(

 .135ص نفسه، المصدر  )137(

 .247، ص موسیقى الشعرإبراهیم أنیس، ) 138(

 .114، ص 1973ط،  دار الكتب العلمیة، بیروت، .، دمیزان الذهب في صناعة شعر العربأحمد الهاشمي، ) 139(
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كما أنه شدید الوقع، وذلك من خلال التناغم الذي یحدثه ذلك الصوت تفاعلا مع نفسیة 

  .الشاعر وتموجاتها

معظم حروف الهجاء مما یمكن أن یقع رویا، ولكنها تختلف في نسبة «وتُعد 

كحروف المد مثلا أي حروف العلة، فالقصائد التي بین   وفیها استثناءات) 140(»شیوعها

المیم، الراء، السین، اللام، الهاء، الباء، التاء، (ا تضمنت أهم حروف الروي وهي أیدین

  :وهو یتوزع كما یأتي) النون

  یمثل توزع أحرف الروي ): 07(جدول رقم 

  )%(نسبته  عدد الأبیات حروف الروي

 19,1  19 المیم

 23,2 23 الراء

 3 03 السین

 31,1 31 اللام

 14,1  14 الهاء

 4 04 الباء

 3 03 النون

 2 02 التاء

   99.5 المجموع

                                                 

 .247، ص موسیقى الشعرإبراهیم أنیس، ) 140(
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  یمثل توزع أحرف الروي

بیتا لأنه سهل ) 31(حظي روي اللام بعدد كبیر من الأبیات بلغت واحد وثلاثین 

كما یقول أبو العلاء المعري التناول وله وقع موسیقي؛ أما باقي 

  :تكرار حرف الروي في التحفة المرضیة

الشعر الجزائري في العهد العثماني من خلال عناصر بناء القصیدةــ ــــــــــ
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یمثل توزع أحرف الروي ):4(شكل رقم 

حظي روي اللام بعدد كبیر من الأبیات بلغت واحد وثلاثین 

كما یقول أبو العلاء المعري التناول وله وقع موسیقي؛ أما باقي  ینتمي إلى القوافي الذلل

  :الأصوات فتأتي على النحو الآتي

تكرار حرف الروي في التحفة المرضیةیوضح : )08(جدول رقم 

 عدد الأبیات

  بیتا) 23( 

  بیتا) 19(

  بیتا) 14( 

  أبیات) 04( 

  )03(ثلاثة 

  أبیات) 03( 

عدد الأبیات

ــــــــــالفصل الثالث ـــ

حظي روي اللام بعدد كبیر من الأبیات بلغت واحد وثلاثین 

ینتمي إلى القوافي الذلل

الأصوات فتأتي على النحو الآتي

جدول رقم 

 الحرف

 حرف الراء 

 حرف المیم 

 حرف الهاء

  حرف الباء

  حرف النون

  حرف السین

المیم

الراء

السین

اللام

الھاء

الباء

النون

التاء
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الجیم، الخاء، الذال، الزي، الضاد، الغین : (ولم یستخدم الشاعر هذه الأصوات رویا

  .كونها حروف ثقیلة المخرج) والصاد

مناسبة للحالة النفسیة  ستنجادیةف الروي المستخدمة في القصیدة التُعَد حرو 

  .والشعوریة لكل شاعر، كما تُعَد من الحروف المستعملة والأكثر شیوعا  في أشعار العرب

وعلى ضوء ما تقدم یمكننا القول أن التنویع في حرف الروي ساهم في تجدید نغم 

  .القصیدة مبرزا قیمتها الجمالیة ودلالاتها المعنویة

  :دفنج أشعار جزائریةأما فیما یخص 

  یمثل توزیع حرف الروي في مدونة أشعار جزائریة): 09(جدول رقم 

  مدونة أشعار جزائریة

  )%(نسبة   عدد الأبیات  حروف الروي

  25,28  293  الراء

  20,88  242  النون

  10,35  120  الباء

  8,45  98  الیاء

  6,98  81  القاف

  6,29  73  اللام

  6,29  73  الدال

  4,22  49  المیم

  3,19  37  الفاء

  2,24  26  السین

  1,72  20  الكاف

  1,20  14  العین

  1,03  12  الجیم

  0,77  09  التاء

  0,43  05  الحاء
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0,43  

0,17  

  

  یمثل توزیع حرف الروي في مدونة أشعار جزائریة

یمثل توزع حرف الروي في مدونة التحفة المرضیة

  )%(نسبة 

27,92  

15,09  

15,09  

13,39  

12,53  

5,69  

5,12  
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05  0,43

02  0,17

  

  

یمثل توزیع حرف الروي في مدونة أشعار جزائریة): 05(شكل رقم 

یمثل توزع حرف الروي في مدونة التحفة المرضیة): 10(جدول رقم   

  التحفة المرضیة مدونة

  عدد الأبیات  حروف الروي

98  27,92

53  15,09

53  15,09

47  13,39

44  12,53

20  5,69

18  5,12

عدد الأبیات

ــــــــــالفصل الثالث ـــ

  الخاء

  الضاد

شكل رقم 

حروف الروي

  الراء

  المیم

  الدال

  السین

  الجیم

  اللام

  الهمزة

الراء

النون

الباء

الیاء

القاف

اللام

الدال

المیم

الفاء

السین

الكاف

العین
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4,55  

0,56  

  
  یمثل توزع حروف الروي في مدونة التحفة المرضیة

  )141(نَارَ القُلُوبِ وَجَنَةَ الأَبْصَارِ 

  )142(أَیَامَنَا فِي فَصْلِهِ أَعْرَاسُ 

  )143(فَأُذُنِي التِي قَادَت فؤادي إلى الجبن

الشعر الجزائري في العهد العثماني من خلال عناصر بناء القصیدةــ ــــــــــ

193 

16  4,55

02  0,56

یمثل توزع حروف الروي في مدونة التحفة المرضیة): 06(شكل رقم 

  :رویا في قوله" الراء"وهذا ابن عمار یعتمد حرف 

نَارَ القُلُوبِ وَجَنَةَ الأَبْصَارِ       قَیْدَ النَوَاظِر وَالمَسَامِع غَادَةً 

  ]بحــــــر البسیـــط[ 

أَیَامَنَا فِي فَصْلِهِ أَعْرَاسُ       حَیَا الرَبِیعُ رُبُوعَنَا وَكَأَنَمَا

  ]بحــــــر الرجــــــز[ 

  :رویا" النون" حرف فاختار في رثائه لزوجته

فَأُذُنِي التِي قَادَت فؤادي إلى الجبن    إِذَا اشْتَكَتْ العُشَاقُ مِنْ نَظْرَةَ العَیْنِ 

  ]بحــــــر الطـــویـــــل[ 

  :یقول في بائیته محمد بن میمون

                                         

 .51، ص أشعار جزائریة

 .68المصدر نفسه، 

 .72ص المصدر نفسه، 

عدد الأبیات

ــــــــــالفصل الثالث ـــ

  النون

  الزاي

  

شكل رقم 

وهذا ابن عمار یعتمد حرف 

قَیْدَ النَوَاظِر وَالمَسَامِع غَادَةً 

حَیَا الرَبِیعُ رُبُوعَنَا وَكَأَنَمَا

فاختار في رثائه لزوجته ابن علي أما

إِذَا اشْتَكَتْ العُشَاقُ مِنْ نَظْرَةَ العَیْنِ 

محمد بن میمون والشاعر

                                                

أشعار جزائریةابن علي، ) 141(

المصدر نفسه،  )142(

المصدر نفسه،  )143(

الراء

المیم

الدال

السین

الجیم

اللام

الھمزة

النون

الزاي
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  )144(وَأجَفْانِهَا فِي كَلِ حِینٍ تُحَارِبُ        یُسَالِمُ قَلْبَ لَفْظِهَا وَابْتِسَامَتِهَا

  ]بحــــــر الطـــــویــــل[ 

"  التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة "أما فیما یخص 

لیعبر عما یختلج في صدره " الهمزة"فنجد الشاعر محمد المستغانمي الذي اختار حرف 

  :وقلبه من إعجاب بممدوحه فیقول

  )145(قَالَتْ بَقَاءَ مُحَمَدٍ بَقَائِي    لَوْ قَبِلَ للأَیَامِ مَاذَا تَشْتَهِي 

  ]بحــــــر الكـــــامــــل[ 

  :أبي عبد االله محمد بن یوسفكما نجد قول الأدیب 

  )146(وَیتَاج عِزَ االلهِ أَنْتَ مُتَوَجُ       مَوْلاَيَ فَضْلكَ لِلْكُرُوبِ مُفَرِجَ 

  ]بحــــــر الكامــــل[ 

  :وهذا شاعرنا الجزائري عبد الرحمان المغربي یقول في دالیته

  )147(إِلَهَ الخَلْقِ ذُو الملْكِ العَتِیدِ     كُلَ خَیْرٍ " الجَزَائِرِ "جَزَا جَیْشَ 

  ]بحــــــر الوافـــــــر[ 

  :تشكیل التجنیس

لقد عَنى البلاغیون والنقاد العرب بدراسته باعتباره احد أبواب البدیع في البلاغة 

: العربیة، فساقوا مصطلحات عدة دالة علیه رغم عدم اختلاف الجمهور في مفهومه فسموه

مزاوجة، محاذاة، مشاكلة، مقابلة، مجاوزة، مزدوجا، مكررا، مرددا، ترجیعا، متشابها، تشابه 

كل هذه المصطلحات دالة . جز على الصدر، تصدیران مناسبة، مطابقاالأطراف، رد الع

نوع من تشابه الحروف في التألیف بین » «ابن المعتز«على معنى واحد هو حسبما یراه 

                                                 

 73ص  ،أشعار جزائریةابن علي،  )144(

 .300ص ، التحفة المرضیةابن میمون، ) 145(

 .239، ص نفسه المصدر )146(

 .302ص المصدر نفسه،  )147(
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كلمتین متجانستین وهو أن تجئ كلمة تجانس أخرى في بیت شعر ومجانستها لها أن 

  .)148(»تشبهها في تألیف حروفها

بالتجنیس اشتراك لفظین في الحروف واختلافهما في المعنى، وهو فابن المعتز قَصَدَ 

»  Les homonymes «فتعریفه یتطابق مع مفهوم . المفهوم السائد في البلاغة العربیة

تكمن في مجموع التماثلات «في الشعریة الفرنسیة حیث  "میشال أكیان"الذي ساقته 

  .)149(»ل أو المعنىالصوتیة بین كلمتین مختلفتین سواء على مستوى الشك

والجناس هو من أكثر الألوان البدیعیة أهمیة في مجال التشكیل الموسیقي والمعنوي 

على السواء؛ إذ یحقق لهما قدرا كبیرا من الثراء والخصوبة؛ من حیث كونه مجانسة صوتیة 

بین كلمتین مع اختلاف في المعنى، وتكمن أهمیته في القیمة النغمیة الحاصلة من التشابه 

بین الكلمتین على مستوى الحرف والحركة بكیفیة معینة توفر خاصیة التناسب فتضفي 

أن تكون اللفظة الواحدة، «: على الشعر قیمة جمالیة خاصة؛ یعرفه ابن رشیق بقوله

ما «، وهذا ما یسمى بتجنیس المماثلة، أما التجنیس المحقق هو )150(»باختلاف المعنى

  .)151(»ع إلى الاشتقاق  أو لم یرجعاتفقت فیه الحروف دون الوزن، رج

وإذا كنا نعلم أن الجناس من حیث عناصر تكوینه إما تام أو ناقص، فإن التناسب الكلي 

الموسیقي، على أن   الانسجامیكون مع النوع الأول، وبالتالي فإن له أهمیته القصوى في توفیر 

لرتابة الموسیقیة، یوظف باعتدال، فإن الإكثار منه لاشك یوقع الشاعر في ضرب من ا

  .وبالتالي یتحول الجناس، من عنصر تطریب وتنویع إلى مصدر للسآمة والملل

                                                 

 . 5، ص 1982، تعلیق أغناطیوس كراتشفوفسكي، دار السیرة، بیروت، كتاب البدیععبد االله بن المعتز، ) 148(

(149) Michèle Aquien : Dictionnaire de poétique,librairie générale,Française, petit la-

rousse,édition  Paris, 1989,P148 

 .321، ص العمدةابن رشیق، ) 150(

 .323نفسه، ص المصدر  )151(
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والجناس الناقص في القصیدة الجزائریة لا یخرج عن الجناس اللاحق والاشتقاق كما 

ما كان فیه الحرفین متباعدین في المخرج «أما الجناس اللاحق وهو . اصطلح علیه البلاغیون

  :، ونمثل لهذا النوع بما یلي)152(»أول اللفظ أو في الوسط أو في الآخرسواء كان في 

  جدول توزیع الجناس في مدونة التحفة المرضیة: )11(جدول رقم ال

 المتجانسات
 الوحدة الصوتیة

المتمیزة   

 نوع التباین 

 في المخرج

نوع التباین في 

 الدلالة

أقصى  ب ش بارقة شارقة

 الحنك

 النــور شفوي

 البنــاء أسناني لثوي لثوي د س دورا سورا

 الرزانـة حلقي لهوي ق ب الثقات الثبات

 الحمایـة لهوي شفوي غ م غصون مصون

 التوزیع لهوي أسناني لثوي م ت مَقاسم تقاسم

في هذا الجدول تظهر لنا الألفاظ متباعدة في المخرج ومتباینة في الدلالة، ومثال ذلك 

؛ حیث )الشین والباء(، فالوحدتان الصوتیتان هما )شارقة، بارقة(ما هو موضح في الجدول 

صوت شفوي، أدى  والباءصوت من أقصى الحنك؛  الشینامتازا بالتباین في المخرج لأن 

تدل على النور،  والثانیةتدل على الشروق  فالأولىهذا التباین إلى اختلاف في الدلالة؛ 

، اختلافا في صوتي )مصون، غصون(وكذلك الأمر بالنسبة للألفاظ الأخرى؛ مثل كلمتي 

حیث أن المیم شفوي، أما الغین فهو لهوي، وهذا ما أدى إلى تباین في ) المیم، الغین(

ووجه التباین (فتعني غصن الشجرة  الثانیةیُقصد بها الحمایة، أما  فالأولىنى أیضا؛ المع

  ).بینهما حمایة المرأة كحمایتنا وحفاظنا على غصن الشجرة

                                                 

  ت، . ط، د. ، دار النهضة، بیروت، دالبدیع–البیان–البلاغة العربیة علم المعانيفي عبد العزیز عتیق، ) 152(

 .624ص 
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أما النموذج الثاني لإیقاع التجنیس في مدونة التحفة المرضیة وهو ما یسمیه 

شتقات ذات استعمال الم یقوم هذا التجنیس على كثرة« »جناس الاشتقاق«البلاغیون 

فیكون لها نغم موسیقي مطرب، قریب من النغم المنبعث من  الأصل الواحد في البیت

، ویبدو أن القیمة الأساسیة لهذا اللون من الإیقاع تكمن في إلحاح )153(»تكرار كلمة بعینها

سیدي  أبي عبد االله الشاعر على المادة التي اشتق منها اللفظین المتجانسین كقول الشاعر

  :محمد

  )154(وَالدِینُ یُنْصَرُ وَالكَوَافِرُ تُخْذَلُ     رَجـعَتَ لـلإسْلاَمِ رَجْـعَـةَ  مُشْفــِقٍ 

  ]بحر الكامــــل[    

بن علي بن أبي عبد االله سیدي إنها فعلا مهارة لغویة تبدو بوضوح في قدرة الشاعر 

العاطفیة في قلیل من العمق على توظیف هذه الألفاظ وتطویعها لتجربته المهدي الجزائري 

والإحساس لقدرتها على الإیحاء عن طریق ذلك التوقیع الحرفي الذي استطاع الشاعر أن 

یُشكِّل معه الفراغات الفاصلة بین الإیقاعات ضیقا واتساعا تشكیلا مقصودا لخدمة المعنى 

ة المرضیة وتصویر الحالة الشعوریة، ومن هذا اللون الإیقاعي الذي ورد في نصوص التحف

  :نمثل له فیما یأتي

  ویَصْـفَحُ عَمَـــــنْ أوْبَقَتــْـــهُ الجَرَائِمُ   وإلَـى الـعَدْلِ وَالإحْسَانِ یَهْدِي وَیَهْتَدِي    

  ــادِمُ وَزَادُ التـُقَــــى كـنَْزٌ لِمَنْ هُوَ عَـ    تـَــــزَوَدْ تـقَْـــــوَى اللـهِ جَــــــلَ جَــــــــلاَلَـهُ           

  )155(غَدَا أعْجُـوبَةً لِمـن اغتدَى یَرْعَاهَا  وتَصَــــــرَفُوا فِــــي المُسْلِمِیــــــنَ بِمَـــــــا           

  ]بحـــر الطــویـــل[ 

                                                 

، دار الوفاء لدنیا الطباعة 1:، طجمالیات النص الشعري قراءة في أمالي القاليمحمد مصطفى أبو شوارب، ) 153(

 .185، ص 2005والنشر، الإسكندریة، مصر، 

 .287/288 ص، التحفة المرضیة ،بن میمون محمد )154(

  .     294ص ، أشعار جزائریةابن علي،  )155(
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هذه الأصوات المتتالیة أحدثت إیقاعا موسیقیا یثیر الأسماع ویرسخ في نفس المتلقي، 

الإبداع الشعري الذي بینته الألفاظ تبعا لنسیج شعري والغرض من كل ما تقدم استكناه روح 

  .محكم

وهكذا نجد أن التكرار الاشتقاقي قد أدى دورا فعالا في تقویة النغم فكان الوتر 

فالشاعر المبدع هو الذي یضع الحرف في الموضع المناسب له، لیحدث النغم «المحرك 

  .)156(»المراد

لا «مواضع خاصة في الشعر، إذ إنك إذن فالتجنیس ظاهرة بلاغیة جمالیة، لها 

تستحسن تجانس اللفظین، إلا إذا كان موقع معنییهما من العقل موقعا حمیدا، ولم یكن 

  .)157(»مرمى الجامع بینهما مرمى بعیدا

  :نماذج من الجناس

  :العباس أحمد بن الشیخ ابوقال 

زَلِــــــــي الأَرْبَـــدِي    الحَمْـــــدُ اللهِ الـــعَلــِـي         الأَ

  ثمَُ الصَلاَةَ وَالسَلاَمَ           كُل عَلَى نُورَ الظَـلاَمِ          

  )158(بَابَ الإلــَه یَحْتَمِـــي           یَنْتَمِـــــيإِلَى تَمِیــــمٍ           

  ]بحــــــر الرجــــــز[ 

  :وهذا الشاعر أبو عبد االله البونصي یقول

  )159(سَخِيٌ كَرِیم الطَبْعِ تَبَجُسًا    أَدِیبٍ أَرِیبٍ ذُو حَیَاءً وَعِفَةً 

  ]بحــــــر الطـــــویـــــل[ 

  :فنجد قول ابن عمار شعار جزائریةللأأما بالنسبة 

  حْبِبْ بِذ الأَظْــلاَمِ وَالأَسْفَــارِ أ     مْ أَوْ مُسْفِـــرٍ فَرِعْ وَفَرِقْ مظَلِ 

                                                 

 .204، ص أدب العرب في عصر الجاهلیةحسین الحاج حسن، ) 156(

 .8، ص أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني، ) 157(

 .138ص  ،التحفة المرضیة ،بن میمون محمد) 158(

 .109، المصدر نفسه )159(
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  )160(یَا رَحْمَةً جَاءَتْ تَرُومُ یُوَارَى     هْذِیبِي وَتَعْذِیبِي مَعًارَاقَتْ لِتَ        

  ]بحــــــر الطـــویــــل[ 

  :في رائیته القوجیليكما یقول 

  )161(بِصَحِیحِ إِسْنَادٍ عَنِ العِزِ     بِدِرَایَةٍ وَرِوَایَةٍ ثبََتَتْ 

  ]بحــــــر الكـــــامــــل[ 

تقدم تظهر لنا عنایة الشعر الجزائري القدیم وحرصه الشدید على إكسابه ألوانا  ومما

من التشكیلات الموسیقیة التي تُضفي علیه رونقا وجمالا من جهة، ومن جهة أخرى ساعد 

  .على إیصال المعنى وتوضیحه بصورة جذابة ومحببة تستحبها النفس وتستعذبها الأذن

  :التكــــــرار

  مفهومه/1

، تكریرا، وتكرارا، الشيء كرر: وأعاد یقال إذا ردد» كرر«« هو مصدر : ـــةلغ/ أ

الرجوع، أو الترجیع والبعث والإحیاء بعد «أعاده مرة بعد أخرى، فكان من معانیه 

  .)162(»الفناء

بأنه تكرار «: ابن رشیقهو دلالة اللفظ على المعنى مرددا، وقد عرفه : اصطلاحا/ ب

ویكون في الألفاظ أكثر من المعاني، بقیة التشوق والاستعذاب أو كلمة المعنى واللفظ، 

  .)163(»التنویه أو التهویل

كما أدرك النقاد والبلاغیون العرب بحاستهم السمعیة القویة القیمة الجمالیة للتكرار 

فاستحسنوا منه ما جاء مصاحبا لانفعال النفس محققا جانبا كبیرا من حلاوة الجرس، فكان «

                                                 

 .51، ص شعار جزائریةأابن علي، ) 160(

 .122، ص نفسهالمصدر  )161(

 .135ص ، )رر ـك(، مادة 5:، مجلسان العربابن منظور، ) 162(

 .73/74، ص العمدةابن رشیق، ) 163(
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لَوْنَي الموسیقى الخارجیة والداخلیة نصیبه المرموق، كما أسقطوا بالنقد الجريء كثیرا له من 

  .)164(»جانب تكرارهم هذا النمط نعر، الذیمن تكرار أفذاذ الش

أحد وسائل التوكید، وقسمه إلى نوعین دون الفصل بین أغراضه «اعتبره ابن جني 

  .)165(»وحسنه وبذیئه

 نازك الملائكةهذه الظاهرة أیضا في دراساتهم المعاصرة ومن بین النقاد الذین اهتموا ب

نظرت فیه لهذه الظاهرة ووضعت لها الشروط، وهي » قضایا الشعر المعاصر«في كتابها 

إلحاح على جهة هامة في العبارةُ عني بها الشاعر «: ترى أن التكرار في أبسط أنواعه هو

  .)166(»أكثر من عنایته بسواها

ماط عدیدة، فقد یكون على مستوى الصوت الواحد أو على والتكرار في الشعر أن

مستوى الكلمة أو على مستوى الجملة وذلك بإعادة ذكر الكلمة أو العبارة بلفظها ومعناها 

  .في موضع آخر أو متعدد، وما سنركز علیه في دراستنا هو تكرار الكلمة

  : تكرار الكلمة/2

  .)167(»ي بناء النص الشعريالركن الثاني مباشرة بعد الصوت ف«إنها تشكل 

وتكرار الكلمة غلب على أسلوب الشعراء القدامى والمحدثین باعتباره محاولة لخلق 

إیقاع مغایر في القصائد، بالإضافة إلى أنه یفید التأكید على المعنى المراد لتقویته وتثبیته 

موه إلى تكرار قس«في ذهن السامع، ولهذا ورد تعریفه عند القدماء لا یخرج عن هذا الإطار 

  .)168( »لفظي معنوي

                                                 

 .291، ص 1978، 1: ، دار الطباعة المحمدیة بالأزهر، القاهرة، طالتكریر بین المثیر والتأثیرعز الدین علي السید،  )164(

 .213 /211، ص الخصائصابن جني، ) 165(

 .273، ص 1981، 6:، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طقضایا الشعر المعاصرنازك الملائكة، ) 166(

، دار الوفاء 1ط، »نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري«من الصوت إلى النص مراد عبد الرحمن مبروك، ) 167(

 .73ص ، 2002لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر 

، 1طدار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، ، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائرسین، اعبد الرحمن تبرم) 168(

 . 197، ص 2003
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  فیقول ، وسنتعرض لبعض النماذج من هذا النوع من التكرار في بعض القصائد

  :ابن العباس أحمد بن علي

  وَكُلُ هَـمَامٍ مَائِـلٍ  فِـي حَمَـائِــلٍ      عَلَى مَتْــنِ جَــــارٍ سَــــابِقٍ فِي العَزَائِمِ        

  )169(بِصَیدِ الضَوَارِي مِنْ فُحُولِ الضَرَاغِمِ      وَكُلُ زَعِیـمِ مُولَعٍ عَـنْ  جــُدُودِه            

  ]بحر الطویل[

، والتي تدل على العموم والتوكید، »كل«اكتفى الشاعر في هذین البیتین بتكرار كلمة 

خلال تكرار حرفي  وهذا التكرار یؤدي إلى معنى إیقاعي یتمثل في النغم الذي یحصل من

الكاف واللام خاصة أن تكرارها ورد في بدایة كل بیت؛ مما یجعل النغم موحدا في البدایة 

متنوعا وثریا دلالیا لیؤكد أن أهل وهران في انشغال بأشیاء لا قیمة لها، وهو یراهم أنهم في 

لفظة غفلة من أمرهم لا یدركون ما یدور حولهم، لیجلب انتباههم، كما تعكس هذه ال

  .الإحساس الصادق للشاعر

وسنعرج على نموذج من التكرار ونحاول تتبع الصفة الجمالیة التي تضفیها اللفظة 

أبو عبد االله محمد المتكررة على نغم القصیدة وأداء المعنى المرجو وفي ذلك یقول الشاعر 

  :ابن التغریري الجزائري

  هَا وَفَكَـهَا كَمَا اشتهَرمَنْ أخَـذَ   یـاَ سَائِلاً عمـاَ بـوهـران ظَهَـرَ 

  )170(أخــــذََهَـــــا الـكُفــــــاَرُ بـاِلـثـبََـــاتِ   فِیمَا رَوَینَاهُ عَــــن الـثِقــــــاَت           

  ]غیر مستقیم الوزن[

في هذین البیتین لیعبر الشاعر عن معاناته وآلامه ) أخذها(یتكرر الفعل الماضي 

وهران وهذا التكرار مكننا من الولوج إلى نفسیة الشاعر وتحسره على ما آلت إلیه 

لاستكشاف أحزانه، وفي تكرار ذلك إبداع لجو موسیقي صاخب یحیط بالمستمع ویدفعه 

  .للتأثیر
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  :یقول أبو عبد االله سیدي محمدوهذا الشاعر 

  انُ المُكمـلالصَـلَوَاتُ یَسْبِقُهَا الآذَ   حَتَـى نـــــَـرَى وَهْـرَان دَارَ إِقـاَمَــةٍ  

  )171(العِلْــــمُ حَلَ  بِهَا فَنِعْـــمَ المَنْــــــزِلِ   وَنَـرَى بِـهَا القُرآن یَغْـشُـو دَرْسَـهُ  

  ]بحر الكامـــل[

لیؤكد أمنیته في رؤیة وهران متحررة من قیود » نرى«اكتفى الشاعر بتكرار لفظة 

تقبل، إن هذا التكرار یعمل على المستدمر واستخدم الشاعر الفعل الماضي الدال على المس

یبرز من بین عناصر الموقف الشعري أكثر من غیره، وربما «تحمیل النص معنى شعوریا 

  .)172(»یرجع ذلك إلى تمیزه عن سائر العناصر بالفاعلیة

إلى أن الأشكال الموسیقیة تجاوزت حدود العروض إلى الأدوات الفنیة  ونخلص

الأخرى، والتي أعطت موسیقى مؤثرة، وذلك بخلق جو وجداني نابع من ذوق رفیع لدى 

  .شعراء الاستنجاد خالیة من التكلف والتصنع مرتبطة بنفسیة الشاعر وتجربته الشعریة

  :احمد بن عمار الجزائريكرار نجد قول ومن النماذج الشعریة التي جاءت مشبعة بالت

  )173(وَقَلَّ بِكَفِهِ زَهْرًا نَدِیًا     تَبَدَّى بَاسِمًا عَنْ رَوْضِ زَهْرٍ 

  ]بحــــــر الكـــــامــــل[ 

  :في رثاء زوجته ابن عبد االله محمد بن عليوهذا 

  )174(التَجَنِي مَا دَرَى الوَصْلِ مَنْ یَجْنِي وَلَوْلاَ   لقَلْبِ لَمْ یُعَذِبَ الهَوَى وَلَوْلاَ عَذَابَ ا

  ]بحــــــر الكـــــامــــل[ 

  :فیقول في الوصف بن عماراأما 

  غَلَبَ البُكَاءُ عَلَیْهِ فِي أَحْیَانِهِ       وَكَأَنَ صَبَ البَحْرِ صَبٌ عَائِمُ 
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  )175(ابْنَ عَمَار لِغَضٍ بِشَأْنِهِ  لاَقَى      فَهُوَ ابْنُ عَمَار الذِي لَوْ أَنَهُ 

  ]بحــــــر الكـــــامــــل[ 

  :یقول محمد بكداشيفي تهنئته لـ  عبد االله بن محمدأما 

  )176(وَامْدَحْ بِأنْوَاعِ القَرِیضِ مِنَ المَدَى    فَاعْمَلْ بِأَوْصَافِ الكَمَالِ كَمَالَهُ 

  ]بحــــــر الكامــــل[ 

  :المستغانمي في قولهكما هنأه عبد االله محمد 

  بِعِــــــزَةِ االلهِ لاَ بِعِـــزَةِ البَشَــــــــــرِ       نَجْمَ الصَبَاحِ لَقَدْ أَقْبَلْتَ بِالبشِیرِ    

  )177(وَأَنْجُمُ النَحْسِ أَدْبَرَتْ مَعَ الأَثَر        وَأَنْجُمُ السَعْدِ أَقْبَلَـــــتْ بِأَجْمَعِـــهَا      

  ]البسیـــــط بحــــــر[ 

  :قائلا ابن عماروالتي خص بها  ابن علي:أما في هاته الأبیات لـ

  )178(لاَقَى ابْنُ عَمَار لغَص بِشَأْنهِ      وَهَوُ ابْنَ عَمَار الذِي لَوْ أَنَهُ      

  ]بحــــــر الكـــــامــــل[ 

  :في قصیدة من بحر الكامل فیقول ابن عمارفیرد على  ابن عليأما 

اب   دْر سَخَابٍ ــوَبَـــدِیعَــةٍ ازَرَتْ بَ         وَبِحِلْیَةٍ صِیغَـــــتْ بَدْرِ سَحَّ

  ؤه      فَتَحَــــوَلَتْ لِمَصــاَنِعِــــي وَقِبَابِيــفخطبتها والكفؤ یعرف بكف   

  الكِتَابِ خَضَعَــــتْ لَهَـــا رَیْحَانَةَ   ـــانَةٍ مَطْلـُـــــــــولَةٍ ــالله مِـــنْ رَیْحَـ   

  )179(نَظْمَ ابنَ عمَار رَوَست أُحَابِيـــــاَرَ أَقُولُ كَأَنَــــهُ     نَظــــمَ بن عَم   

  :الأنصاريفي شیخه القوجیلي  وهذا قول
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  )180(وَمَا فَاتَهُ نُبْلَ العُلَى كَیْفَ لاَ یَبْكِي  بَكَى أَسَفًا مَنْ فَاتَهُ نَیْلَ عِلْمِهِ    

  ]الطــــویــــل بحــــــر[ 

ن الشعر الجزائري القدیم خلال العهد العثماني كان وفیا للنموذج إإجمالا یمكننا القول 

العربي التقلیدي قلبا وقالبا؛ حیث نجد الشعراء الجزائریین قد ألبسوا شعرهم البحور الطویلة 

قة، كما ة المطلفیهم القافیواختاروا من القوافي ما هو شائع في الشعر العربي فغلب على قوا

  .حروف الروي شیوعا في القصیدة العربیة أكثر؛ بالإضافة إلى استعمال فیهانوعوا 

كما تمیز الشعر الجزائري القدیم خلال الفترة العثمانیة ببناء موسیقاه الداخلیة على 

ألوان مختلفة من الإیقاعات الصوتیة التي أضفت على القصائد جمالا وحیویة، وكانت 

  .أفضل مساعد یقربنا من الأفكار والانفعالات للمتلقي متمثلة في التصریع والروي والتجنیس
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  :مهیدت

  سمو بتاریخها وموقعها الذي في الالجزائر  ساهم العدید من علماء وشعراءلقد 

عیها و مقامة ورسالة بنالمختلفة من في كتاباتهم الشعریة والنثریة  أبدعوافستهان به، لا یُ 

 ت من كاتب لآخر،ختلفاو كانت نادرة  الأدبیةالخطابة والإجازة؛ إلا أن هذه الأجناس 

طالها بعد أن ها اتمعظم إنتاج تخاصة عندما یتعلق الأمر بالفترة العثمانیة التي ضاع

  .التلف تارة والتهریب تارة أخرى

كبوا العصر بكل والكتاب الذین وا الأدباءن هذه الفترة  تمخض عنها العدید من إلا إ

إیجابیاته وسلبیاته فظهرت بذلك كوكبة من الكتاب نذكر منهم عبد الكریم الفكون، أحمد 

  . بن عمار، أحمد المقري، ومحمد بن میمون وغیرهم كثیرون

  :المقامة/ أولا

ألا  هي من أهم الفنون في الأدب العربي، خاصة من حیث الغایة التي ارتبطت به

صیغ حُلیّت بألوان البدیع وزُینت بزخارف السجع، «وهو التعلیم وتلقین صِیَّغ التعبیر، وهي

     .)1(»وعُنيَ أشد العنایة بنِسبِها ومعادلاتها اللفظیة وأبعادها ومقابلاتها الصوتیة

  :المقامة لغة.أ

نادیها قبیلة أو فاستُعلمت بمعنى مجلس ال. المجلس، ومقامات الناس مجالسهم هي

  :على نحو قول زهیر

  .وَأَنْدِیَةً یَنْتَابُهَا القَوْلُ وَالفْعْـلُ   وَفِیهُمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وُجُوههُمْ 

وتـأتي أحیانــا بمعنــى الجماعـة التــي یضــمها المجلـس أو النــادي كمــا فـي قــول لبیــد بــن 

  :أبي ربیعة

  نٌ لَــــدَى بَابِ الحَصِــیر قِیَامُ جِ    وَمَقَامَةً غَلبَ الرِقَــــــــابِ كَأَنَهُـمْ       

                                                 

   .5، ص 3، دار المعارف، مصر، طالمقامة -فنون الأدب العربي الفن القصصيشوقي ضیف، ) 1(
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  : صطلاحااالمقامة .ب

عبارة عن أحادیث خیالیة أدبیة بلیغة، تُلقى في جماعة من  هي فن كتابي سرد،

الناس، وهي لیست قصة؛ بل هي حدیث أدبي بلیغ، یكتسي نوعا من الحیلة بغیة 

فالحادثة التي تحدث للبطل لا أهمیة «الإطلاع على حادثة معینة، لكن في حقیقة الأمر

، )2(»الذي  تُعرض به الحادثة لها؛ إذ لیست هي الغایة؛ إنما الغایة هي التعلیم والأسلوب

   .والغرض الأساسي من كل ذلك هو تعلیم الناشئة اللغة وأسالیبها

حیث تُصوِّر موقفا من المواقف هو «كما ترتبط لفظة مقامة بالدلالة الاجتماعیة؛ 

موقف التهاجي والمخاصمة أو المناظرة الذي یكون للكلمة فیه الدور الذي لا یُجحد والأثر 

  .)3(»نكرالذي لا یُ 

العِظة والخطبة الأخلاقیة ینشدها الرجل بین یدي الخلیفة «وقد دلت المقامة على 

فصلا أسماه مقامات الزهاد عند الخلفاء ) عیون الأخبار(والأمیر، فقد عقد ابن قتیبة في 

  .)4(»والملوك

 :، یقول القلقشندي)الأحدوثة من الكلام(ثم تطور مفهوم الكلمة وأصبح یُطلَق على 

وسمیت بالأحدوثة من الكلام مقامة، كأنها تُذكَر في مجلس واحد یجتمع فیه الجماعة «

    .)5(»من الناس سماعها

المقامة الفنیة قصة قصیرة بطلها نموذج « أما یوسف نور عوض فقد اعتبر أن

إنساني مُكِد لها راوٍ وبطل، وتقوم على حدث طریف، مغزاه مفارقة أدبیة أو مسألة دینیة 

                                                 

   .9ص  ، المقامة -الفن القصصيفنون الأدب العربي شوقي ضیف،  )2(

، 1994، 1، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، طالنموذج الإنساني في المقامةعبد المنعم عبد الحمید، ) 3(

 .19ص 

 .44 /43، ص 1961، )ط.د(، المطبعة الكاثولوكیة، بیروت، بدیعیات الزمانفكتور الكك، ) 4(

، نسخة مصورة عن الطبعة الأمریكیة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الإنشااعة ح الأعشى  في صنصبالقلقشندي، ) 5(

 .110، ص )ت.د(المؤسسة العامة للتألیف والطباعة والنشر، 
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مرة مضحكة تحمل داخلها لونا من ألوان النقد أو الثورة  أو السخریة، وُضعت في أو مغا

  .)6(»إطار من الصنعة اللفظیة والبلاغیة

فمن التعریفات السالفة الذكر نجد أن للمقامة معانٍ كثیرة؛ إلا أنها تشترك في 

  .خصائص معینة وهي الراوي والبطل والأحداث والمكان والزمان

  :نشأة المقامة وتطورها في الادب العربي.3

في القرن الرابع الهجري على ید بدیع ) العباسي(ظهرت المقامة في العصر الذهبي 

الزمان الهمذاني الذي كان له الفضل في اكتشاف هذا الجنس الادبي، والذي أبدع فیه 

مثله من القدماء أیما إبداع، فكل كتب النقد تشیر إلى هذا الأدیب، أما الرأي المقابل فی

البدیع عارض بن زید الأزدي أغرب «، الذي أورد في زهر الآداب بأن )7(الحصري

بأربعین حدیثا، وذكر أنه استنبطها من ینابیع صدره، واستنسخها من معادن فكره، وأبداها 

والبصائر، وأهدافا للأفكار والضمائر في معارض أعجمیة، وألفاظ حوثیة، فجاء  للأبصار

أظهر عن قبوله الطباع، ولا ترجع له حُجیتها الأسماع، وتوسّع فیها، إن صرّف أكثر ما 

ألفاظها ومعانیها في وجوه مختلفة وضروب متصرفة، عارضها بأربعمائة مقامة في الكدیة 

  .)8(»تذوب ظرفا وتقطر حسنا

: قوله الككالذي نقل عنه الأستاذ  زكي مباركمن المحدثین  الحصريوقد أید رأي 

بدیع الزمان لیس مبتكر فن المقامات، وإنما ابتكره ابن درید المتوفى  أن قد وصلت إلى«

  .)9(»ه 32سنة 

                                                 

 .08، ص 1979، 1، دار القلم، بیروت، طفن المقامات بین المشرق والمغربیوسف نور عوض، ) 6(

، )زهر الآداب(استمر بكتابه ) هـ 13ت(هو أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن تمیم القیرواني، المعروف بالحصري  )7(

جمع وتحقیق محمد العروسي المطوي، ویشیر  ،أنموذج الزمانابن رشیق القیرواني، : ینظر(وله مقطوعات شعریة 

 ).45، ص 1991، 2غرب الإسلامي، طالبكوش، دار ال

، زهر الآداب وثمر الألباب تقدیم وشرح صلاح الدین الهواريإبراهیم بن علي الحصري القیرواني، أبو إسحاق ) 8(

 .315، ص 1، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط1مج

 .53، ص ات الزمانیبدیعفكتور الكك، ) 9(
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ونستشف من الآراء السابقة بأن بدیع الزمان الهمذاني لم یأخذ من أحادیث ابن درید 

 الككفكتور ، والأستاذ عبد المالك مرتاضفقط؛ بل غرف من ینابیع أخرى، وهذا ما أكده 

لا یجوز لنا أن نقصُر تأثیر البدیع على ابن درید؛ فالهمذاني تأثر بجمیع «الذي یرى أنه 

الأدباء الذین سبقوه، وعندنا أن التأثیر الجذري الذي یتبینه الناظر في المقامات بالذات؛ 

فالجاحظ أول من تحدث عن أهل الكدیة، حتى أنه ألف كتابا في جیل اللصوص 

  .)10(»والمكذبین

مهما یكن فإن لابن درید وبدیع نقاط توافق واختلاف إلى حد التباین إلا أن بدیع و 

تحمل طابع السرد وتفتقر  ابن دریدالزمان الهمذاني هو مبتكر المقامات؛ إلا أن طریقة 

  .إلى طریقة السرد

  :المقامة في الأدب الجزائري القدیم

ثروا بكتاباتهم؛ إذ اتخذوا من لقد غَرف أدباء المغرب العربي من معین المشارقة وتأ«

، وقد ظهر هذا التأثر في مقامات )11(»أسالیب أدباء المشرق نماذج ینسجون على منوالها

  .القیرواني والسرقسطي والوهراني وغیرهم ابن شرف

أما المقامات في الجزائر خلال العهد العثماني، وهو موضوع دراستنا، فقد ضعفت 

ر، ومن الكُتاب الذین تناولوا هذا الفن أحمد البوني شكلا ومضمونا واتسمت بسمة العص

  ).أعلام الأحبار بغرائب الوقائع والأخبار(في كتابه المسمى 

وموضوعها هو علاقة العلماء بالسلطة ) ه 1106(كان البوني قد كتبها سنة «و

  :، یقول فیها)12(»والاستنجاد بصدیقه مصطفى العنابي والشكوى من وشایات أهل العصر

الحمد � ا�ي جعل المصائب وسائل لمغفرة ا�نوب، والنوائب فضائل �ي أ�قدار الخطوب، وسلط س�ب�انه « 
ليردهم بذ� إلى �ب م�ا�اته والإسراف، وبعد، ٔ�يها العلماء الفضلاء،  والإسراف وتعالى �لى أ�شراف ٔ�ر�ب الزور والفجور

لیكم من الخبر الغریب، وما �رس�  الله تعالى �لى كل �اقل إ �مٔلوا ما یلُقى تو ؤ�لقوا �ذٓا�كم،  ٔ�ذها�كمالنبلاء، الكملاء فرغوا 

                                                 

 .55ص ، ات الزمانیبدیعفكتور الكك،  )10(

، 6، دار الثقافة، بیروت، لبنان، طالطوائف والمرابطین عصر -تاریخ الأدباء الأندلسیین إحسان عباس، ) 11(

 .308، ص 1981

 .216ص ، 2ج، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، ) 12(
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المعارف وأ�سرار وانقلبت أ�عیان، وفشا في الناس الزور وا�بهتان، ؤ�هملت  ٔ�ریب، فقد ارتفعت أ�شرار واتضعت �رٔ�ت
شر سریعة؛ ب�� نحن في ��ش ظ� وریف، وفي �هٔنى �ة بقراءة العلم �ل ٔ�حكام الشریعة، وتصدى لها كل ذي نفس 

إذ سعى في �ش�ت�ت ٔ�حوالنا وقلوبنا، ونهك ٔ�س�تار� وعیوننا، من لا يخاف الله ولا یتق�ه، فرمى كل صالح  ]...[الشریف
اه بث ذ� في كل م�دان �نٔ وما كف...وفق�ه بما هو لاق�ه، واعتد في ذ� بقوم یظنون ٔ�نهم ٔ�فاضل، وهم والله ٔ�و�ش �رٔاذل

بعزل صدیق�ا الشهير من  أ�مير�سر الش�یطان حتى ٔ�وص� لمسامع السلطان، فلم �شعر إلا ومكاتب واردة �لینا من �انب 
خطه الف�وى، مع ٔ�نه ذو �لم وتقوى، تحير� من ذ� ٔ�شد الت�ير وتغير� �س��ه ٔ�عظم التغير، ثم �دى م�ادي السرور، وقال 

  .)13(»في هذه ال�شارة ٔ�صدق�افقلنا � هذا  ]...[السوء ودفع الشرور ٔ��شروا �رفع

والملاحظ على هذه المقامة أنها جاءت على شكل خطبة بعیدة كل البعد عن 

صورة من رسالة  أصبحت«عباس في قوله  إحسان أكدهالمقامة التقلیدیة البدیعیة، وهذا ما 

  .)14(»یجب تحقیقه أملیرجوه أو  أمریقدمها شخص بین یدي 

الذي ألَف ثلاث  ابن حمادوشومن الذین ألفوا في فن المقامات في العهد العثماني 

حادي الرحلة إلى أن  يب )16(الحمد الله حدى«  )15(مقامات یقول في المقامة الهركلیة

من أبیات النیران، أو  كأنه، )17(دخلت في بعض أسفاري هركلة، ودخلت بها في خان

فاختصصت منه بحجرة فكأنها نقرة  .كنائس الرهبان، بل لا شك انه من أبیات العصیان

حتى مد اللیل جناحه، وأوقد السماء ...وآمن خبابيصبابي لقت بابي، لأحفظ فغفي حجرة 

مصباحه، وهدأت الأصوات وصرنا كالاموات، فلم یوقظني إلا جَلبة الأصوات وتداعي 

قیتة على كیت كیت وهي ) صاحبه(إذا بجاري یبت، یحاسب  وهاتت والتدافع بمنع القینا

فقلت بُعدا لهذا الجار، ولا شك أنه بئس ...تقول له فعلت كذا وكذا فعله، وتدفع أجر فعله

  .)18(»القرار، ولبئس الخان كأنه حان ثم رجعت إلى هجعتي وتجاوزت عن وجعتي

                                                 

 .219ص  ،2ج، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، )  13(

 .308، ص عصر الطوائف والمرابطین -تاریخ الأدباء الأندلسیین  ،إحسان عباس) 14(

 .نسبة إلى هركلة ویبدو أنها اسم مكان: الهركلیة) 15(

 .وردت هكذا، والصحیح حلا: حلى) 16(

 .هو مكان نزول المسافرین: خان) 17(

 .220، ص 2ج ،تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، ) 18(
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  وهذه المقامة تختلف عن سابقتها من الوجهة الفنیة؛ إذ لا ینقصها عنصر الحكایة 

شبیهة بالرسالة أو الخطبة، وهذا من خلال الاستفتاح،  إنهاولا الخیال، ولا الرمز؛ إلا 

  .یقول الحمد الله كما ختمها ابن حمادوش بأبیات شعریة مثل فعل بدیع الزمان الهمذاني

التحفة المرضیة في الدولة (في كتابه  میمون الجزائري محمد بنوالمقامة عند 

الذي نراه اتخذ فن المقامة لكتابة السیرة من خلال ) البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة

مقامة عبارة عن ) 16(، وقد جمعها في ست عشر "محمد بكداش"ترجمته لحیاة الباشا 

  .فصل من سیرة الباشا وأعماله

  :ات كالآتيوقد وُزعت هذه المقام

  .في نبذة عن الخلافة: المقامة الأولى* 

  .الأخیارفي كونه سانجاق دار لغة المجاهدین  :المقامة الثانیة* 

  .في تولیة تقسیم خبز العسكر :المقامة الثالثة* 

  .في تولیه الحكم :المقامة الرابعة* 

  .لقادرفي تقریبه من الجزائر رجوعه إلیها بقدر الحكیم ا :المقامة الخامسة* 

في استفتاح الملك صباحا، وما جرى لأهل الدولة غدوا : المقامة السادسة* 

  .ورواحا

  .في اسمه وأهل مملكته :المقامة السابعة* 

  .في تهنئة الشعراء :المقامة الثامنة* 

  .في ذكر الخروج  لوهران لغزو الكفرة :المقامة التاسعة* 

  .في حصر حصن العیون :المقامة العاشرة* 

  .في استفتاح حصن الجبل :مقامة الحادیة عشرال* 

  .في حصر حصن بن زهوة :المقامة الثانیة عشر* 

  .في استفتاح مدینة وهران :المقامة الثالثة عشر* 
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  .في استفتاح برج الأحمر :المقامة الرابعة عشر* 

  .في حصر حصن المرسى :المقامة الخامسة عشر* 

  .في إیاب خلیفة سیدنا نصره للجزائر سالما غانما :المقامة السادسة عشر* 

  :وهذه المقامات جاءت مقسمة إلى قسمین رئیسین

 :الأولالقسم  -

" محمد بكداش"إلى الثامنة، وفیها كان التركیز على  الأولىتمثله المقامات من 

ة وصفاته وعلاقته بالصوفیة، ثم التعریف بوزرائه وقضاته، وضمنّه ببعض الأبیات الشعری

  .الخاصة بتهنئته ومدحه

  :القسم الثاني -

محمد "تمثله المقامات من التاسعة إلى السادسة عشرة، وفیها ركز على أهم ما أنجزه 

  .في فترة حكمه" بكداش

  :الآلیات السردیة في مقامات ابن میمون الجزائري

أدبي  تعتمد الأشكال النثریة على مقومات فنیة، والتي تعتبر بدورها اللبنة لكل جنس

والمتمثلة في فضاءات متداخلة متباینة ) قصة، أقصوصة، مقامة، روایة(سواء كان 

ومتفاعلة كالحیز الخاص بالفضاء الزمني والفضاء المكاني والفضاء الخاص 

  .بالشخصیات

 : الزمن بنیة /أولا

في الدراسات السردیة؛ فهو  هاماهیم النقدیة التي تلعب دورا هم المفاأیُعد الزمن أحد 

من العناصر الأساسیة التي تُمیز بین الأعمال الروائیة بوصفها إحدى أهم التقنیات التي 

  .تُشكل البنیة السردیة في المقامات

فقد برزت في المقامات أحداثا تاریخیة مرتبطة بزمن معین؛ فكان بذلك الزمن هو 

، فشخصیات المقامة تقوم بمهامها في ىالأخر النواة التي تدور حولها بقیة العناصر 
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الواردة، كعمل في خط الزمن الذي یحدد بدایتها ونهایتها، وذلك من  والأحداثالزمن، 

یقتفي « خلال تأرجحه بین الماضي والحاضر والمستقبل، فالزمن یحیط بنا وبأعمالنا 

آثارنا حیثما وضعنا الخطى؛ بل حیثما استقرت بنا النوى؛ بل حیثما نكون، وتحت أي 

  .)19(»نا نفسهشكل، وعبر أي حال نلبسها؛ فالزمن كأنه وجود

سنحاول إذن أن نرصد في دراستنا لمسار زمن الخطاب عند ابن میمون من خلال 

المقارنة بین زمن المقامة، وزمن الخطاب، كما یتجلى على مستوى أعلى في بناء النص 

على أهم التمفصلات الزمنیة من خلال الترتیب  الاهتمامعلى الصعید الأفقي، وسنركز 

في دراسة الأشكال المختلفة التي تتوارد في  جیرار جینیتادا إلى منهج والمدة والتواتر استن

  .السرد وسنعمل بدایة على محاولة حصر المساحة الزمنیة التي سجلتها الأحداث

  :التتابع .1.1

 الأحداثفي مقاماته السرد التاریخي الذي تتجلى فیه  ابن میمونالكاتب اعتمد 

جمالیات النص التقلیدي الذي یحرص على «خاضعة للتتابع الزمني الذي یُعتبر من 

  .)20(»بالعلاقة المنطقیة بین البدایة والنهایة الاهتمام

ونسبه، كما أبرز ) بكداش(فالمقامة الأولى نجد ابن میمون قد بدأها بالتعریف بوالد 

عددت في الفضائل مناقبه، إذا ممن ت«أصوله العربیة وصفاته النبیلة الفاضلة في قوله 

  .)21(»...مجد تسامت على الأنجم الزهر في نشر العاطر الزهر

وتقوم مقامات ابن میمون على أحداث مرتبة وفق تسلسلها التاریخي، والذي أثبته 

أو بالأحرى في كل المقامات من لشهر والسنة في كثیر من المواضع ابن میمون بالیوم وا

  .مقامة السادسة عشرالمقامة الأولى إلى ال

                                                 

ثقافة والفنون والآداب، الكویت، ، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للفي نظریة الروایةعبد المالك مرتاض، ) 19(

 .199، ص 1998

 .93، ص 2002، 1، منشورات دار الاختلاف، طفضاء المتخیل حسین خمري،) 20(

 .115ص ، التحفة المرضیةابن میمون، ) 21(
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ولما كمُل شرخ «ففي المقامة الأولى والمعنونة بنبذة من أخلاقه والزمن في قوله 

شباب مولانا أقبل إلى الجزائر یا حبذا به من زائر، وذلك في سنة ست وثمانین بعد الألف 

  .)22(»لقد عرفنا بالزمن وهو تاریخ قدومه إلى الجزائر

بلغة المجاهدین " سانجاق دار"المعنونة في كونه و  الثانیةأما فیما یخص المقامة 

الأخیار أشار فیها إلى ترقیة محمد بكداش حامل لواء العسكر محددا الزمن بطریقة جلیة 

بیده لواء العسكر ینشره أمامهم ویتبختر والمولى ما نثر رایته إلا أقام السعد « في قوله

  . )23(»نصرته وذلك سنة سبع ومائة وألف

ونستشف هنا أن الزمن الحقیقي لیس هو زمن الحكي أو السرد الذي یُعتبَر زمنا 

  .فنیا، وهذا  یعني أنه قد اختزل عدة أحداث، واختار ما یتماشى مع موضوعه

التي جاءت تحت عنوان في تولیته على تقسیم خبز العسكر  الثالثةأما في المقامة 

  .وكیف نزع الظالم حین طغى وتجبر

، وهذا ما یوحي بأن )وذلك في سنة اثنتي عشر) (ه 1112(نا تاریخ كما یستوقف

  .الحوادث جاءت مرتبة بالرغم من التباعد الزمني

على أنه یتصدى ملكا للإیراد والإصدار، فزحلق (والمعنونة بـ الرابعةأما المقامة 

في " رتفتر دا"إلى  محمد بكداش، وقد ضمنها الكاتب تاریخ ترقیة )24(»تفتردار"نفسه إلى 

ونشهد له بالعلاء والمجد شهادة النار یطیب الند وكان ذلك في سنة سبع عشرة « : قوله

  . )25(»...ومائة ألفا

في تغریبه من الجزائر ورجوعه إلیها بقدر الحكیم ( الخامسةفیما یخص المقامة  أما

  ).ه 1117(وتمثل هذا الحدث في سجن البطل ثم تغریبه في نفس السنة ) القادر

                                                 

 .116،  ص التحفة المرضیةابن میمون،  )22(

 .119، ص المصدر نفسه )23(

 .معناهما رئیس دیوان الإنشاء وكاتب عام للدولة، وكلمة دار فارسیة معناها البذل كلمتان تركیتان: تفتر دار )24(

 .127ص  ،التحفة المرضیةابن میمون،  )25(
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في استفتاح الملك صباحا وما جرى لأهل الدول (المعنونة  السادسةوفي المقامة 

كان ذلك في التسعة والعشرین من ذي القعدة الحرام سنة « ، قال ابن میمون )غدوا ورواحا

  .)26(»ثمان عشرة ومئة وألف

قد  الأحداثفقد جاءت بدون تاریخ وكأن  الثامنةو السابعةوأما ما یتعلق بالمقامات 

وفق تتابع  السادسة عشرإلى  التاسعةوقفت، ثم لتعود من جدید ابتداءً من المقامة ت

لتحریر " محمد بكداش"زمني یقوم الكاتب بذكر أهم الإنجازات والانتصارات التي حققها 

  .مدینة وهران

التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر الأساسیة في مقامات  الأحداث

  :المحمیة

 ).1086(دخول محمد بكداش إلى الجزائر وانتسابه للعسكر ): 1(الحدث  -

 ).1107(إسناد منصب حامل الرایة له ): 2(الحدث  -

 ).ه 1112(إسناد منصب مقتصد عسكري له ): 3(الحدث  -

 ).ه 1117(إسناد منصب كاتب عام للدولة له ) 4(الحدث  -

 ).ه 1117(تغریبه من الجزائر وعودته لها ) 5(الحدث  -

 ).ه 1118(إسناد منصب الداي محمد بكداش ) 6(الحدث  -

  .ونستشف من هذا أن الأحداث جاءت من البدایة إلى النهایة وفق نسق زمني

وبهذا نستطیع القول إن الزمن الماضي هو الذي غلب على البناء السردي للمقامة، 

  .لا تموت ، والزمن الماضي هو الذاكرة التي) وكان هذا سنة(وهذا ما تجلى في قوله 

   

                                                 

 .139ص ،  التحفة المرضیةابن میمون، ) 26(
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  یوضح الاحداث الأساسیة في مدونة التحفة المرضیة): 12(جدول رقم 

  الزمن  الحدث  الرقم

  هـ 1086  قدوم محمد بكداش  1

  ه 1107  تولیة ولایة العسكر  2

  ه 1117  منصب رئیس دیوان الإنشاء وكاتب عام للدولة إسناد  3

  ه 1117  خلعه من منصبه ونفیه عن الجزائر  4

  ه 1117أول محرم   عودته  5

  ه 1118ذي القعدة  29في   ولایته ملكا وخلیفة  6

  ه 1118أول صفر   تم الخروج لوهران  7

  ه 1119ربیع الأول   حصار حصن العیون  8

  ه 1119جمادى الثانیة  27  استفتاح الحصن  9

  ه 1119شوال   حصن بن زهوة  10

بحسب  16الزمنیة للمقامة الـ  الأحداثوإذا ما أردنا رسم منحنى بیاني لأبرز 

حدثا تاریخیا، نجدها أتت متسلسلة تسلسلا تاریخیا، وذلك أن  14ورودها أوجزناها في 

المقامات في مجملها عبارة عن أحداث تاریخیة توخى فیها كاتبها الصدق التاریخي 

والتسلسل الزمني في عرضها،وإذا كان المنحنى على استقامة واحدة، فإننا اعتمدنا 

  .الأحداث لأهمیةالرئیسة كما قدمتها المقامات نظرا  الأحداث

وهذا لا یعني أن المقامات تخلو من اللعب الزماني في تقدیم الأحداث، ولكنه لیس 

بالصورة التي تجعلنا نقر بتلاعبه الغني لیخلق مسحة جمالیة نابعة من التحریفات الزمنیة 
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در ما یعتقد على تقدیم الأحداث في لغة والتلاعب بالزمن كون الكاتب لا یهمه ذلك بق

 .جمیلة

  :الترتیب الزمني .2.1

  ):Analpose(الاسترجاع / أ

محكیا ثانیا من حیث علاقته « یُشكِّل الاسترجاع أبرز تقنیات الكتابة فهو بمثابة

  .)27(»وفیه تُروَى الحكایة بعد اكتمال وقوعها) المحكي الأول(بزمن الحاضر الروائي 

بمعنى أن العودة بالذاكرة إلى الماضي البعید أو القریب، فیعود الراوي إلى الوراء 

تاركا مستوى القصص الأول یقدم تلك الأحداث المسكوت عنها ویروي ) الماضي(

  .تفاصیلها في لحظة لاحقة لحدوثها

والاسترجاع هو العودة إلى الوراء لإدراج أحداث سابقة على النقطة التي وصل إلیها 

اللاحقة عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث سابق للنقطة «السرد، ویسمى أیضا اللاحقة  و

  .)28(»الزمنیة التي بلغها السرد

  :وینقسم الاسترجاع إلى

  .استرجاع خارجي -

  .استرجاع داخلي -

  :الاسترجاع الخارجي* 

تظل سعته «یرجع هذا النوع من الاسترجاع إلى أحداث ما قبل بدایة الروایة؛ إذ 

  .)29(»كلها خارج سعة الحكایة الأولى

                                                 

، ترجمة ناجي مصطفى، )نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر(السردیات كریستیان أنجلي وجان إیرمان، ) 27(

 .97، ص 1989، 1، منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي، دار الخطاب للطباعة والنشر، ط1ط

 .80، ص )ت.د(، )ط.د(، الدار التونسیة للنشر، مدخل إلى نظریة القصةسمیر المرزوقي وجمیل شاكر، ) 28(

 .122ص ، السردیاتكریستیان أنجلي وجان إیرمان، ) 29(
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عودة الراوي إلى سرد أحداث ووقائع «یتشكل هذا النوع من الاسترجاع بناءً على 

  .)30(»الأولىتظل سعته كلها خارج سعة الحكایة « سابقة لبدایة الروایة؛ حیث 

  :الاسترجاع الداخلي* 

ما قبل البدایة، ویتصل هذا النوع  أحداثیعود هذا النوع من الاسترجاع إلى  

التي تسیر في نفس الحقل الزمني  الأحداثبأحداث لاحقة لزمن البدایة؛ بمعنى أنها 

  .)31(»یتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله الحكایة الأولى«للحكي الأول؛ وهذا النمط 

والتي في مقاماته تقنیة الاسترجاع؛ ففي المقامة الأولى  ابن میمونلقد استخدم 

خصصها لدخوله إلى الجزائر، فقد سبق هذا الكلام مقطعا آخر تحدث فیه عن والد 

من شجرة مباركة، كما " محمد بكداش"وهذا الاسترجاع یوحي بأن الداي " محمد بكداش"

علامات القیادة  في ابنه بكداش االكرامات الذین رأو  وأصحابتحدث عن رجال الصوفیة 

والتقوى، وهو استرجاع قوي لأن زمنه یُعتبر خارج إطار زمن الحكي الأساس، بمعنى أنه 

  .بسنوات عدیدة) ه 1086(بعد 

فقد ظهر فیها الاسترجاع من خلال صعوده على المنبر ووعظ  الثانیةأما المقامة 

وهذا ، )32(»اسوكان سنة أربع ومائة وألف صعد المنبر، وعظ الن« : الناس في قوله

  .یعتبر استرجاعا داخلیا

  والمتمثلة في تولي محمد بكداش منصب مقتصد عسكري  الثالثةأما بالنسبة للمقامة 

  .)33(»وذلك سنة اثنتي عشر«

وقد ظهر الاسترجاع من خلال عودة الكاتب إلى ماضي مصطفى آهجي وما 

كاتب إلى أحداث اتصف به من تجبر وتكبر وسوء تسییر، ففي هاته المقامة یعود ال

                                                 

 ، منشورات الاختلاف، الجزائر،، ترجمة محمد معتصم وآخرون)بحث في المنهج(خطاب الحكایة جیرار جینیت، ) 30(

 .60، ص 2003  3ط

 .60ص المرجع نفسه، ) 31(

 .121ص ، التحفة المرضیةابن میمون، ) 32(

 .123المصدر نفسه، ص  )33(
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وذلك سنة اثنتي «كما هو مذكور ) ه 1112(مسترجعة من سیرة بكداش، وبالتحدید سنة 

  . )34(»عشر

تدل على أن ) ه 1112(والتاریخ أو القرینة الزمنیة المحددة، كما هو واضح سنة 

  .مرة لأولالاسترجاع أحداث خاصة بخصال بكداش وأفعاله الحمیدة، كما یتضح ذلك 

فقد خصت باي تونس حیث نزل بكداش وهو في طریق  الخامسةقامة أما في الم

  .عودته إلى الجزائر

درعي واجتثت منه أصلي  - بالتغریب –قال ضاق  -أیده االله–ثم أن المولى « 

لا شك أني كنت كلما أردتم الرحیل تصاممت ونكثت : وفرعي، فقال له الأمیر المذكور

  .)35(»من عُرى التلوي

  .تونس بعرقلة رحیلهم من أجل اقتصار نوایاهم بعد استرجاعها إن اعتراف باي

وكان «والتي تحدثت عن تقلد بكداش لمنصب الداي و السادسةوأما في المقامة 

  .)36(»ذلك في التسعة والعشرین من ذي القعدة الحرام سنة ثمان عشرة ومائة ألف

ولتذكر ما كان من أمر «بقوله  وهنا استدرك الكاتب وتحدث عن حسن خوجة

وعلموا أن ملكهم اضمحل ...، ومعشرهم وإخراجهم إلى بدو البلاد من حضرة)37(»الشریف

  .)38(»وأن سعدهم قد أفل

في اسمه وأهل مملكته ( والمعنونة  السابعةومن مظاهر الاسترجاع في المقامة 

وأردف معها  لأنه خصصها للتعریف بشخصیة بكداش ؛وهي وقفة استرجاعیة) ورسمه

  .شخصیات أخرى كبنیه ووزرائه وكُتابه وترجمانه وقُضاته

                                                 

 123، ص التحفة المرضیةابن میمون،  )34(

 .138، ص نفسهلمصدر ا )35(

 .139، ص نفسهالمصدر  )36(

 .140ص ، نفسهالمصدر  )37(

 .141نفسه، ص المصدر  )38(
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ذكر الخروج لوهران یقصد غزو الكفرة وما (المعنونة في التاسعة أما في المقامة 

  .حدث بعده من مقاتلة اللئام الفجرة

ساعدتهم الأیام ومكثوا في المدینة مائتین وخمسة «حیث یقول ابن میمون 

ون وشیدوها وتملكوا الأوطان ومهدوها، وكان بنو عامر أول من دخل وبنوا الحص...أعوام

  .) 39(»تحت بیعتهم من المسلمین علیهم ما یستحقون من الخزي إلى یوم الدین

استرجاع یعود بنا إلى ماضِ سحیق قام بوظیفة اختزال أحداث تاریخیة وسرد  وهذا

  .الأحداث من بعده، والمتمثل في فك الحصار عن مدینة وهران

قامة عبر الكم الهائل من ن السارد وصاحب المإفمن خلال مما سبق نقول 

طله محمد بكداش عات المقدمة في ثنایا المقامات  للتأكید على الصورة الحسنة لبالاسترجا

  .من سرد حوادث عدیدة من حیاته انطلاقاوتقدیم اكبر قدر منها 

  : )Prolepse(الاستباق / ب

هو تقنیة من تقنیات المفارقة السردیة، وهو ما یثیر أحداثا لم یتم وقوعها بعدُ، ویكون 

 تطلع إلى ما هو متوقَع الحدوث أومجرد استباق زمني الغرض منه ال«في حالات كثیرة 

  .)40(»محتمل الحدث في العالم المحكي

فالاستباق بوصفه تقنیة سردیة للمفارقة الزمنیة یستخدم للدلالة على الزمن من خلال 

سردیة السبق، وهو بذلك یعد عملیة  أو إجمال أوتقدیم مجموعة من الأحداث بواسطة توقع 

 .الإشارة إلیه مسبقاتتمثل في إیراد حدث آت، أو 

عصبة المفارقة «جاع والاستباق یمثلان معا ، وكان من الاستر حكي قبل وقوعهفهو 

ذلك أن السرد الاستذكاري حركة تتجه إلى الخلف، والسرد الاستشراقي حركة السردیة؛ 

تتجه نحو المستقبل، وكلا الحركتین المتعاكستین تتخطى الزمن الحاضر؛ فالحركتان 

                                                 

 .203، ص التحفة المرضیةابن میمون،  )39(

الدار البیضاء، قافي العربي، الشخصیة، المركز الث-الزمن-، الفضاءبنیة الشكل الروائيبحراوي، الحسن  )40(

 . 133، ص 1990 ط د، المغرب، بیروت، لبنان،
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، وسنحاول فیما )41(»التسلسل الخطيتخلخلان النظام الزمني للروایة وتكسران الرتابة و 

  .یأتي تسلیط الضوء على الزمن السردي بمختلف تقنیاته

لقد تجلت بعض مظاهر الاستباق في مقامات ابن میمون، وتعتبر نبوءة والد بكداش 

من أبرز تجلیات الاستباق، كما  الأولىبن سنان اللتان جاءتا في المقامة اورؤیة إبراهیم 

 القارئد بكداش صبغة دینیة، وهذا التمهید خلق تشویقا لدى أضفى على شخصیة محم

الذي ینتظر تحقیق النبوءة، فالسارد في هاته المقامة ینطلق من نبوءة والد بكداش ورؤیا 

إبراهیم بن سنان، كما أنها الركیزة التي انطلق منها  الكاتب في بناء كل مقاماته وتقدیمها، 

یجد نفسه مجبرا  القارئبوءة، وهو الأمر الذي یجعل وهو استباق كما قلنا یأخذ شكل الن

على تتبع كل المقامات وقراءتها للوقوف على تحقق النبوءة أولا، رغم أن تحققه لم یدم 

  .لا، وذلك یتحقق بعد الاستباق مباشرةیطو 

، وذلك سنة التي تشیر إلى تولیه منصب الداي السادسةكما نجد في المقامة 

في قوله  الثالثة، وهي سنة تحقیق النبوءة، وكذلك نجد الاستباق في المقامة )1118(

، فعبارة ستقف )42(»وكان یظن أنه كأخیه حتى صار ما صار وستقف في السیرة علیه«

وحرف السین هنا یدل على المستقبل (في السیرة علیه توحي بأحداث ستأتي لاحقا 

  ).القریب(

مسبقا بجمال السرد حتى یخلق في نفسه  «كاتب قد أشعر القارئ وبهذا یكون ال

  .)43(»تشوقا لمعرفة الأحداث التي ستقود إلیه

في قول الكاتب على لسان  الخامسةومن صور الاستباق ما نجده في المقامة 

وقال مرحبا بالذي دخل من الباب، تُسَرُ به الأعداء «الغوث الفرید محمد بن سیدي سعید 

  .)44(»والأحباب

                                                 

 .17 /16، ص 2002، الجزائر، 3، دراسات في الأدب الجزائري، دار هومة، طنصوص وأسئلة ،صالح مفقودة) 41(

 .17 /16، ص التحفة المرضیةابن میمون، ) 42(

 82ص ، مدخل إلى نظریة القصة، شاكرسمیر المرزوقي وجمیل ) 43(

 .137ص  ،التحفة المرضیةابن میمون، ) 44(
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، فكلمة تُسر تعني )45(»فأوقع الماضي موقع المستقبل«وقد أردف بعدها عبارة 

السرور، وهذا لا یتحقق إلا في المستقبل، وكذلك التنبؤ له بدخوله من الباب الجدید، وهذا 

حتى أشار صاحب الرأي السدید بالدخول صباحا من باب «ما تحقق فعلا فیما بعد لقوله 

  .)46( »الجدید

  ): La Durée: (الدیمومة .ج

، وهي مفهوم یرتبط بإیقاع "المدة"أو " الاستغراق الزمني"هناك من یفضل تسمیتها بـ 

السرد، إنما هو لغة تُعْرَضُ في عدد ما محدود من السطور أحداثا قد یتناسب حجم تلك 

الأحداث مع طول عرضها، أو لا یتناسب مما یؤدي في النهایة تناسب حجم تلك 

مع طول عرضها، أو لا یتناسب مما یؤدي في النهایة إلى الشعور بإیقاع السرد  الأحداث

  .)47(»یتراوح بین البطء والسرعة

إن الطریقة التي ارتضاها صاحب المقامة هو التتابع الترتیبي والمنطقي للأحداث؛ حیث 

ریخ للأحداث هدف رئیسي تتوخاه المقامة؛ أینطلق من السرد التاریخي في الأساس؛ فالت

خیة البارزة ترتیبا یم الأحداث التار یقدتوبالتالي هي الأقرب إلى المنطق والموضوعیة، 

  .متسلسلا، كما وقفت تاریخیا في زمن القصة وأحیانا تماشیا مع سیرورة الزمن التاریخي

  ):l’éllipse(الحذف .1

تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط فترة «السرد كونه  یُسهم الحذف، وبفعالیة في تسریع وتیرة

  .)48(»طویلة أم قصیرة من زمن القصة، أو عدم التطرق لما جرى  فیها من وقائع وأحداث

لقد ظهرت في مقامات ابن میمون ظاهرة الحذف في بعض مقاطعها، فقد استغنى 

وما فر من جیش «في قوله  الثالثةابن میمون عن كثیر من الأحداث في المقامة 

                                                 

 .137، ص التحفة المرضیة ابن میمون،) 45(

 .138، نفسهالمصدر  )46(

 .52، ص 1998، القاهرة، مصر، )ط.د(، الهیئة المصریة العامة للكتاب، السرد في مقامات الهمذانيأیمن بكر، ) 47(

، الدار البیضاء، 1، المركز الثقافي العربي، طالشخصیة- الزمن-الفضاء-بنیة الشكل الروائيحسن البحراوي، ) 48(

 .152، ص 1990المغرب، بیروت، لبنان، 
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فلما «، )49(»حتى بوادي الخمیس الفقراءمن كثرة جبنه وفي اللیل –الخضراء وصار یقطع 

  .)50(»عزم الصباح على الدخول، سمع زعیق المدافع ونقر الطبول

فكان الحذف سریعا مسهما في تسریع الحدث؛ بل إسقاطه لمرور المقطع یكشف تسریعا 

  .أزمنة یصعب تحدید مدتها آخر، وما نلاحظه هنا أن ما سقط من

، )51(»بقي برهة في قبضة الأمیر محبوسا«نجد قول الكاتب  الخامسةأما في المقامة 

  .فإن مدة حبسه مجهولة، هل كانت للأشهر أم الأسابیع أم الأیام

  یوضح الأحداث الواردة في المقامات ):13(جدول رقم 

  الملاحظة  الصفحة والسطر  النموذج

ثم مازالت الفلك تقطع به : 1

مخاوف البحار حتى وضعته 

  .في مدینة طرابلس

  137: ص

  321: س

والفترة التي استغرقتها  الأحداثسقوط 

  الرحلة من الجزائر إلى طرابلس

شمر عن ساق الجد نحو : 2

الطریق إلى أن وصل تونس 

  الخضراء

والفترة التي استغرقتها  الأحداثسقوط   9: س

  رحلة العودة من طرابلس إلى تونس

الزاد والخیل إلى  أعطاهم: 3

  .أن وصلوا

  138: ص

  9/10: س

والفترة التي استغرقتها  الأحداثسقوط 

  الرحلة من تونس إلى الجزائر

لا شيء ذكر في السرد عن هذین   10: س  .وبقوا یومین متحیلین: 4

  .الیومین وما جرى فیهما

                                                 

 .124، ص التحفة المرضیةمون، ابن می) 49(

 .127المصدر نفسه، ص  )50(

 .135المصدر نفسه، ص  )51(
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بقوا هناك تسعة وثلاثین  :5

  یوما لم أشرف

  142: ص

  5: ص

تسعة وثلاثون یوما أسقطهما الكاتب 

  تماما من النص

مدة في حفرة حتى  افمكثو : 6

  استكمل

  212: ص

  9: س

غیر محددة، وما جرى أثناء ) مدة(

الحدث غیر معلوم على مستوى الردف 

  لحذف هنا مبهم

فحار الفتح من المساء : 7

م مكثوا هنیهة إلى الصبح ث

  .من الزمن وطلبوا الأمان

  238: ص

  ¾: س

سقوط الفترة الزمنیة التي تطلبها الأمر 

  .حتى طلبوا الأمان

  ):Sommaire: (الخلاصة .2

كذلك تسمیتها مجملا، وهو سرد أیام عدیدة أو شهور أو سنوات من حیاة  یمكن

  .)52(شخصیة بدون تفصیل للأفعال أو الأقوال، وذلك في بضعة أسطر أو فقرات قلیلة

أن یقطع «في السرد إذ یمكن مع هذه التقنیة  - بعد الحذف–التسریع  أنماطوهي ثاني 

  .)53(»هذه السنوات، فیحقق الملخص السارد مسافات شاسعة بأسطر قلیلة تلخص فحوى

نقف هنا على مختارات تضمنتها مساحات المقامات المرضیة للخلاصة لإحالتنا على 

  .أسرارها ومفاهیمها التي تتضح بالتدرج

على موجز خاص بحیاة محمد بكداش  في  الأولىفقد أطلعنا السرد في بدایة المقامة 

دین أبو الحسن علي بن محمد القرشي النسب فأول من أشار علیه أبوه وهو نور ال«قوله 

، نلاحظ أن هناك اختزال في تعریفه )54(»العربي الإقلیم النكداني الدار والمنشأ وبها توفي

                                                 

 .109ص  ،)بحث في المنهج(خطاب الحكایة جیرار جینیت،  )52(

، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، عالم الكتب الروایة والتاریخنضال الشمالي، ) 53(

 .175، ص 2006، إربد، عمان، 1العالمي، طالحدیث، جدار للكتاب 

 .114، ص التحفة المرضیةابن میمون، ) 54(
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وخاصة أنها عبارة عن سیرة، وكما نعلم أن السیرة تتمیز بطولها وكثرة تفاصیلها، وهذه 

  .ة من بقیة الأحداثخلاصة اعتمدها ابن میمون لأنه یرى أنه لا طائل ولا فائد

إلیه السیاسة، فانتقل إلیها انتقال فقد وافقته الریاسة وانقادت «ویبدو التلخیص واضحا، 

  .)55(»الشمس في مطلع السعود

فأكید أن هناك أحداث قد مر بها حتى وصل إلى مقام الریاسة لأنه قد اختصر هذه 

  .من خلال العبارة السابقة الأحداث

ومن نماذج ما قاله الكاتب وهو یتحدث عن تنازل محمد بكداش عن الولایة لصالح 

وأشركه في نهیه وأمره وأطلعه على سره وجهره، لم ینفرد عنه «حسین خوجة الشریف الأسعد 

بقصة ولا اختص دونه من الملك بحصة، إلى أن فرّق بینهم مفرق الجموع، ومشت الأصول  

  .)56(»والفروع

باختزال شدید في ورود الأحداث؛ حیث مكث معه ما یقارب سنة كاملة  وهذا ما یوحي

  .الأحداثفحاول الاختصار في إعطاء 

یوم السبت لم یذكر  فهذه الخلاصة دامت ثلاثة أیام من الخمیس وانتهت بفتح  الحصن

فیها شيء سوى أن الجنود طیلة هذه الأیام كان ابنهم القائم في استعدادهم وتأهبهم وحرصهم 

  . وعدم غفلتهم عن أمر الانتصار والفتح

  ):Pause: (الوقفــــــــة.3

، وفي توقیف السرد عن الحركة وتعطیلها، ویسمیها )الاستراحة(أو ما یُطلق علیه 

الوقفة الوصفیة ووظیفتها تمدید الزمن السردي لرسم بعض المشاعر أو " حسن بحراوي"

  .)57(»وصف فضاء معین واسترجاع بعض الأنفاس

                                                 

 .114، ص التحفة المرضیةابن میمون،  )55(

 .124ص المصدر نفسه، ) 56(

 .183، ص )الشخصیة-الزمن-الفضاء(بنیة الشكل الروائي حسن بحراوي، ) 57(
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وقد تغیرت مكانة الوصف ووظیفته مع ظهور الروایة الجدیدة، فأضحى وسیلة هامة 

من وسائل انتقال المعنى داخل النص، وذلك بالتركیز على أدق جزئیات ونقل تفاصیل 

وترتیبها ترتیبا معینا، فیكرر الصورة الواحدة «ء بطریقة متداخلة مع السرد والحوار الأشیا

هناك، وإذا بالصور تتناحر وتتنافى یلغي بعضها بعضا، و مرات مضیفا إلیها هنا حاذقا 

وإذا بنا لا نرى الشيء ذاته، ولكننا نرى شیئا آخر، وإذا بالوصف یطغى على الكتابة 

  .)58(»ویصبح هو الروایة

لوحات وصفیة متداخلة  القارئوبهذا المقیاس فإن المقامات المرضیة تصنع أمام 

الصور ینتقل غیرها بین أماكن متعددة وأزمنة مختلفة وشخصیات متعارضة، وهذا ما جعل 

  .المقامات تطفح بالمقاطع الوصفیة

هذه  والمیزة التي انفردت بها هذه المقامات المرضیة، وهو أن ابن میمون قد نوّع في

الوقفات الوصفیة، والتي تمثلت في أبیات شعریة یدرجها بعد كل مقامة، ففي المقامة الثانیة 

تحدَث عن تعیین محمد بكداش والتي أدرج بعدها بعض الأبیات الشعریة لأحمد بن رحیم 

  :)59(الأندلسي

  القَلْــــــبِ وَالبَصَـــــرِ  وَأَنْتَ مِنْهَا سَوَادُ    ــــــــــزِلَ القَمَــــــــرِ ــــــــتَ مَنّْ یـاَدَة حَلَّ هِيَ السِّ 

  هَا عِبْــــــــرَةٌ جَـــــاءَت مِنَ العِبــَــــــرِ لَكِنَّ      لاَ تــــــدُْرى لـَــها صِفـَـــــــــــةٌ  الجَلاَلَةُ  يَ وَهْ 

  رُ قد یُغــــنِي عَنِ الخَـــــبَرِ كَ وَالخَبْ لَدیْ      هَـــــــاتْ رَوَاحِلُ أَمَا المَعَالــِـــــــــي فَقــَــدْ حَطَّ 

  رُسُــــومُهُ فــــأََتاَنَا مَعْـــــلَمُ القَـــدَرِ     ــــتَ زْتَ ثـَـــوْبَ المَعَالِي بَعْدَمَا دَرَسَ طَـــــرَّ 

من خلال هذه الأبیات تبدو لنا هاته الوقفة اختصت بذكر العدید من صفات ومناقب 

  .البطل

                                                 

، الدار الجماهیریة، لیبیا، 1، طوثلاثیة أحمد الفقیه نموذجاالزمن في الروایة اللیبیة فاطمة سالم الحاجي، ) 58(

 .199، ص 2000

 .120، ص التحفة المرضیةابن میمون، ) 59(
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والتي خصصها لتولیة محمد  الرابعةومن النماذج الأخرى لتقنیة الوقفة نجد المقامة 

  :)60(یقول فیها لابن ساسي البونيفقد تخللتها أبیات شعریة " تقتر دار"بكداش منصب 

  الأَزَلِـــــــــــــي الأبـــــَــــــــــــدِيِّ        الحَمْدُ اللهِ العَـــــلــِـــــــــي        

  عَلَى نُـــــــورِ الظَلاَمْ  كُــلٌّ      ثـُـــمَ الصَلاَةُ وَالسَــلاَمْ      

  لــَـــــــــــــــــهِ اوَ  صَبٍّ  صَــلاَةَ      وَآلـــــــــــــــــِـــه ــــــدٍ مُحَمَّ      

  سُولِ الرَّ  راَجي شَفَاعَــــةِ      ــــــولُ وَبَعْدَ هَـــــذَا فَیَقـــُـ     

  ــــــــــــِــمِ ذُو مَـآث ـِ بُــــــونِـــــيٌّ      أَحْمَــــــدُ نَجْـــلُ قَاســِــمٍ                      

التي خصصها لوصف محمد بكداش، والتعریف به وبرجال  السابعةأما بالنسبة للمقامة 

أبیض اللون طویل (ففي قوله ) في اسمه وأهل مملكته ورسمه(وانطلاقا من عنوانها دولته 

التي خصص ما فیها من شعر  الثامنةوكذا المقامة ). القامة معتدل الهامة، أشهل العینین

  .لتهنئته، وقد تخللتها الكثیر من الأبیات وهذه میزة تمیزت بها المقامات المرضیة

  ):Sene(المشهد .4

 الأحداثمشهد بمكانة هامة من الحركة الزمنیة للعمل الروائي باعتباره محور یحظى ال

وعمودها الفقري، وذلك بفضل الوظیفة الدرامیة التي یحتلها في السرد وقدرته على كسر رتابة 

  .)61(الحكي بضمیر الغائب الذي هیمن على الكتابة الروائیة فترة طویلة

فكرة عامة  للقارئویقوم المشهد على الحوار المباشر بین الشخصیات؛ مما یعطي « 

عن طبائع الشخصیات وسلوكاتها الاجتماعیة ویساعده على فهم وجهة نظر الكاتب ورؤیته 

  .)62(»للعالم، فیرى الشخصیات وهي تتحرك وتتكلم وتتصارع وتحلم وتفكر

                                                 

 .128، ص التحفة المرضیةابن میمون، ) 60(

 .166، ص )الشخصیة-الزمن-الفضاء(بنیة الشكل الروائي حسن بحراوي، )  61(

، 1984، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )ط.د(، )لثلاثیة نجیب محفوظدراسة مقاربة (الروایة بناء سیزا قاسم، ) 62(

 .65ص 
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ونقلها بالتفصیل، وبذلك تلتقي اللحظات ویُستعمل المشهد في التقاط اللحظات الحاسمة 

حجم النص القصصي من زمن «المشحونة في القصة باللقطات أكثر قوة؛ حیث یقترب 

الحكایة ویطابقها تماما في بعض الأحیان عندما یتدخل الأسلوب المباشر ویُقحم الواقع 

  .)63(»التخیلي في صُلب الخطاب

ة التي تأرجحت بین الطول تارة والقِصر تارة والمقامات المرضیة تحفَل بالمشاهد المختلف

الحافلة بالمشاهد والمعنونة في تقریبه من الجزائر ورجوعه إلیها  الخامسةأخرى، فنرى المقامة 

بعذر الحكیم القادر، والتي ركز فیها ابن میمون على تقریب البطل بعد أن كاد له أعداؤه في 

، ثم أعقب هذا السرد بدعاء، ثم تلاه بمشهد تمَثل في )64(»وإخوتهوغربه عن أقاربه «قوله 

  .محمد بن سیدي السعیدوالغوث السید  بكداشالحوار الذي دار بین 

مرحبا بالذي دخل : دخل إلیه، أقبل عنه، ما أعرض وحیاه بتحیة، فردها وقالفلما « 

في  من الباب تسربه الأعداء والأحباب، وتنكب الأعادي باقتراب والنصر مع سعودك

  .)65(»اصطحاب

وفي نفس المقامة نجد مشهدا آخر یتمثل في الحوار الذي كان بین باي تونس وبكداش 

ثبت االله فؤادك، وخفف عنك كامل  -مثلك–خاطبه بلسان الحال لا بالمقال «في قوله 

المكارم، وما دهاك، ولذاك یلقى دهره غیر مكترث، وینازله بصبر غیر منتكث، ویبسم 

جرم أن الحر حیث كان حر، وإن الدر برغم من جهله در، ثم أن المولى  لا...عند قطوبه

 الأمیرذرعي واجتث منه أصلي وفرعي، فقال له  -بالتغریب–ضاق : قال -أیده االله–

  .)66(»لا شك أني كنت كلما أردتم الرحیل تصاممت ونكثت ما كنت أبرمت: المذكور

  .ریقة تفكیرهوقد تمكَن المشهد من الكشف عن شخصیة باي تونس وط

                                                 

 .49، ص 1990، دار توبقال للنشر، 1، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، طالشعریةتیز فنان تدوروف،  )63(

 .136، ص التحفة المرضیةمحمد بن میمون، ) 64(

 .137، ص نفسهالمصدر  )65(

 .138ص ، نفسهالمصدر  )66(
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، وهو المشهد الذي دار بین بكداش والعسكر؛ حین جمعهم التاسعةأما في المقامة 

لیخبرهم بتولیة صهره حسن قائدا، وهذا المشهد كشف عن حدث جدید والمتمثل في تولي 

  .حسن مهمة جدیدة

  :بنیة المكان/ ثانیا

الفضاء عند الدارسین والمنظرین، كان  والاهتمامالمكان مقولة سردیة تحظى بالإثارة 

یُكون حضورا هاما في –الشخصیات والزمن–السردیة الأخرى المكان كغیره من العناصر 

العمل السردي؛ بل یَشّكل جوهرا حكائیا بأبعاده ودلالاته، وبوصفه فضاءً نصیا خالصا 

محسوسة أو  نةأمكمما یحیل على «فیما ینتج، فهو یتضمن مبررات تخیلیة في ذاته أكثر 

  . )67(»مدركة مباشرة

إن الزمان بأنواعه المختلفة إطاره هو «:وحول مفهوم المكان یقول محمد مفتاح 

  .)68(»المكان الذي یُنجز فیه، ولذلك فإنه لا مناص عنه

تحدیدها الإطار المكاني لأحداث ثلاثیة نجیب محفوظ  أثناء یزا قاسمسأما الناقدة 

أن الروایة شبیهة بالفنون التشكیلیة في توظیفها الفضاء المكاني الذي یقوم بدور «أكدت 

  .)69(»أساسي في بناء الخطاب الروائي

  لدى الإنسان منذ القِدم؛ والمتصفح للشعر الجاهلي سیلمح  اهتماموقد شكّل المكان بؤرة 

الرمز الخالد « لا محالة لوحة جمالیة تُعد خیر معبّر للمكان؛ فالمقدمة الطللیة ذات 

والمِفصل الحیوي في بنیة القصیدة الجاهلیة، إنما هي تجسید حي للمكان ومن ثم لدلالته 

الفنیة التي عانى منها الشاعر من هجر، وبُعد من قِبل الحبیبة، أو القبیلة، وقد أدى 

                                                 

، إفریقیا الشرق،الدار البیضاء،المغرب، بیروت، )ترجمة عبد الرحیم جزل(الفضاء الروائي جنیت وآخرون، ) 67(

 .6ص  ،)ت.د(، )ط.د(لبنان، 

 .96، ص 1987، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، المغرب، الدار البیضاء، طدینامیة النصمحمد مفتاح، ) 68(

 .74، ص الروایةبناء یزا قاسم، س) 69(
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للشاعر إلى جعل الطلل شاهدا شاخصا وموقفا حاضرا للمكان في التحول المكاني 

  .)70(»القصائد التي ورد فیها ذكر الطلل واستذكار الدیار والبكاء علیها

  :الأمكنــــــة - أ

لقد تنوعت الأمكنة في المقامات المرضیة، وحتى تتضح الرؤیة أكثر حول المكان 

ى أهم الأمكنة المسیطرة فیها مع محاولة فك وتواجده في المقامات، یتوجب علینا أن ننظر إل

دلالات كل مكان في فضاء المقامات، وهذا باقتراحنا هذا الجدول الذي یختصر هذه 

  .الأماكن

  یوضح أمكنة المقامات): 14(جدول رقم 

  النموذج من المقامات  المكان  المقامة

  كمل شرخ شاب مولانا أقبل إلى الجزائر  الجزائر  المقامة الأولى

ولما فر من جیش الخضراء : المقامة الثالثة  تونس  المقامة الثالثة والخامسة

المقامة الخامسة، وشمر عن ساق الجد نحو 

  .الطریق إلى أن وصل تونس الخضراء

ودعاء الخلق له بالسلامة ینجیها حتى   طرابلس  المقامة الخامسة

  وضعته بمدینة طرابلس

  .في ذكر الخروج لوهران بقصد غزو الكفرة-   وهران  المقامة التاسعة والثالثة عشر

المقامة الثالثة (في استفتاح مدینة وهران - 

  )عشر

  في حصر حصن العیون  )برج العیون(الحصون   المقامة العاشرة

                                                 

المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطین حتى نهایة الحكم العربي محمد عوبد محمد سایر الطریولي، ) 70(

 .19م، ص  2005/هـ 1425، القاهرة، مصر، 1مكتبة الثقافة الدینیة، ط ،)هـ 897-هـ 484(
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  في استفتاح حصن الجبل  حصن الجبل  المقامة الحادیة عشر

  في حصن بن زهوة  حصن بن زعون  المقامة الثانیة عشر

  في استفتاح برج الأحمر  حصن برج الاحمر  عشرالمقامة الرابعة 

  في حصر حصن المرسى  حصن المرسى  المقامة الخامسة عشر

  :وصف الأمكنة ودلالاتها أو وظیفتها - ب

لقد وقعت كل أحداث المقامات في مدینة الجزائر، هذا الفضاء المكاني، الذي یشكّل 

الذي قَفَل  محمد بكداشالتي تتحرك فیها الشخصیات، وخاصة شخصیة  أولى الفضاءات

  .عائدا إلى الجزائر بعد تغریبه لسنوات عدیدة

وقد جعل من هذا المكان فضاءً شاسعا یشمل شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، فلم نجد 

  .أي وصف لهذا المكان، فتعامل معه تعاملا مباشرا

لكثرة أشجارها، أما طرابلس ) تونس الخضراء(ها بقوله أما بالنسبة لتونس فاكتفى بوصف

فقد ربطها بالجانب الصوفي الذي كان یُخیم علیها وذلك من خلال توظیف شخصیة الغوث 

وأكرم نُزُله، أما مدینة وهران  محمد بكداشالذي استقبل  محمد بن سیدي السعیدالفرید السید 

تخلیصها وتحریرها من أراذل أنكاس،  محمد بكداشالتي وقعت في أیدي الإسبان، وحاول 

لا شك أنها مدینة لبقاء، وغاب البسالة، «وقد وصفها الكاتب في المقامة الثالثة عشر 

ومنبت الشوكة وعقاب القواعد المغتصبة للمسلمین، ومحط طائفة العرب العامریین، 

مدد الوفود والكروم النبات، والمتبخرة الماء والجنات؛ حیث الزرع یمتاز منه العباد والبلاد، 

لا یخفى أنها كانت ...لها الجوابي الجوب بدم العنقود )71()تفهق(التي استثمرها الروم 

شجى في حلق الدین وقذى في أعین المسلمین تنتهب المراكب برا وبحرا، وتُشَن الغارات 

                                                 

 .بمعنى امتلأ حتى تصبب: تفهق) 71(
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في سماء –بطلعته  أشرقتعلى أطراف البلاد وقتلى وأسرا حتى أتى االله بهذا السید الذي 

  .)72(»شموس الفتوح - هذه المملكة

ولقد وفق الكاتب في وصفه لمدینة وهران قبل فتح مجموعة من النعوت التي أضفت 

  .جمالا على هذه المدینة ولم یترك الكاتب شیئا إلا وذكره

فتح وهران وما أدراك ما وهران قاعدة للملك، «أما صورة وهران بعد الفتح یقول فیها 

إلى التل ظهران وأفصحت  أسندتة للسلك وقلادة النحر، وحاضرة البر والبحر، وواصل

بالفخر جهرا، وأصبحت للغرب بابا، وللقفل ركابا وسهام الأمل هدفا ولدرر العلماء، صدقا 

حسناء تُسبي العقول بین التقنع والسفور ویستحله الخصیب، وفازت من الاعتدال 

  .)73(»وأوصاف الكمال بأوفى نصیب

وقد ارتبط هذا المكان بالحصون التي كانت مساعدة للفضاء الأصل، وكانت هذه 

  .الأمكنة فضاءً مساعدا على تحقیق النصر

ویأتي في مكان عال یمتد أسفله وهو  العاشرةحصن العیون والذي ظهر في المقامة 

  .)74(»صعدوا للذي في شاهق الجبل« :محصَن بخندق أما حصن الجبل فنعته بقوله

  .وهو محطة للدفاع )75(»كان بریوة « أنه  صن بن زهوة فوصفهأما ح

عظیم «: فلم یصفه الكاتب، أما برج المرسى فعرّفه بقوله الأحمروفیما یتعلق بالبرج 

كأنه مدینة للسكنى، ولم یأت الوصول إلیه إلا على طریق واحدة والأمم تذهب إلیه  البُنا

وتأتي بائدة وبإزائه حصن صغیر أعدوه فتعلقت به المسلمون وفتحوه وتحیّر المسلمون 

  .)76(»لطول مكثه، حتى ألبسوا من فتحه فأمر أبو الفتوح باللغم أن یحفر من جهة البحر

                                                 

  .225/226، ص المرضیة التحفةمحمد بن میمون، ) 72(

 .249 /248، ص المصدر نفسه )73(

 .216، ص المصدر نفسه )74(

 .221نفسه، ص المصدر  )75(

 .245نفسه، ص المصدر  )76(
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لفضاءات التي كانت مساعدة لتحقیق النصر العظیم لقد وظّف الكاتب كل هذه ا

وكشفت عن بطولات وانتصارات وقوة وبأس هذا البطل المغوار الذي تمكّن من قهر النصارى 

  .واسترجاع الوطن المفدى

  :ةلشخصیابنیة / ثالثا

إن الشخصیة من أهم العناصر التي یُبنى علیها السرد باعتبارها المحرك لكل 

تباینت آراء الدارسین والمنظّرین حول مفهوم الشخصیة ودراستها، وهذا «فقد  الأحداث

راجع إلى اختلاف الرؤى والمناهج التي اعتمدوها وإلى اختلاف الزوایا أیضا، والتي كان 

  .)77(»التناول من خلالها

 Philippe" "فلیب هامون"یمكن في هذا السیاق أن نتوقف عند آرائهم؛ فنجد 

Hamon " فارغ أي بیاض )78(میمكن تحدید الشخصیة بأنها مورفی«  بأنهالذي یقول ،

دلالي لا تحیل إلا على نفسها إنها لیست معطى قبلیا أو كلیا، فهي تحتاج إلى بناء تقوم 

بإنجازه الذات المستهلكة للنص زمن فعل القراءة، هذا المورفیم الفراغ یظهر من خلال دال 

  .)79(»للا متواصل، ویحیل على مدلول لا متواص

فقد میّز بین الشخصیة الحكائیة  "Michel Zeraffa" "میشال زیرافا"أما 

)Personnage ( والشخصیة في الواقع)Personne( الشخصیة الحكائیة « ؛ حیث اعتبر

في ) Personne(علامة فقط على الشخصیة الحقیقیة، إذ أن بطل الروایة هو شخص 

  .)3( )80(»رؤیة ما للشخصالحدود نفسها التي یكون فیها علامة على 

                                                 

، قسنطینة، الجزائر، )ط.د(، منشورات جامعة منتوري،العجائبیة في أدب الرحلاتالخامسة علاوي، ) 77(

 .104، ص 2005/2006

محمد داود، العربیة وعلم اللغة : ینظر(أو جزء من كلمة له قیمة دلالیة،  وحدة صرفیةهو أصغر : المورفیم) 78(

 ).165، ص 2001ط، القاهرة، مصر، .الحدیث، دار غریب، د

 .104ص ، العجائبیة في أدب الرحلاتالخامسة علاوي، ) 79(

، الدار البیضاء، 3العربي، ط، المركز الثقافي بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبيدان، یحمید لحم) 80(

 .50، ص 2000المغرب، بیروت، لبنان، 
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ثم تحول بعد ذلك إلى دراسة الشخصیة بعدة تطبیقات للشخصیة أنواعها وتطابقها 

  .)81(»وتقاطعها

هناك تصنیف للشخصیة  حسب ثباتها وتطورها؛ فالشخصیة الثابتة  ان هذا ومعنى

لا تتغیر طوال السرد  إنها أي ؛)82(»لا تؤثر فیها حوادث القصة« هي التي ) السطحیة(

تتكشف لنا تدریجیا خلال القصة وتتطور « ؛ فهي التي )النامیة(والشخصیة المتطورة 

  .)83(»أحداثها، ویكون تطورها نتیجة لتفاعلها المستمر مع الحوادث

إلى أهمیة الدور الذي « وهناك تصنیف آخر للشخصیات، وهو ذلك الذي ینظر 

الشخصیة في السرد، فإذا كان الدور مهما وملازما للسرد فهي شخصیة رئیسیة  تقوم به

؛ حیث أن هذه الشخصیة هي العماد الأساسي والركیزة القویة (...)ومركزیة ومحوریة 

للبنیة السردیة، وهي الدافع القوي للمسار السردي وحضورها طاغ من أول السرد إلى 

  .)84(»آخره

الشخصیة «ر مرحلي سُمیت بالشخصیة الثانویة؛ أي وإذا كانت الشخصیة ذات دو 

  .)85(»المكتفیة بوظیفة مرحلیة والتي تظهر في البرنامج السردي على فترات متقطعة

ومن خلال ما تقدم یبدو أن مقامات ابن میمون حافلة بشخصیات متنوعة، فما كان 

  :إلا أن وقع حصرنا على التقسیم الذي یقوم على مستویات هي

 ةیسالرئالشخصیات.  

الشخصیات الثانویة.  

                                                 

 10، ص 2005، دمشق، سوریا، )ط.د(تحاد كتاب العرب، ، اشعریة الخطاب السرديمحمد عزام، ) 81(

، مؤسسة تحلیل النص الأدبي بین النظریة والتطبیقمحمود عبد الغني المصري ومجد محمد الباكیر البرازي، ) 82(

 .150، ص 2002دن، ر ، عمان، الأ1الوراق، ط

 .150المرجع نفسه، ص  )83(

، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الحاج نظام السرد في الروایة الجزائریة التقلیدیة فنیة الجدیدةالسعید جاب االله، ) 84(

 .202، مخطوط، ص م2004/هـ 1425 لخضر باتنة، الجزائر،

 .203المرجع نفسه، ص  )85(
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الشخصیات الهامشیة.  

وسنسوق عملنا فیما یأتي على شكل جدول توضیحي؛ حیث تزخر المقامات 

المیمونیة بشخصیات سردیة متنوعة وفاعلة في الأحداث متحركة بین حضورها الأساسي 

  .مرة وحضورها الثانوي مرة ثانیة، وأخرى ذات حضور هامشي

  الشخصیات الواردة في المقامة المیمونیة):15(جدول رقم 

  أقسام

  المقامات

ة الشخصیات الرئیس

  "المحوریة"

الشخصیات الثانویة 

  المساعدة

الشخصیات 

الهامشیة 

  "العابرة"

محمد بكداش وهو بطل   الأولى

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

  والد بكداش-

  إبراهیم بن سنان-

  ابن ساسي البوني-

-  

محمد بكداش وهو بطل   الثانیة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

-  -  

محمد بكداش وهو بطل   الثالثة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

  الداي حسن خوجة-

  الشریف-

  مصطفى آمجي-

-  

محمد بكداش وهو بطل   الرابعة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

  بن ساسي البوني-

الداي حسن خوجة -

  الشریف

-  

  -السید محمد بن -محمد بكداش وهو بطل   الخامسة
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موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

  سیدي سعید

محمد بكداش وهو بطل   السادسة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

الداي حسن خوجة -

  الشریف

-  

محمد بكداش وهو بطل   السابعة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

أبو حفص بن عمر -

  االلهبن عبد 

  حسین وزان-

  ابن آقوجیل-

أبو الفتوح 

زراؤه و حسن 

  ونیابه

محمد بكداش وهو بطل   الثامنة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

-    

محمد بكداش وهو بطل   التاسعة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

-    

محمد بكداش وهو بطل   العاشرة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

-    

محمد بكداش وهو بطل   عشرةالحادیة 

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

-    
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محمد بكداش وهو بطل   الثانیة عشرة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

    وزانحسن -

محمد بكداش وهو بطل   الثالثة عشرة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

-    

وهو بطل  محمد بكداش  الرابعة عشرة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

-    

محمد بكداش وهو بطل   الخامسة عشرة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

-    

محمد بكداش وهو بطل   السادسة عشرة

موجود في كل (المقامات 

  )المقامات

-    

لا شك أن المتأمل في الجدول یلمس حركة سردیة واضحة وذلك جراء تكرار 

 الأحداثشخصیة محمد بكداش بطل هذه المقامات لما قدمه من أدوار فاعلة في سیر 

فكان محركها الأساسي، وقد أدى دوره بجدارة فیكفیه فخرا أنه حرر وهران من السیطرة 

رصة الولایة؛ غیر أنه رغب عنها وزهد فیها الإسبانیة، وهو رجل سیاسة ودین توفرت له ف

وقد أحبه الناس فامتلك قلوبهم وعقولهم، وقد اكتسب عدة خبرات من خلال رحلاته 

وتغریبه، وقد مدحه العدید من الشعراء وخلّدوا اسمه في سجل من ذهب نظرا لصفاته 

  .اثومناقبه الجلیلة ومزایاه الفاضلة وهو المحور الذي تدور حوله جمیع الأحد
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تُعتبر  محمد بكداشومن هنا نستطیع القول إن الشخصیة الأساسیة الأولى هي 

أكثر الشخصیات حظا في الظهور فهو بطل المقامات والشخصیة الرئیسة فیها وبؤرة 

 محمد بكداشالتجربة، وفي فلكها تدور بقیة الشخصیات الثانویة، وفي مقابل شخصیة 

ور الأحداث وسیرورتها، ولها علاقة بالبطل یلتقي القارئ بعدة شخصیات مساعدة لتط

  .محمد بكداش

  .ذكر ما یتعلق بأصله وخُلقه ودینه الأولىنبدؤها بوالد بكداش، فنجده في المقامة 

ذكر الكاتب رؤیته التي یبشر بكداش بأنه سیموت على حسن إبراهیم بن سنان و

  .الخاتمة

  .وساعده الأیمن رافق البطل في مسیرته ثم یلي أوزن حسن وهو صهر بكداش

الوزراء وكاتباه وقضاته وعلى رأسهم أبو علي حسن الذي جمع بین فصاحة  أما

، وقیوم البیان، ورئیس علوم الأكابرفارس المنابر وأستاذ «اللسان وعلم اللغة والدین فهو 

  .)86(»اللسان، وعلامة تفسیر القرآن وحجة النحو والبرهان

الذي حاز الخصل في حلبة السباق وتجارى مع  )ابن قوجیل(االله المكنى وأما ابن عبد 

  .)87(»قضاة فسلموا له أن سبق

ومن أبرز الشخصیات ذات العلاقة بشخصیة البطل هي الشخصیات الصوفیة متمثلة 

، وتوحي بالعلاقة الموجودة سیدي محمد بن سیدي السعید ، والغوثابن ساسي البونيفي 

  .والمتصوفة، فكانت من الشخصیات المساعدة على أداء رسالتهبین السلطة 

لقد عملت هذه الشخصیات في كنف الشخصیة الرئیسیة وتحت ظلها بصفتها تابعة أو 

البطل أن یبین  استطاعمساعدة للبطل في سرد الأدوار، والتعبیر عن أفكاره ونوایاه، وقد 

  .قدراته التي یستطیع بها أن یتمیز عن غیره

                                                 

 .148، ص حفة المرضیةالتابن میمون،  )86(

 .148، ص المصدر نفسه )87(
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  الرسائـــــــل/ ثانیا

  :تمهید

یزات خاصة أهمها ضعف الأدب مبمخلال العهد العثماني النثر الجزائري القدیم  اتسم

وانتشار ظاهرة الصوفیة واضطراب الحیاة الاجتماعیة وعدم استقرار الحالة السیاسیة، وهذا ما 

وظهرت المقامة والرسالة أدى إلى ضعف النثر؛ إلا أنهم لم یهملوه؛ بل أقبلوا علیه وألفوا فیه 

  .ظت الأدبیة والتقاریوبعض الشروحاوالمقاطع الوصفیة ة والخطابة والإجاز 

  :تعریف الرسالـــــــة

وراسله مراسلة، فهو مراسل ورسیل والترسل كالرسل والترسل في « : لغـــــةالرسالة / أ

الترسل من : وهو التحقیق بلا عجلة وفي موضع ثان قال: واحد، قال القراءة، والترسیل

  .الرسل في الأمور والمنطق كالتمهل والتوقر والتثبت، وجمع الرسالة الرسائل

خیرة ، والرسالة والرسول والرسیل، الأالتوجیه، وقد أرسل إلیه، والاسم الرسالة: والإرسال

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بلیلي، ولا أرسلتهم برسیل، والرسول : عن تُلعب، وأنشد

  .بمعنى الرسالة، ویؤنث ویذكر، فمن أنث جمعه أرسلا

  .أرسلي انتهىقد : قال الشاعر

أرسل بعضهم إلى بعض  والرسول، الرسالة : هي رسولك وتَراسَلَ القوم: ویُقال

   :والمرسل، وأنشد الجوهري في الرسول الرسالة للأسعر الجعفي

  .غَنِيٌ  )88(بِأَنِي عَنْ فَتاَحِكُمْ       أَلاَ أبَُلِغُ أَبَا عَمْرُو رَسُولَ 

  ﴿وفي التنزیل العزیز 
ٓ َ
��

ُ
�
َ
� 

َ
�ن

َ
��ِ� ��َِ��� �َ�ِ

َ
�ٰ

َ
 رَبِّ ٱ��

ُ
� رَُ��ل

�
، ولم یقل رُسل )89(﴾إِ�

: لأنه فعولا وفعیلا یستوي فیها المذكر والمؤنث والواحد والجمع مثل عدو وصدیق، والرسول

رسول بمعنى رسالة «: ، وفي ذات السیاق یقول أبو عبیدة)90(»اسم من أرسلت وكذلك الرسالة

                                                 

 .بمعنى حكمكم: فتاحكم )88(
 

 ].16[سورة  الشعراء، الآیة ) 89(

 .70/71ص ، 3مج، )رسل(، مادة لسان العربابن منظور، ) 90(
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أَلِكْنِي إلیها وخَیرُ الرَّسُولِ أَعْلَمُهُمْ :لمین، قال الهذليّ والتقدیر على هذا؛ إنا ذوو رسالة رب العا

  .)91(»بنَوَاحِي الخَبَرَ 

راسله مراسلة فهو مراسل ورسیل، « ): رسل(كما جاء في مختار الصحاح في مادة 

السین (ورسول، والجمع رُسْل بتسكین ) السین(وأرسله في رسالة فهو مرسَل بفتح 

  .)92(»رسالة، والرسول أیضا ال)وضمها

راسله في كذا « :ما یأتي) رسل(البلاغة فقد ذكر في باب  أساسفي " الزمخشري"أما 

وبینهما مكاتبات ومراسلات، وتراسلوا، وأرسلته برسالة وبرسول، وأرسلت إلیه أن أفعل 

  .)93(»االله في الأمم رسلا وأرسل

أو مكتوبة یبلغها هي كل ما یُرسَل أو هي كلمة شفویة «: أما الرسالة فتعریفها لغة

وهذه الكلمة تختلف طولا وقصرا على حسب  ،الرسول أو یحملها إلى من ترسل إلیه

  .)94(»موضوعها

 زهیر بن أبي سلمىوالرسالة تكون كتابة كما تكون مشافهة، كما یقول الشاعر الجاهلي 

  :في معلقته

  هَلْ أَقْسَمْتُمْ كُلَ مُقْسمٍ مقسمٍ  وَذُبْیَانَ     أَلاَ أبَُلِغَ الأَحْلاَفَ عَنِي رِسَالَةً 

  :كعب بن زهیرونجد هذا المعنى أیضا في قول 

  عَلَیْــه وَلَـمْ تــُــــدْرِكْ عَلَیـــــهَا أَخــَــالكــًــا    أَلاَ أَبْلِغَــــا عَنِي بِخَیْر رِسَالَـــةٍ 

                                                 

)91(http://www.aslein.net10:30: ، الساعة18/10/2014: ، تاریخ الزیارة. 

 .154، ص )ط.د(، )ت.د(، مكتبة مشكاة الإسلامیة، مختار الصحاحالرازي، ) 92(

- هـ 1419(، 1محمد باسل، عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، ترجمةأساس البلاغةالزمخشري، ) 93(

 .353، ص )م 1998

، )م 1972-هـ 1391(، 2النشر، بیروت، ط، دار النهضة العربیة للطباعة و في النقد الادبيعبد العزیز عتیق، ) 94(

 .221ص 
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  :اصطلاحاالرسالة / ب

فأما كتابة « ذلك یقول القلقشندي نجد أن الترسل یأخذ معنى كتابة الإنشاء، وفي 

الإنشاء، فالمراد بها كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تألیف كلام، ترتیب المعاني من 

 والأماناتالمكاتبات، والولایات والمسامحات والإطلاقات، ومناشیر الإقطاعات، والهدن 

  .)95(»والأیمان وما في معنى ذلك ككتابة الحكم وغیرها

 في العصر الجاهلي مدلولا خاصا؛ إذ كان یُراد به ما یرد) رسالة( وقد عرف مدلول

وما یُشتَق منها، ) أبلغ(عن طریق روایة الخبر والإبلاغ الشفوي؛ مما جعله یقترن غالبا بكلمة 

  .)96(وس بن حجرالروایة، من ذلك ما ورد في شعر أوالذي یدل على النقل الشفوي و 

  . )97(یَزِیدُ بنُ عَبْدِ االلهِ مَا أَنَا قَاِئلُ      غَنَ یَا راَكِبًا إمَا عَرَضْتَ فَبَلِ 

طیلة العصر الجاهلي والإسلامي، وكان یُطلق على التبلیغ ) أبلغ(لقد استمر هذا اللفظ 

مواضع؛  عدةالشفهي ونقل الخبر عن طریق الروایة الشفویة، وهذا ما أكده القرآن الكریم في 

ا بما یدل عن النقل الشفهي، فلم ترد الرسالة بحیث ورد هذا اللفظ إفرادا وجمعا مرتبطا غال

  .التعریف وإنما استُخدمت مفردة مضاعفَة ثلاث مرات" لـا"معرفة بـ 
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 .54، ص 1، جءصبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي، ) 95(

أوس بن حجر بن عتاب، قال أبو عمرو بن العلاء كان أوس وحل مطر حتى نشأ النابغة، وزهیر فأكملاه، وكان ) 96(

صبح القلقشندي، 131، ص الشعر والشعراء ابن قتیبة،:أوس عاقلا في شعره كثیر الوصف لمكارم الأخلاق ینظر

 .54، ص 1، جءالأعشى في صناعة الإنشا

 .99، ص )ت.د(، 2محمد یوسف نجم، دار صادر، بیروت، ط: ، تحقیقالدیوانأوس بن حجر، ) 97(

 ].07/79[سورة الأعراف، الآیة ) 98(

 ].5/67[سورة المائدة، الآیة ) 99(

 ].6/164[سورة الأنعام، الآیة ) 100(
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  .واستُخدمت جمعا مضافا إلى اسم ظاهر أو ضمیر سبع مرات
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الآیات تدل أدق  ذهفما نستقیه من آیات الكتاب الحكیم أن ألفاظ رسالة الواردة في ه

الذین حملوا رسالات ربهم إلى  والأنبیاءالدلالة على الإبلاغ والنقل الشفوي عن طریق الرسل 

البشر عن طریق التبلیغ، ثم تطور مدلول هذا اللفظ واخذ یدل على الكتابة والتقیید وذلك منذ 

  .العصر الراشدي

 "جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب"في كتابه  )108(يأحمد الهاشمكما یقول 

إنها ترجمان الجنان، ونائب الغائب في : مخاطبة الغائب بلسان القلم، وقال عنها«:  بأنها

                                                 

 ].7/62[سورة  الأعراف، الآیة ) 101(

 ].7/68[سورة  الأعراف، الآیة ) 102(

 ].7/93[سورة  الأعراف، الآیة ) 103(

 ].33/39[سورة الاحزاب، ) 104(

 ].72/28[سورة الجن، ) 105(

 ].72/28[سورة الجن، الآیة ) 106(

 ].7/144[سورة الأعراف، الآیة ) 107(
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اني إذا احتجت إلى قال إبراهیم بن محمد الشیب (.قضاء أوطاره، ورباط الوداد مع تباعد البلاد

مخاطبة أعیان الناس أو أوساطهم أو سوقتهم فخاطب كلا على قدر أبهته وجلالته وعلو 

إن بلاغة الرسالة تستفاد من ملاحظة مقامات الكلام : وقال آخر. مكانته وانتباهه وفطنته

  .)109(»وأوقاته ومراعاة أحوال المخاطبین بالنسبة إلى المتكلم واعلم أن لكل مقام مقال

  :الرسائل أدبتطور 

استخدم العرب الرسالة في الجاهلیة وذلك لأغراض سیاسیة وتجاریة، لكنهم لم 

بالتجارة والربح والحروب، فلم یكن لهم وقتا  اهتمامهمنتیجة  أدبيیستعملوها في أي مجال 

  .للإبداع هذا من جهة

هو جهل أغلبهم لطُرق الكتابة باعتبار غالبیة العرب في العصر  ،أخرىمن جهة  أما

الجاهلي، اهتموا بالشعر والخطابة والتأثیر على عقول الناس باعتبارهما وسیلة من وسائل 

، وهذا لا یعني أن العرب لم یعرفوا فن الرسائل، وإنما هناك رسائل كانت تُرسَل إلى الاتصال

هذه الرسائل تتمحور حول  طلب العون والنصرة ضد عدو الملوك لتبادل الهدایا، وكانت 

الشاعر ) القیس امرئ(یوصي بـ الحارث بن أبي شمر الغسانيإلى  السموألیتهددهم ككتاب 

رزاح (إلى أخیه  )111()قصي بن كلاب(وكتاب  )110(لیساعده في الوصول إلى قیصر الروم

على نشاط الكتابة في هذا یدعوه إلى نصرته، وهذا ما یدل ) بن ربیعة بن حرام العذري

  .العصر

                                                                                                                                                    

: م، من مؤلفاته1878/هـ1295من القاهرة، ولد سنة  ، أدیب مصريأحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي) 108(

، جواهر البلاغة في المعاني جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العربمیزان الذهب في صناعة شعر العرب، 

 ).21:08: ، الساعة24/11/2014: ،  تاریخ الزیارةhttp://www.goodreads.com: ینظر...(والبیان والبدیع

)109(http://www.goodreads.com21:08: ، الساعة24/11/2014: ، تاریخ الزیارة. 

، 5طدار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ، تحقیق لجنة من الأدباء، الأغانيأبو الفرج الأصفهاني، ) 110(

 .76، ص 8 مج، 1981

مصطفى السقا إبراهیم الأبیاري، عبد الحفیظ شلبي، دار إحیاء التراث : ، تحقیقالسیرة النبویة: ابن هشام) 111(

 .124، ص 1 مج، )ت.د(، )ط.د(العربي، بیروت، لبنان، 
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وبمجيء الإسلام الذي غیّر مجرى الحیاة العربیة فاتخذ الكتابة دعامة من دعائمه؛ 

ِي  ﴿) صلى االله علیه وسلم(آیة نزلت على الرسول الكریم  أولحیث أن 
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�
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ٓ
  . )113( ﴾�ن

راءة على أن تتعلم أمته الكتابة والق): صلى االله علیه وسلم(وبهذا فقد حرص المصطفى 

لعشرة من فجعل فداء كل أسیر من أسرى قریش في غزوة بدر الكبرى تعلیم الكتابة والقراءة،

  .من القرآن الكریم ألفاظا، كما كانوا یسجعون في كتاباتهم، كما استعملوا )114(المسلمینرجال 

فقد ازدهرت فیه الكتابة نتیجة اهتمام الخلفاء بها، فقد  ،أما بالنسبة للعصر الأموي

بالعدید  تأثرهمتهم نتیجة اعوقد تنوعت موضو  استخدموها في مراسلة الولاة والملوك والحكام،

من الثقافات كالثقافة الیونانیة والفارسیة، والهندیة، فظهرت الرسائل السیاسیة والاجتماعیة 

  .والدینیة والشخصیة

 اهتماماد لاقت نجد الكتابة الأدبیة ق) العصر الذهبي(وبانتقالنا إلى العصر العباسي 

العلوم والآداب وظهرت على خاصة والعامة من الناس وانصب ذلك الاهتمام من الحكام 

خوانیة والدیوانیة، وتمیزت الرسائل في هذا العصر بحسن الصیاغة والمعاني الرسائل الا

  .المعبرة والكلمات ذات التأثیر الكبیر

قسم خاص وقسم : قسمین كبیرینلقد قسم النقاد العرب الرسائل إلى : أنواع الرسائل

  .رسمي

ویضم تلك الرسائل التي تكون بین الأفراد وتشمل الرسائل الإخوانیة : القسم الخاص/ 1

  . وغیرها الأخویةأو الرسائل الشخصیة أو الأدبیة أو الاجتماعیة أو 

                                                 

 ]1[سورة العلق، الآیة ) 112(

 ]1[القلم، الآیة  سورة) 113(

، المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، أیام العرب في الإسلاممحمد أبو الفضل وعلي محمد البجاوي، ) 114(

 .30، ص 1973، 4صیدا، بیروت، ط
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  :الرسائل الإخوانیة/ 2

كتابتها في أوائل وقد كانت  هي الرسائل التي یكتبها الأدباء في شتى المناسبات

الكاتب الحمید  حكم بني العباس وامتدت إلى أواخر عهد بني أمیة، وقد برز فیها عبد

  .وابن المقفع والقاسم بن صبیح وعمارة بن حمزة ونظراؤهم

  :أدب الرسائل في الجزائر خلال العهد العثماني

فالولاة لا یفقهون « في الجزائر خلال هذا العهد لأسباب كثیرة  الأدبیةلم تنشط الحركة 

العربیة ولا یتذوقون أدبها؛ بالإضافة إلى ضعف مستوى الثقافة وإلى منافسة اللغة التركیة، 

فقد اختاروا طریق الهجرة إلى حیث  والأدبالجزائریون الطموحون إلى المزید من العلم  أما

  .)115(»یجدون الرعایة والاعتراف بإنتاجهم وفضلهم

ذه الرسائل الإخوانیة والدیوانیة، الوثائق تحفظ لنا نماذج من هلكن ولحسن الحظ بقیت 

  ومن ذالك

  :رسالة محمد بن محمد القالي إلى محمد بكداش/ 1

مادحا مستعطفا یشكو إلیه حاله؛  محمد بكداشیكاتب  محمد بن محمد القاليهذا ف

از السادات الترك، جمع تز ��ل الله تعالى ما� الم�، ومقيم قسطاس العدل بما ٔ�راده من ا« : حیث یقول
نیف، وشرفهم بما وهبهم من الرتب س�ب�انه وتعالى بهم كلمة ا��ن الحنیف، و�ٓ�رهم بهذا الم� الك�ير، وهذا العز الم 

و�زاهة أ�قدار، وجعلهم بهذا القطر رحمة �لعباد، واخمد  أ��لاقالعالیة، وهم ٔ�صل �لرفعة وال�شریف وخصهم بمكارم 
�شوكتهم �ر الف�نة والعناد، فسلكت بهم الس�بل ؤ�م�ت بهم البلاد، لطفا م�ه س�ب�انه بهذه أ�قطار، �س�لٔ الله �نٔ 

  .)116( »]...[یبُقي ج�ابهم السعید �الیا �لى كل ج�اب، ؤ�ن يخ� الم� فيهم �لى مرور ا�هور وانقضاء أ�عمار

إلى موضوعه  محمد القاليالمقدمة العامة التي تخص الترك وحكمهم انتقل وبعد هذه 

والدعاء له ولدولته بالنصر، وأخیرا نخلص إلى  محمد بكداشالرئیسي وهو مدح الباشا 

  :غرضه وهو طلب الإعانة والعطایا، وهذه عباراته في هذا الصدد

                                                 

 .178/179 ، ص2ج ،تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )115(

 .170/171/172ص  ،التحفة المرضیةابن میمون، ) 116(
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، ا�صوص ب�فٔضل وا�كأ�روبعدُ فإن الله تعالى منّ �لى المسلمين س�ید� ومولا� سلطان الملوك ...« 
الشمائل والم�ٓ�ر، الإمام العادل، السلطان الفاضل، العالم العامل، صلاح ا�نیا وا��ن، سلطان الإسلام والمسلمين، 

قدرا، ؤ�جرى � �لى ٔ�لس�نة الخلَق ثناءً جمیلا  راءأ�ما�ي ٔ�طلعه الله في سماء الجلا� بدرا، ورفع � في در�ات 
) 117(وذ�را ؤ�صبح ا��ن م�ته�ا �كريم دولته، وج�اب الكفر معتظما بعظيم صولته، مولا� وس�ید� محمد خو�ا

فكان   به�لامه، وهو نصر الله ٔ�ّ�ل من اس�تعينٔ�بقى الله تعالى ٔ��مه ؤ�صحب �لنصر وا�تمكين ٔ�لویته و�ٔ  .)118(ا�ولاتي

  .»�ير معين

  :وأعطي مفاتیح فتلقاها بالیمین، وأفضل من امتثل لقوله صلى االله علیه وسلم

  من فرّج على أخیه المؤمن كربة من كرب الدنیا، فرّج االله علیه كربة من كرب الآخرة 

به علم مولانا، نصره االله  أحاطإلى غیر ذلك من الأحادیث النبویة والآیات القرآنیة؛ حیثما 

  .من مروي ومنقول

  :بنیة الزمن / أولا

إن للزمن أهمیة كبرى، كما أنه من العناصر الأساسیة التي یجب أن تتوفر في الكتابة، 

وهي المقدمة الخاصة بالحكم : ثلاث؛ الأولى أفكارفإذا تأملنا الرسالة تبیّن أنها تتكون من 

یخلص إلى غرضه، وهو طلب التركي والموضوع الرئیسي هو مدح الباشا محمد بكداش، ثم 

  .الإعانة والعطایا

لم تعرف الرسالة استقرارا زمنیا، فاستُعمل الماضي عندما تحدث عن الحكم التركي؛ 

فانجلت بهم غیاهب الظلم الحالك، عبرة لذي البصائر ونزهة لأولي الأبصار، «: حیث یقول

الكبیر، وشرّفهم بما وعدهم جمع سبحانه وتعالى بهم كلمة الدین الحنیف، وأثرهم بهذا الملك 

  .)119(» ...وخصهم بمكارم الأخلاق...من الرتب العالیة

                                                 

التحفة : ابن میمون: أنظر(كلمة تركیة معناها المسجل أو الكاتب أو الناسخ أو المعلم الخاص : خوجة) 117(

 )171، ص المرضیة

كلمة تركیة تعني ذو الجلالة صاحب القوة والنفوذ، صاحب السعادة، وتطلق على رؤساء الأتراك : الدولاتي) 118(

 )171، ص حفة المرضیةالتابن میمون، : أنظر(وذوي الرتب العالیة 

 .172 /171ص  ،التحفة المرضیةابن میمون، ) 119(
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أن یبقى جانبكم السعید عالیا على « : ثم یعود الزمن الحاضر إلى النص؛ حیث یقول

، ثم عاد إلى )120(»كل وجناب وأن یخلد الملك فیهم على مرور الدهور وانقضاء الأعمار

الذي أطلعه االله في سماء الجلالة بدرا «: الماضي یقول الماضي الممزوج بالمستقبل؛ ففي

  .)121(»بالدعاء الأمراءورفع له في درجات 

أبقى  االله تعالى أیامه والخصر والتمكین « : وبعدها لننتقل للباشا محمد بكداش قائلا

  .)122(»ألویته وأعلاه، وهو نصره االله من مروي ومنقول، وهو أیده االله

 الأزمنةولو تفحصنا هذه الرسالة لوجدناها تعج بالماضي والحاضر والمستقبل، وهي 

  :في الشكل الآتي –الثلاثة الملخصة للمحاور الكبرى في الرسالة 

  :الرسالةالموجودة في زمنة أهم الأ یوضح ): 16(جدول رقم 

  الزمن  الحدث

  الماضي  التحدث عن الحكم التركي

  )الدعاء(الحاضر الدال على المستقبل   بكداشالتحدث عن الباشا محمد 

  الماضي والمستقبل  طلب الإعانة

ة البیانیة الملخصة للأزمنة والتي میفیكون مسار الأحداث في الرسالة مشكلا الترس

  .)123(استوحیناها من كتاب الباحثة سیزا قاسم

   

                                                 

 .171/172، ص التحفة المرضیةابن میمون،  )120(

 .171المصدر نفسه، ص  )121(

 .172 /171المصدر نفسه، ص  )122(

 .31، ص بناء الروایةسیزا قاسم، ) 123(
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  أهم الأزمنة المتوفرة في الرسالة: یوضح )07(شكل رقم 

  :)Descriptive: (الحركة الوصفیة

وهي تقنیة سردیة تقوم على الإبطاء المفرط  في عرض الأحداث لدرجة یبدو معها «

وكأن السارد توقف عن التنامي، مفسحا المجال أمام السارد لتقدیم الكثیر من التفاصیل 

  .)124(»الجزئیة على مدى صفحات وصفحات

یستخدم الوقفات الوصفیة في وصف شخصیته فنجده یقف فترة  القاليفكثیرا ما كان 

الإمام العادل السلطان الفاضل، « ؛ إذ یقول )البطل(من الزمن لإیضاح ملامح شخصیة 

  .)125(»...العالم العامل صلاح الدنیا والدین، سلطان الإسلام والمسلمین

لنا نقف أمام الموصوف فنتخیل الصورة التي فتظهر لنا هذه الوقفة الوصفیة دقیقة لتجع

  .یحاول الراوي بثها وتقدیمها للقارئ بتلك التفصیلات الدقیقة

  :المكان/ب

المكان من أبرز الضروریات في الخطاب السردي، فهو مكان جوهري لا یقل  یعتبر

أهمیة عن الزمن والشخوص، وله دوره المهم في الحفاظ على تماسك وانسجام أحداث النص 

  .السردي

                                                 

، دمشق، سوریا، الرباط، 1نظریة،مطبعة المنیة، ط، مقاربة مستویات دراسة النص الروائيعبد العالي بوطیب، ) 124(

 .170، ص 1999المغرب، 

 .171، ص التحفة المرضیةابن میمون، ) 125(

 المستقبل

 الحاضر

 الماضي

 الماضي
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ن هذه الرسالة لم یَرِدْ فیها المكان بصورة جلیة واضحة إلا ما ورد في أبیات شعریة إإلا 

  :؛ حیث یقولمحمد بكداشه، وهي عبارة عن مدح وثناء للباشا رسالت القاليختم بها 

ْــتَ مِنْ فَوْقِهُــــــمْ سَمَـــــــــــاءُ   السَخَا فِي الـــوَرَى نُجُــــــــومُ  أَهْــــلُ                  وَأنَـ

  )126(بَابِــــكَ الخَیْــــرُ وَالعَطَـــــاءُ فِي   اـــــــــجَمْعالكِــــــــراَمِ  كُـــــلِّ  لْطَــــانُ ــسُ           

  هَانَوَالَ  مَا خَابَ سَاعٍ  عْبَةً وَیَا كَ     ا قِبْلَةَ الآمَالِ یَا حَـــــرَمَ الـــنَـــدَىــــأَیَ          

  )127(نَوَالَهَاولِي تُ  أیْدِیكَ حْتَ فَلاَ بَرِ      قَدْ جِئْتَ قَاصِدًا إلَى بَیْتِكَ المَعْمُورِ             

فقد وظف الكاتب بعض الأمكنة كالسماء من باب التدلیل على التأمل والتفكیر في 

  .ملكوت الخالق عز وجل باحثا عن أسرار الخلود والجمال فیها

الكعبة وهي قبلة المسلمین ومزار الأنبیاء والرسل، وهي من الموروث  القاليكما وظّف 

یات تجعل الروح والحواس تسمو إلى آفاق علیا من الدیني، وهذا الفضاء الذي یحمل جمال

  .الشعور والراحة

أما الفضاء الثالث فینقلنا إلى البیت الذي كان مقصدا لكل سائل ومحتاج، وهو مكان 

  .للكرم والجود والضیافة

  :الشخصیات/ ج

متمثلة في الأتراك،  الأولىاستعان الكاتب بشخصیتین في كتابة رسالته؛ فالشخصیة 

وهي الشخصیة المساعدة في بعث النص السردي، ودفعه لتحقیق رؤى أفكاره الأساسیة، فعبّر 

السیادة في الترك ومطلع أقمارهم السعیدة في آفاق المعالي « : عن هذه الشخصیة قائلا

حانه فانجلت بهم غیاهب الظلم الحالك عبرة لذوي البصائر ونزهة لأولى الأبصار جمَعَ سب

  .)128(»وتعالى بهم كلمة الدین الحنیف

                                                 

 .172، ص التحفة المرضیةابن میمون،  )126(

 .174، ص نفسهالمصدر  )127(

 .170ص  ،المصدر نفسه )128(
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فوصفه بعدة مزایا  محمد بكداشأما عندما تحدث عن الشخصیة الرئیسة والمتمثلة في 

سلطان الملوك الأكابر «: ومناقب مستقاة من القرآن الكریم، والحدیث الشریف قائلا

الدنیا والدین المخصوص بأفضل الشمائل والمآثر الإمام العادل السلطان الفاضل صلاح 

  .)129( » ...سلطان الإسلام المسلمین

فقد كانت هذه الشخصیة فاعلة ومحرك مهم في سیرورة الأحداث، وبهذا نستطیع القول 

  .والحركة وبؤرة التجربة الأحداثإنها الشخصیة الرئیسة ومحور 

 في رسالته قد اهتم بالزمن والشخصیات والمكان؛ إلا أنه لم یعطهم القاليوإذا كان 

  .حقهم الكافي من التوظیف

، إلى معاصره بالمشرق شهاب الدین أبي )130(عبد الكریم بن فكونرسالة / 2

  :جاء في نص الرسالة ؛)131(العباس احمد المقري

ِ���   ﴿�سم الله الرحمان الرحيم وصلى الله �لى من ���زل �لیه في القر�نٓ «
َ
� �ٍ

ُ
�
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� ٰ َ��َ
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� 

َ
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زار الم�سربل �سرابیل الخطا� وأ�وزار، الرا� �لتنصل م�ه ٔ�فضل ال�سليم، من مد�س الإ  ، و�ٓ� وصحبه  وسلم)132(
رحمة العز�ز الغفار عبد الله عبد الكريم �ن محمد �ن الفكون ٔ�صلح الله �لتقوى �ا�، وبلغه من م�ابعة الس�نة النبویة 

لعز�ز، أ�حب في الله، المؤا� من ا�� س�یدي الفهم الثاقب والحفظ ا الصدر النحر�ر ذي �مٓا�، إلى الش�یخ الشهير
ٔ�بي العباس ٔ�حمد المقري احمد الله �اق�تي و�اق�ته، و�ٔس�بل �لى الجمیع �اف�ته، ٔ�ما بعد فإني احمد الله إلیك ؤ�صلي 

الناس إلیه،  ٔ�حوج، ولا ٔ�رید إلا صالح ا��اء، وطلبه م�كم، وإني )صلى الله �لیه وسلم(�لى ن��هّ س�ید� محمد 
ا المثا�رة �لى حب ا�نیا ٔ�حوال نفسي أ�مارة، واس�ت��طت  دخ�لاتهشدهم في ظني إلحا�ا �لیه، بما تحققت من و�ٔ 

ل الر�ال، فتراها في لجج هواها التي ٔ�شابت رؤوس أ�طفال، وقطعت ٔ�عناق كم أ�هوالالغرارة، ٔ�نها عمیت عن 

                                                 

 .171، ص التحفة المرضیةابن میمون،  )129(

 .به سبق التعریف) 130(

شهاب الدین أبو العباس أحمد "یمثل الأدب الجزائري في القرن الحادي عشر هو الادیب المؤرخ  المقري محمد) 131(

بن محمد بن أحمد بن یحي ابن عبد الرحمان بن أبي العیش بن محمد المقري نسبة إلى مقرة قریة من قراب الزاب، ولد 

الكریم عن مشایخها الأدب والتاریخ، وقرأ العلوم  ، وفیما نشأ وحفظ القرآن)م 1578-هـ 986(في تلمسان حوالي سنة 

، تبحر في علوم الشریعة والأدب والتاریخ، تنقل بین عدة بلدان من مصر "مفتي تلمسان"الدینیة على عمه عثمان سعید 

في جمادى  إلى الحجاز إلى القدس ودمشق، ثم دخل مصر واستقر فیها، ثم أراد العودة إلى دمشق، لكنه مات، وذلك

 ).هـ 1041(خرة سنة الآ

 ].68[سورة القلم، الآیة ) 132(
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جِمت فما انقادت، ولا اس�تقامت، فویلي ثم ویلي �ائضة، وفي م�دان شهواتها را�ضة، طغت في غيها وما لانت، وجمُ 
ا به من یوم تبرز ف�ه الق�ائح، وتُ�شرَ الفضائح، وم�ادي العدل قائم بين العالمين، وإن كان م�قال ج�ة من خردل ٔ�ت��ا

وكفا بنا �اس�بين، فا� ٔ�س�لٔ حسن الإلطاف، والستر عما ار�ك�ناه من التعدي والإسراف، ؤ�ن يجعلنا من ٔ�هل 
النبي الرؤوف الرحيم، ولنكف من القلم  العظيم، ومن يحُشر تحت لواء �لاف�ه الكريمة، س�ید� ومولا� وشف�عنا لحمىا

الله في العلم بقاءكم، فر�یٔت من �ذوبة  �طٔالعنانه، لما ٔ�رجو من ٔ��� ثواب الله س�ب�انه، وقد اتصل بیدي جوا�كم، 
�لٔفاظهم وبلا�ة خطا�كم ما یذُهل العلماء فحولها، ونیلها �ى سما�ه الطا�ة و�جتهاد فا�را، و�صٔدق قول ف�ه عند مخبره 

�یة، وقد دي �ير من �نٔ �راه لكن يجاز�كم المولى بحسن النیة، البلوغ في بحبو�ة الجنان �ایة أ�م یْ عَ ومر�هٓ، ٔ�ن �سمع �لمُ 
ذیلتم ذ� ب�بٔیات �ٔ� ٔ�قل من �نٔ �ؤصف بمثلها، �لى �نئ �ير قائم بفرضها ونقلها؛ فا� تعالى يمدكم بمعونته ويجعلكم من �هٔل 
م�ا�اته في حضرته، و�سق�نا من كاسات القرب ما �تمتع م�ه ب�یذ م�ادم�ه، وقد سا�د البنان الجنان في إ�ابتكم بوزنها 

الش�نٔ و��تراف ب�نٔني ج�ان، و�ئ ج�ان، والكمال لكم في الرضا والق�ول،  اانني لست من �هٔل هذوقاف�تها، والعذر لي 
إضاءة ا�ج�ة "�ة یعني  م الجهول، وظننا حققه الله تعالى �نٔ نجعل �لى م�ظوم�كم ال� أ�حمقضي من عورات عوالكريم ی

فكري القاصر لا �لى عظيم ذ�ركم، وإن  ، و�لى م�ل، ٔ�رجو من الله توف�قا و�سدیدا بحسب قدري لا �لى قدركم"تق�یدا
سا�د أ�وان، وقضى ب�س�یيره رب الزمان، ف�تيٓ به إن شاء الله، ا�ٓ�ل معين ٔ�نني �ٔ�شواق إلى حضرة را�ب البرُاق، 

 �ٔ�م ، وصادف�نيتع الطباق، وكنت �ازما �لى ٔ�ن �بٔعث لكم من أ�بیات ٔ�كثر من الواقع، إلا ٔ�ن الرفقة �عجٔللس�بومخترق ا
  .موت قعیدة الب�ت، فلم یت�سر �ا�لا إلا ما ذُ�ر، و�لى الله قصد الس��ل، وهو حس�بي ونعم الو�یل

�َ�ةَ اَ�هْــــرِ فِـــي اِ�رَایَ�ةِ     همً�ا تعَُ�اضِ�دُهُ الــــرِوَایـَــــــــــِ�لْ     یَ�ا نخُْ

ــــــــرَا �كُِ�لِ فـَـــــنٍ  تَ لاَزِلْ�    هیـَــرْوِي ب�هِِ الطَالبُِونَ �اَیـَـــــــ      بحَْ

  هكمَـَــــا تعََ�الَ�ْ�تَ فيِ العِ��اَیـَــــــ    لقََ�دْ تصََ�دَرْتَ فيِ المعََــــــــانِــي  

نهَِ�ا ا�نهِاَیـَــــــــ بلُغْتَ     مِـــنْ فِ��كَ تَ�ْ�ظَِ�مُ المعََــــــانِــي     هفيِ حُس�ْ

  هقُـــــــرْبَ وَالوِلاَیَ�تحَْوِي بِهِ ال    ـيـرَقِـــــــــاكَ مَوْلاَكَ كُ�لَ مُ رَقـَ

ــــوبـَــــةٌ مَ�الهَـَــــا نظَِ�ــــــــرُ    هفيِ الحِفْـظِ وَالفهَـْــــمِ وَالهدَِایَ�    ��عجُْ

َ "یَ�ا    هرعَِ�ایَ�تصَْحَ�ـُــهاَ الــــرَاكَ �شُْـ      دَامَ�تْ " قْريِ��حمَْـــــد الم

  هایـَـــــقَ�نّ بِ وَال وا�لِٓ وَالصَحْ�      ـرااد طَــــاهِ خَْ�ـــــرِ العِ�َ�بجَِـــ

لَ�هُ ت�ـْـــــرَى
�
  هـرُ وَالغِوَایـَـــــ�كَْفِـى بهَِ�ا الشَـ     صَلـَـــى �لََْ��هِ الا

 �لیه وسلم، وكُتب بغایة عج� یوم الس�ت سابع �ؤ �من و�خٔتم كتابي �لصلاة والسلام �لى س�ید� رسول الله

  .)133(»رجب من �ام ثمانیة وثلاثين ٔ�لف �لهجرة �لى صاحبها الصلاة والسلام
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صاحبها إلى طلب الدعاء  انتقلما یبدو للوهلة الأولى أن هذه الرسالة بُدئت بدیباجة ثم 

مره، ثم شكره على مدحه إلى أن وصل إلى خاتمة الرسالة والمتمثلة في مدح أله لإصلاح 

  .من خلال أبیات شعریة أحمد المقري

فنرى هذه الرسالة بمعانیها البسیطة وأسلوبها السهل استطاعت أن تكون صورة ناطقة 

مالا لهذه النفس المطمئنة الهادئة المفعمة بالخیر والمشفعة بالقرآن الكریم الذي زادها ج

  .ورونقا

  :بنیة الزمن.أ

إن الزمن الحقیقي لكتابة هذه الرسالة هو یوم السبت سابع أو ثامن رجب من عام 

ثمانیة وثلاثین وألف للهجرة، وهو زمن محدد تداخل فیه الزمن بین الحاضر والذي تنطلق 

  .أن یعود إلى زمن الماضي ثم یعاود الرجوع إلى الحاضر مرة أخرى منه الرسالة، ثم لا یلبث

رسالته بالماضي الدال على المستقبل من خلال الدعاء كقوله  ابن الفكونفقد بدأ 

، ثم الحاضر في ..."أصلح االله بالتقوى حاله، وبلغه من متابعة السنة النبویة آماله"...

جعلكم من أهل مناجاته في حضرته، ویسقینا من ؛ فاالله تعالى یمدكم بمعونته وی...«قوله 

ثم عاد إلى الزمن الماضي مرة أخرى  ،)134( »...كاسات القرب ما نتمتع منه بلذیذ منادمته

  . )135( »...، وصادفتني أیام موت قعیدة...وكنت عازما ...«: في قوله

بالزمن، فهي لم تعرف استقرارا زمنیا، فقد  الرسالة ببعض التلاعبات هذهفقد اتسمت 

نیا الغرور التي تحدث عن الد تنقل الكاتب بین الماضي القرب ثم الزمن الماضي عندما

من  أخرىى الزمن الماضي مرة وقطعت أعناق الرجال، ثم ینتقل إلعمت فیها الأبصار 

الثلاث استطاعت أن تلخص  الأزمنةفي رد الجواب، فهذه  تأخرهخلال حدیث ابن فكون عن 

  .المحاور الكبیر لهذه الرسالة
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  :الاسترجاع.ب

عن تأخره في رد الجواب  ابن الفكونظهر الاسترجاع في آخر الرسالة عندما تحدث 

وصادفتني أیام موت قعیدة البیت، فلم  ...«: بسبب المرض الذي أقعده الفراش وذلك بقوله

  .)136( »...یتیسر عاجلا إلا ما ذُكر

  :الاستباق.ج

بما سیحدث مستقبلا في هذه الدنیا  بن الفكونجاء الاستباق في صورة تنبؤ الكاتب 

فویلي ثم ویلي من یوم تبرز فیه القبائح، وتنُشَر ...«: من فضائح،  وتجلى ذلك في قوله

  .)137(»...الفضائح

  :الخلاصة.د

 أحالتنانقف هنا على مختارات شغلت حیزا كبیرا في هذه الرسالة وهي الخلاصة التي 

على أسرارها ومفاهیمها التي تتضح في بدایة الرسالة؛ حیث اطلعنا السرد على موجز خاص 

ضاب دون تفصیل، والغایة من ذلك هي إبراز صفاته تلماضي المقري وحیاته الخاصة باق

الشیخ الشهیر، الصدر النحریر، ذي الفهم الثاقب والحفظ العزیز،  «النبیلة وتفوقه العلمي 

  .)138(»جلهأالأحب في االله، المؤاخي من 

بعض الوقفات الوصفیة في هذه الرسالة، بن الفكون لقد وظف : الوقفة الوصفیة/ 1

ختم بها رسالته  للمقريومناقب  أوصاففقد عمد إلى بعض الأبیات والتي هي عبارة عن 

  :)139(حیث یقول

  عَلَــمًـا تُعَـــاضِــدُهُ الــــرِوَایَــــــــــــــةَ       یَـــا نُخْبَـــةَ الدَهْــــرِ فِـــي الدِراَیَــةِ 

  یَـــرْوِي بــــهِِ الطَالِبُونَ غَایَـــــــــةً       لاَزِلْـــــتَ بَحْــــــــراَ بِكُـــــــلِ فـَــــــــــــنٍ  
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ْــتَ فِي العِنــاَیَـــــــــةِ     تَ فِي المَعَــــــــانِــيلَقَــــدْ تَصَــــدَرْ      كَمَـــــا تَعَـــالَیـ

   :فضاء المكان /2

وهو " الجنان"التي ساهمت في تطویر أحداث الرسالة كـ الأمكنةوظف الكاتب بعض 

الواسعة التي ترمز لشخصیة المقري التي یریدها الكاتب أن تنعم بالاستقرار  من الفضاءات

  .وأنت ترتاح في هذه الأفق الرحبة

وإذا أضفنا إلى الفضاء المكاني فضاء آخر یحمل في طیاته دلالات كثیرة، وهو فضاء 

  .البیت المغلق، فلم یركز الكاتب على وصفه؛ بل اكتفى بوصفه أنه كان قعید البیت

الحدیث عن البحر في الأبیات الشعریة التي ذُیلت بها الرسالة تعبر عن العلم ا أم

  .الغزیر والآفاق الواسعة هو فضاء مفتوح یرمز للعطاء

  : الشخصیات/ 3

تزخر الرسالة بشخصیة المرسل إلیه وهو المقري وهي شخصیة فاعلة ومحركة لكل 

ودورها الفعال  بإسهامهالة، متمیزة كما أنها شخصیة رئیسة تتربع على عرش الرسا الأحداث

لها الكاتب عدة مناقب تدل على السمو والرفعة والعزة في  أوكلفي المسار السردي؛ حیث 

    . العلم والعطاء وسعة العلم، فهو نموذج للعالم البارع المتمیز
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الغرب  باي )141(رحلة محمد الكبیر"المعنونة بـ" )140(ابن هطال التلمساني"رسالة / 3

  ":1785الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري عام 

 جل الرحلات قد تحكمت فیها بواعث دینیة أو علمیة، فإن رحلة الباي تإذا كان

إلى جنوب الغرب الجزائري، كانت رحلة رسمیة، تحكمت فیها  1785محمد الكبیر سنة 

ظروف وأوضاع سیاسیة كانت توجه الحیاة، وتوخت غایات أملتها الحیاة السیاسیة 

مسؤول  اضطراریة، وإنما كانت رحلة أمیر ، أو رحلةبسفرالعامة، فلم تكن رحلة للقیام 

كان خلالها كاتبها أحمد بن هطال التلمساني، یصاحب  على بایلیك الغرب الجزائري،

  : الباي محمد الكبیر، ویقوم بتدوین كل مراحل الرحلة الرسمیة، جاء في الرسالة

ا�لم ٔ�نه لما ٔ�صبح یوم الاثنين �ازما �لى ما ٔ�راده، قاصدا لما �كمل مراده وكان مصاح�ا � في هذه «
ابنه : مجده وارثالفخر و�م�نان �امع ش�تات الفضل والإحسان، قرة �ظره، وعضد سا�ده، صاحب  )142("المح�"

و�سير بها رائدا من �ير عج�، ف�قٔام یومه ذ� و�لغد ارتحل، و�زل " المح�"الس�ید ع�ن، ف�مٔره ٔ�ن یقوم ب�مٔور 
  .ومر �لبیضاءؤ�قام بها لكثرة أ�مطار، وشدة الو�ل، وارتحل من القطیعة " وم�ه �زل القطیعة" الس�ید عبد الرحمان"

ف�مٔر الناس ٔ�ن �سقوا دوابهم ، وی�ٔ�ذوا الماء ٔ�نفسهم ففعلوا، ثم �اوزها و�زل بمكان قریب منهما، ثم ارتحل 
ب�س�بة ا�اهب بجهة الق��، ولما غش�يهم ا�لیل " س�بقاق"�لى يمين واد " مركانه"، و�لغد ارتحل فنزل "الحلیات"و�زل 

                                                 

، )25(بن علي بن أحمد بن هطال التلمساني   -بفتح المیم  –د أبو العباس السید أحمد بن محمد بن محمهو ) 140(

ویعتبر ابن هطال فقیها، وأدیبا كبیرا، ومجاهدا بارزا في عصره، بزغ   .نشأ بتلمسان، لذا لقب بالتلمساني  وأعتقد أنه

، إذ شغل ببلاط هذا  1797-1779نجمه في الحقل الدیبلوماسي والسیاسي في عهد الباي محمد بن عثمان الكبیر 

یاسیة الأخیر منصب كاتب السر الرئیسي أو الباش دفتردار، ویعد هذا المنصب مرصدا لجمع أخبار البایلیك الس

وكان ابن هطال یدعى بلسان الدولة، ویعني ذلك أنه كان الناطق الرسمي . والعسكریة من شهود عیان، والتحقیق فیها

ومن أبرز آثار أحمد بن هطال التلمساني، مرافقته للباي  باسم حكومة الباي محمد الكبیر في داخل الجزائر وخارجها 

م، مع تسجیل أبرز 1785نوب الهضاب العلیا بالقسم الغربي للجزائر سنة محمد الكبیر طوال رحلته أو غزوته لقبائل ج

أحداث الرحلة بأمر من الباي محمد الكبیر، وتقییدها في كتاب أضحى مصدرا هاما في الدراسات التاریخیة العثمانیة 

 .9:30: ، الساعة20/03/2015: رة، تاریخ الزیا(http://ar.wikipedia.org)  .بالجزائر

 المعسكر: المحلة) 141(

كما هو شائع عنه، رجل من رجال الجزائر العثمانیة  محمد بن عثمان الكردي أو الباي محمد الكبیرلباي هو ا )142(

جمادى  20من  الدین ساهموا في صناعة تاریخها في أواخر القرن الثامن عشر إذ حكم بایلیك الغرب بصفته بایـا

 .م 1797م إلى نوفمبر 1779هـ ما یوافق جویلیة  1212جمادى الأولى  25هـ إلى  1193الثانیة 

(http://ar.wikipedia.org)10:20: ، الساعة20/03/2015: ، تاریخ الزیارة. 
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فاخ�فت جما�ة منهم وصاروا يحتالون �لى �یف�ة الوصول إلى الإبل ٔ�و " المح�" طمع بعض ٔ�عراب تك الجهة في سرقة
ربوهم ف�صٔابوا وا�دا منهم فق�لوه قطعوا رٔ�سه ؤ�توا به لصاحب اا ببعض الترك �شفوهم و�ذفإ " المح�"�يرها من دواب 

فاجتمعت المحلتان، والتفت الس�ید ع�ن �ن س�ید�، ف�عٔطاهم دراهم وشكرهم ثم ارتحل م�ه و�زل الخير، " المح�"
  .الفریقان فكان یوم عید وعند كل وا�د فرح �دید

واش�تد البرد في هذه ا�ار و�زل من الثلج ما كانت الناس تظن ٔ�ن م�ل هذا ذ� لا یقع في الصحو ل�سو�تهم 
ه بجبال التل هو بين سهلها وج�ابها، مع ٔ�ن هذا الجبل ذو �رد شدید وهو مرتفع �دا، وم�اهه كثيرة، فما كان � ش�ب

ٔ�شد �ردا منها في بعض أ�وقات، ولما ر�هٓ قد كثر، ولم ینقطع �اف م�ه �لى الإبل فارتحل وسار ٔ�ربع سا�ات و�زل 
قصدت القوم هذا القصر لا�ل الشعير " المح�"، فتركه ذات الشمال، و�زل �ته الغربیة، وعندما �زلت "قصر ٔ�وفل"

م�ه ولم یتر�و ش��ا ظاهرا ف�حثوا في ٔ�ماكنه الخف�ة ف�عضهم ٔ�صاب، والبعض  والقمح و�ير ذ�، فو�دوا �هٔ� هربوا
" ٔ�ولاد یعقوب"الق�ا� " ٔ�ولاد یعقوب"و" ٔ�ولاد صالح"�اب، وفي هذه ا�ار قدمت �لیه طوائف العرب م�ل 

 ق�ی� منهم ش��ا طالبين أ�مان ٔ�نفسهم م�حملين لما فرض �ليهم، فجعل �لى كل" القادة"الغرابة وغيهم وكلهم ٔ�توا بـ

  .)143(»معلومات من الإبل والخیل ؤ�منهم، ورفع عنهم ما هم ف�ه من الخوف والویل

في ثنایا هذه الرسالة إلى رحلة الباي الكبیر التي بدأها في ربیع " ابن هطال"تطرق 

  .ودامت أكثر من ثلاثة أشهر) م1785(منتصف جانفي ) ه 1199(

لأنها  ؛جاءت مختلفة عن الرسالتین السابقتین أنهاما یلاحظ على هذه الرسالة 

وجهت إلى شخصیة كبیرة أعلى منزلة من الكاتب وذلك من خلال ما تضمنته من صیغ 

تعبر عن سمو ورفعة شخصیة الباي محمد الكبیر، فقد صور الكاتب رحلة هذه الشخصیة 

لتكفل بأمور رفقة ابنه وفلذة كبده عثمان ل وأمكنةالتي تنقلت بین عدة بلدان   الفذة

  .العسكر

  :الزمن/ 1

لعناصر هو من المفاهیم النقدیة التي لها أهمیة في الدراسات السردیة، ومن ا

الأعمال الروائیة بوصفها التقنیات الخاصة ببنیة السرد نجد الزن الأساسیة التي تتمیز بها 

زل اللیل، یوم الاثنین، بالغد، فن(المذكورة في الرسالة  الأزمنةقد ظهر من خلال بعض 

  ).وبعض الساعات

                                                 

: ، تح وتقإلى الجنوب الصحراوي الجزائري" الغرب الجزائري باي"رحلة محمد الكبیرأحمد بن هطال التلمساني،  )143(

 .45/ 43، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ص 1969محمد بن عبد الكریم الجزائري، ط 
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في حدود زمانیة معینة، تكاد تسیر على خط  أحداثلقد تركزت هذه الرسالة على 

مستقیم ومتصاعد یكاد یخلو من تعرجات وانكسارات حادة؛ فالأحداث تتابع بالطریقة 

نفسها التي تتابع بها على أرض الواقع، فهناك عزم على تسییر أمور المحلة، ثم الانتقال 

عدة أمكنة منها القطیعة والبیضاء، ثم نزل بالحلیات، ثم انتقل إلى مركانة إلى أن  إلى

وصل قصر أوفل، ثم استقر بالمحلة، وفق تسلسل زمني، فابن هطال التلمساني أبدع في 

  .سرد أحداث رحلة محمد الكبیر وابنه عثمان وهي المحور الرئیسي في هذه الرسالة

  :ادا على الحركات الأربعیمكن ضبطها اعتم: الدیمومة/ 2

  : الحذف.أ

منیة والبیاضات الدلالیة ة على بعض الإضمارات الز لإن هذه الرسالة جاءت مشتم

   : تسریع هذه الأحداث المتجلیة في الاماكن التي مر بها في قولهمن خلال 

، "الحلیات"ارتحل ونزل  «، أو قوله )144( »...وارتحل من القطیعة ومر بالبیضاء... «

، فلم یسهب الكاتب في الحدیث عن هذه الأماكن؛ بل  )145(» وبالغد ارتحل فنزل مركانة

  .لمّح تلمیحا عابرا بأنه مر بهذه المناطق

  :الخلاصة .ب

أطلعنا السرد في بدایة الرسالة على موجز خاص بالسید عثمان، والذي تمثل في 

الفخر والامتنان جامع قرة ناظره، وعضد ساعده، صاحب « : ذكر بعض مناقبه كقوله

  .)146(»شتات الفضل والإحسان، وراث مجده

  :الوقفة الوصفیة/ 1

قد تنوعت  الأماكناستخدم ابن هطال بعض الوقفات الوصفیة، فنحن نعرف أن 

وتوزعت شأنها شأن الأحداث التي اشتملت على مجموعة من المشاهد الوصفیة، فقد عمد 

                                                 

، المجلد الأول، دار البصائر، إلى آثار الجزائر الحائرإرشاد محمد بن رمضان شاوش والغوتي بن حمدان، ) 144(

 . 122ص ت، . ط، د.د

 . 123المرجع نفسه، ص  )145(

 . 122، ص المرجع نفسه )146(
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، وفي )147( »...لكثرة الأمطار، وشدة الوحل وأقام بها ...«:إلى وصف القطیعة بقوله

واشتد البرد في هذه الدار ونزل من الثلج ما كانت الناس تظن أن مثل هذا  ...«:قوله

ذلك لا یقع في الصحو لتسویتهم بین سهلها وجبابها، مع أن هذا الجبل ذو برد شدید 

بردا منها في وهو مرتفع جدا، ومیاهه كثیرة، فما كان له شبه بجبال التل هو أشد 

  .)148( »...بعض الأوقات

  :المكان/1

لقد جعل ابن هطال أحداث رحلته في أمكنة متعددة، وقد أسهمت في تطویر 

: وجب علینا أن نستقصي كل الأمكنة المسیطرة فیها والفضاءات المسیطرة هيأحداثها، ی

وقد كان المكان  ،...)المحلة، القطیعة، البیضاء، الحلیات، مركانة، قصر أوفل، الجبال(

أبرز الضروریات في الخطاب السردي، فهو مكون جوهري لا یقل أهمیة عن الزمن، وله 

  .دوره المهم في الحفاظ على تماسك وانسجام النص السردي

  :الشخصیات/ 2

لا ریب أن المتأمل في هذه الرسالة یجدها تفتقد لورود أسماء شخصیات عدا ما كان 

، وهو شخصیة رئیسة مَثل هذا الدور )ن بن محمد الكبیرعثما(في بدایتها وهو السید 

بجدارة، وهو بطل هذه الرسالة ومحور الأحداث والحركة، وبؤرة التجارب، وفي المقابل 

ظهرت شخصیات ثانویة كالأعراب وبعض الترك وطوائف العرب كأولاد صالح وأولاد 

  .السردي یعقوب، والقادة؛ إلا أن هذه الشخصیات قد ساهمت في بناء النص

                                                 

 . 123، ص إلى آثار الجزائر الحائرإرشاد  محمد بن رمضان شاوش والغوتي بن حمدان، )147(

 . 123المرجع نفسه، ص  )148(
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  :الوصف النثري/ ثالثا

هو لون آخر من النثر الأدبي الذي یهتم بوصف مظاهر الطبیعة بشتى أشكالها وكذا  

وصف القصور والمدارس ونحو ذلك من المنشآت البشریة، وتمیز وصف المرأة في الغالب «

أنه كان بطریق الشعر لا النثر، وغیرها من الحیوانات، ووصف القوافل والمدن، ویمكننا أن 

وصف المعنوي كوصف المشاعر الإنسانیة عند الحج، ووصف أثر نضیف إلى هذا اللون ال

أو الحدیث عن معركة طغى فیها الوصف الحسي والمعنوي  الإنساننكبة من النكبات على 

إلى الوصف بالنثر للتعبیر عما كان یختلج في  والجئتاب الجزائریین ولكن قلیل فقط من الك

  .)149(»أنفسهم من المشاعر

من نموذج من نثره  سندرجالذي  أحمد بن عمار هذا الموضوعل طَرقبرز من ومن أ

  : خلال

  :)1163(سنة  نزهة في بساتین الجزائر لابن عمار/ 1

بعض �ساتين محروسة ب�� الجزا�ر، التي هي ريحانة القاطن، وسلوانة الزا�ر، في �دود س�نة ب وتنزهنا مرة «
وكان قطب ر� سرور� ا�ي �لیه المدار،  .زهرات أ��س ٔ�يما قطف وقطف�ا به الثلاث والس�تين بعد المائة وأ�لف

ومغناط�س ح�ور� ا�ي لا ی�تئ ا�هر بمث� ولا �سا�د به أ�قدار، ش�یخنا أ�دیب البارع، الناهل من ح�اض 
ا�نیا وتحلتّ، ؤ�لقت إلیه ٔ�رض ا�دٓاب ما فيها وتخلت، ٔ�� عبد الله  السؤدد والكارع، ا�ي تق�ت بعلومه كاعب

محمد �ن محمد الشهير ��ن �لي، ٔ�طال الله بقاءه، وكان � �ير �صر وولي، فمضت لنا ٔ��م ٔ��س ما مضت �لنعمان 
لق، ولا �ال في م�لها، عصابته بجفي �لشق�قة، ولا قضتها ملوك غسّان �روضات شا�م أ�نیقة، ولا �دم حسّان 

�لرصافة وا���، ولا ٔ�جرى ا�ن عباد �نهر إش��لیة في م�لها �لهو  العراقوصف ش�بهها لسانه المتذلق، ولا مرت ٔ�هل 
  .خ�� ور��

ها القدر، فعرضت لي بعقب ذ� غیبة س ثم صدر�، ولابد بعد الورد من صدر، ؤ��م أ��س عندما تحلو يختل 
�ب إلى ش�یخنا المذ�ور ی�شوق، ویصف �زهتنا ت� بما یتق� به ج�د أ�دب مٔ�ت من أ�شواق العیبة، فك 

ویتطوق، من هذه القصیدة التي قام فيها وقعد، و�رق سماء فكره �لى ٔ�هل هذه الصنا�ة ور�د، شمّر فيها عن سا�د 
الإحسان والإ�ادة، بما  رقان، ؤ�تى فيها من غرائب�الإتقان، ؤ�طلعها في ف� البلا�ة طلوع الثر� اس�تغفر الله بل الز 

  .)150(»-دام عزه وطو�–یبكت ٔ�� تمام و�سكت ٔ�� عبادة وهي قو� 

                                                 

 . 207/ 206ص ، 2ج، تاریخ الجزائر الثقافي: بو القاسم سعد االلهأ) 149(

 .36 /35،  ص أشعار جزائریةابن علي، ) 150(
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  :بنیة الزمن/ أ

  .هذا الوصف سنة ثلاث وستین بعد المائة والألف أحداثوقعت 

  :إذا تأملنا هذا الوصف وجدناه یتكون من نقاط ثلاث

الجزائر، أما الشق یبدأ عند حدیث ابن عمار عن نزهة في بساتین : الشق الأول

  .الثاني فكان عند حدیثه عن ابن علي

أما الشق الثالث المتجلي في وصف ابن علي لتلك النزهة مع شوقه الكبیر لابن 

  .عمار

إذ نرى هذا الوصف یبدأ بسرد طبیعي یصور تلك النزهة التي قام بها ابن عمار 

ذكاري الذي تم فیه استرجاع وابن علي، ثم انتقل السرد إلى مسار آخر متمثل في السرد الت

الماضي، ویتجلى ذلك في تذكیر ابن عمار لابن علي عن الأیام السعیدة التي قضوها 

وهما یتجولان في بساتین الجزائر المحروسة، حتى یبدأ المقطع الثاني في مدح ابن علي، 

  .وختمه بقصیدة یصف فیها تلك النزهة ویتشوق لابن عمار

إهمال التسلسل الزمني وتأسیسه، فالوصف لم یعرف  ومن كل هذا تظهر لنا فكرة

الاستقرار الزمني؛ إذ بدأ وصفه بالماضي، ثم انتقل إلى الحاضر ثم عاد إلى الماضي من 

  .جدید، ولو تفحصنا هذا الوصف لوجدناه یتأرجح بین الماضي والحاضر

  إهمال التسلسل الزمني  یوضح): 17(جدول رقم 

  الزمن  الحدث

  الماضي  وصف البساتین

  الحاضر  مدح ابن علي لابن عمار

  الماضي  القصیدة التي ختم بها وصفه
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  :الدیمومة/1

  :الحذف  ) أ

ونحن نتفحص هذا الوصف عثرنا على بعض ما حُذف في عملیة السرد، في البدء 

، ونراه )151(»تنزهنا«: نجد ابن عمار، وفي مطلع نصه مخاطبا صدیقه ابن علي في قوله

  .یرید قولهكلاما یختصر كل ما 

، )152(»فمضت لنا أیام أنس«ونراه في موقف آخر یرید تسریع الزمن وذلك في قوله 

  .لم یُسهب في التحدث عن أیام الأنس بل لمّح لها تلمیحا عابرا فهو

  :الاستبــــــاق/2

  .یظهر هذا واضحا في الفقرة الأخیرة عندما وصف قصیدة بن علي

  :الخلاصة الوصفیة /3

على  الأحداثكثیرا ما كان ابن عمار یستخدم الوقفات الوصفیة، وقد توزعت 

مجموعة من المشاهد الوصفیة، فقد عمد إلى وصف مدینة الجزائر المحروسة بعدة سجایا 

وقطفنا به زهرات ...ریحانة الفاطر وسلوانة الزائر«: ومناقب وذلك من خلال قوله

ى مشهد وصفي یتجلى في وصف ابن علي ، ثم انتقل إلى مقطع آخر  وإل)153(»الأنس

شیخنا الادیب البارع، الشامل من حیاض السؤدد والكارع « :بعدة مناقب وصفات كقوله

  .)154(»الذي تقلدت بعلومه كاعب الدنیا وتحلت وألقت إلیه أرض الآداب ما فیها وتجلت

   

                                                 

 .35، ص أشعار جزائریةابن علي، ) 151(

 .35المصدر نفسه، ص  )152(

 .35، ص نفسهالمصدر  )153(

 .36، ص نفسهالمصدر  )154(
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  :المكان بنیة. ب

  :المسیطرة في هذا الوصف الأمكنةأهم  أدناهسنوضح في الجدول 

  یوضح أهم الأمكنة المسیطرة في الوصف): 18(جدول رقم 

  نموذج هذا الوصف  دلالاته  المكان

هو فضاء یحمل جمالیات   البستان

تجعل روحك وحواسك تسمو 

إلى آفاق علیا من الشعور، إنه 

  مصدر للراحة ومتنفسا للهموم

  وتنزهنا ببعض البساتین

هي الوطن المفدى، هي الأم   الجزائر

  هي الأصل

  بلدنا الجزائر

وهي أماكن للحضارة العربیة   العراق والرصافة والدجلة

  الأصیلة

بالرصافة  أهل العراق

  ودجلة

وهي مدینة معروفة في العصر   نهر  إشبیلیة

  ، وهي رمز للعطاءالأندلسي

  بنهر إشبیلیة

  فكرهوبرق سماء   یرمز للعلو والمكانة المرموقة  سماء

ینقل النفس البشریة  الأمكنةفمن خلال استغلال ابن عمار لهذه الفضاءات، وهذه 

  .إلى مشاهد الطبیعة الحیة التي تغرس في النفس الراحة والسكینة

بطبیعتها الخلابة وأنهارها الفتانة، ولم  الأندلسیةكما حاول الشاعر تصویر البیئة 

وهي تلك  ،الإشارة إلى فضاء لا یقل أهمیة عنها یهمل الشاعر في زخم هذه الفضاءات

، الأصل، المنبع، العراق، دجلة والرصافة، وكلها الأمالبلدان المذكورة؛ كالجزائر الوطن 

  .الأممترمز للحضارة العربیة وما تحمله في طیاتها من تاریخ عظیم تفخر به 
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تعددت، إن الشخصیات التي ذكرها ابن عمار في هذا الوصف : الشخصیات/ 2

لكنها جلها شخصیات فاعلة محركة ساهمت بقدر كبیر في تحریك الأحداث وتغییر 

  .مجراها

والذي یُعتبر صدیقًا للكاتب وندیمه،  ابن عليفالشخصیة الرئیسیة المتملثة في 

، وقد تمكن الكاتب من الأحداثسیر  وتعتبر هذه الشخصیة من الوحدات الفاعلة في

  .تصویرها بعدة مناقب وصفات

 أعطاهاوإذا حاولنا تتبع ظهور الشخصیات الثانویة، فإننا نجدها اقل حضورا، وقد 

الكاتب ادوارا عابرة دون ذكر لملامحهم الخاصة؛ بل ذكرها لتكمیل أفكاره التي أراد أن 

  .حداث وصفیةأیبثها في شكل 

الشخصیات حظا في الظهور،  أكثرابن علي هو الشخصیة الرئیسیة التي تعتبر فـ

لتكشف عن جوانب من الشخصیة الرئیسیة والمتجلیة في  أخرىتحركت شخصیات  وقد

النعمان وملوك غسان وحسان، فأراد الكاتب أن یُبین بأنه أعلى قدرا وأوفى شهرة وانه 

  .الأقدر على التفرد والتفوق

  وصف ابن علي في التنویه بقصیدة ابن عمار/ 2

وسلوانة المحزون السادم، لقد طلعت �ليّ طلوع الن�اة �لى الغرق، ٔ�هلا بتحفة القادم، وريحانة المنادم، «
ریدة فضح رونقها ��تٔني مفا��ةٔ الرا�ة والوسن بعد المرض الطائل وأ�رق، �هیك من خاوأ�مان �لى الفرق، وف

ن مطول ذ�رتني بمنادمتها م�ادمة ما� وعق�ل �ذيمة الوضاح، وبدیعة طاولت في ا�تهذیب والإتقاالصباح، وفریدة 
ر�ح�نها  لالسعد وعروس أ�فراح، فقد رتع النظر منها في روضة غناء �زخرفت ب�نٔواع أ�زاهر، وتحلت من مطلو 

ما ٔ�ظهر من بدائع قوام البلا�ة واهتز، ف�ظٔهر لنا  بنف�س الجواهر، فشكرا �هر �شر عبد الله �ن المعتز، فترنح به
من غرائب اس�تعاراته وتوجيهاته، فافخر ٔ�� العباس بما ٔ�وت��ه من الصنا�ة، وحق � لنا ما ٔ��رز �ش�يهاته، ؤ��رز 

� الصخر، وی�سى ما هتفت به الخ�ساء في مدح ٔ�خيها صخر، فشعرك  هر من ینابیع فكرك ما یتفجر ح�انالفخر، وفجِ 
ظا وبعين العز والعنایة الیوم لباب ا�لباب،  ؤ�نت المعُول �لیه في هذا الباب، فلا زلت محروس الجناب محفو 

  .)155(»ملحوظا
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  :بنیة الزمن

ففي وصف ابن علي نلاحظ أنه بدأ كلامه بالحاضر، ثم انتقل إلى الماضي ثم 

  .الحاضر الدال على المستقبل

فقد بدأ ابن عمار حدیثه بالترحیب والتنویه بحدیث ابن عمار مستعملا فعل الزمن 

  .)156(»أهلا بتحفة القادم وریحانة المنادم، وسلوانه  المخزون السادم«: الماضي في قوله

فافخر أبا العباس بما أوتیته من «واستخدم الشاعر الحاضر عند حدیثه 

، ثم عاد إلى الحاضر )158(»اخبر صخر«وله ، ثم انتقل إلى الماضي في ق)157(»الصناعة

؛ فالنص لم )159(»فشعرك الیوم لباب اللباب وأنت المعول علیه في هذا الباب« :في قوله

  .یعرف الاستقرار الزمني

ف بین الحاضر والماضي، وحتى وبإمعاننا النظر في هذا الوصف لوجدنا أنه یُعرَّ 

  .الملخصة لحركة الزمنوصفه بالحاضر الدال عتلى المستقبل وهي المحاور 

  :لمفارقات الزمنیةوا الترتیب الزمني/ أولا 

  :السرد الاسترجاعي/1

یظهر هذا السرد جلیا عندما نتوقف عن السرد الطبیعي وذلك من خلال تنویهه بشعره 

لینتقل السرد إلى مسار آخر متمثل في السرد الاستذكاري الذي تم فیه استرجاع الماضي؛ 

فشكرا لدهر نشر عبد االله المعتز فترنح به قوام البلاغة واهتز، فأظهر « :والمتمثل في قوله

لنا ما أظهر من بدائع تشبیهاته، وأبرز لنا من أبرز من غرائب استعاراته 

، ثم یعود الزمن الحاضر إلى النص، وهذا عندما بدأ ابن علي بمدح ابن )160(»وتوجیهاته

  .عمار ویشید بشاعریته

                                                 

 .49، ص أشعار جزائریةابن علي،  )156(

 .50المصدر نفسه، ص  )157(

 .50المصدر نفسه، ص  )158(

 .50نفسه، ص المصدر  )159(

 .50ص المصدر نفسه، ) 160(
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  :الاستباق/2

وفجر من ینابیع فكرك ما «: یظهر ماثلا في نصیحة ابن علي التي وجهها قائلا

یتفجر حنانه له الصخر، وینسى ما هتفت به الخنساء في مدح أخیها صخر، فشعرك 

  .)161(»الیوم لباب اللباب أنت المعول علیه في هذا الباب

  :تقنیات السرد الزمني /3

بناءً على هذا سنتتبع حركیة الزمن السردي فندرس سرعة النص من خلال ما وظف 

  .الكاتب في وصفه من انواع الخلاصة والمشهد والوقف كأبرز حركیتین لتعطیل السرد

  :تسریع الوصف/ أولا

ونقف أمام خلاصة تتمثل في المقطع الأول عندما تحدث عن ابن : الخلاصة/ أ

من خلال ترحیبه، ثم انتقل مباشرة إلى التحدث عنه والتنویه  عمار بطریقة سریعة خاطفة

  .واضحا من خلال انتقاله إلى أحداث أخرى الأحداثبقصیدته، ویظهر تعجیل 

استخدم الكاتب وقفات بین ثنایا وصفه، فتراه یقول واصفا ابن : الوقفة الوصفیة/ 2

، ثم انتقل إلى )162(»ن السادمأهلا بتحفة القادم، وریحانة المنادم، وسلوانة المخزو «عمار 

فترنح به قوام البلاغة «وقفة أخرى تنحصر في حدیثه عن شخصیة عبد االله بن المعتز فقال 

لنا ما أظهر من بدائع تشبیهاته، وأبرز لنا ما أبرز من غرائب  واهتز فأظهر

من ، وكذلك عندما تحدث عن تفوق ابن عمار في كتابة هذه القصیدة الفریدة )163(»استعاراته

  .نوعها

                                                 

 .50، ص أشعار جزائریةابن علي،  )161(

 .49، ص المصدر نفسه )162(

 .50 /49المصدر نفسه، ص  )163(



  
  الأشكال النثریة في الجزائر خلال العهد العثمانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع

  

 
266 

ناهیك من فریدة فضح رونقها الصباح، وبدیعة طاولت في التهذیب والإتقان «: قال

مطول السعد وعروس الأفراج، فقد رتع النظر منها في روضة غناء تزخرفت بأنواع 

  .)164(»الأزاهر

  :فضاء المكان

لقد أسهم المكان في تطویر أحداث المقطع الوصفي، وقد استعان ابن علي ببعض 

للتعبیر عن رؤیته الخاصة في القصیدة التي نظمها ابن عمار فاستخدم الروضة   الأمكنة

ملها كل إنسان، وهي مظهر من الارتیاح والراحة النفسیة التي یأالغناء للتعبیر عن 

حتي یبین من وراء هذا أن القصیدة فحوى  القلوبالمظاهر الطبیعیة التي تتفتح لها كل 

أنها حُفت بالأزاهر والریاحین، فتراه یرسم صورة جمیلة لهذه القصیدة وإبداع خارق للعادة، و 

من خلال تجواله في ثنایاها فتكاد تنطق بكل ما فیها، كما تتفجر ینابیعها بالأفكار النیرة، 

فهذا الفضاء السردي یعبّر عن رغبة من ابن علي في الكشف عن جمالیات هذه القصیدة 

وهو مشهد حي من مشاهد الطبیعة الحیة، حیث رائحة والتي یسمیها بالروضة الغناء، 

  .الزكیة والصفاء الذي تنجذب إلیه الناس الأزهار

  :الشخصیات/4

یزخر وصف ابن علي بشخصیة رئیسیة تتجلى في شخصیة ابن عمار وهي 

الشخصیة الفاعلة والمساهمة في تفعیل حركة العمل الوصفي بكل مستویاته الفكریة 

معروفة لها باع طویل في مجال نظم الشعر وهو بطل هذا والفنیة؛ وهي شخصیة 

  .الوصف

وهي شخصیة متمیزة بدورها الفعال في المسار السردي، فقد شحنه بكل معاني 

  .السمو والرفعة التي منحتها شاعریته

والكاتب ابن علي وهو یقدم هذه الشخصیة یستعین ببعض الشخصیات الأخرى 

كالخنساء الشاعرة الجاهلیة والتي عُرفت بغرض  دبيالأالمعروفة والمشهورة في الوسط 
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الرثاء، وعبد االله ابن المعتز، هذه الشخصیة الأندلسیة الفذة والتي عُرفت ببلاغتها وبدائع 

  .تشبیهاتها

فنخلص من خلال هذه الأسماء أن ابن علي لم یجنح إلى الإغراب في اختیار 

  .د عامل الأصالةها من الواقع، وهذا ما یؤكار أسماء وصفه؛ بل اخت

  :وصف ابن عمار لقصر ابن عبد اللطیف/ 3

ه ما صَعُب ولما افترّ ثغر الزمان، بعد عبوسه �سما، وا�شقت من �شر �شره ٔ�رائج ونواسما، وراض السعد م�«
اس�تد�ا� ، ماند بعد م�� �لضد وج�و�ه، و�سر ا�هر من �دّته، ؤ�ن بعد شدته إسعادهمن  بعد جمو�ه واق�اد الجدَ� 

الكاتب المش�تمل �لى به�ة الثر� وظرف الكاتب، الحا�ز من ذ�ا�ر ا�د التلید والطریف، المتب�تر من رواق  الوز�ر
 صنیع ما اصطنعه �سرى ٔ�نو شروان، ولا و العباس ٔ�حمد �ن عبد ا�لطیف، إلىالعز تحت ظ� الوریف، مولا� ٔ�ب

ر ف�ه عن السا�د الجود، وضرب، في تحصیل الفخر أ�غوار ٔ�ف�خر بمث� س�یف ا�ن ذي �زن في راس غمدان، شمّ 
والنجود، فاح�للنا قصرا وما ٔ�دراك من قصر، تقابل الواصف ٔ�وصافه �لح�س والقصر، وتعبث محاس�نه �لزهراء 
والزاهرة، و�شرف شرفاته �لى النجوم الزاهرة، و�زهو بدائعه �لى الزاهي وا�مشق، وتلهو مقصوراته بقصور العراق 

ٔ�نها البدور بهالاتها محفوفة، وزرابي  وبدت دمشق، ما ش�ت من انفساح عرصات، وارتفاع ٔ�رائك وم�صات، و 
  .ة، وفا�هة كثيرة لا مقطو�ة ولا ممنو�ةمصفوفة، وفرش مرفو�ة ؤ��واب موضو�م�ثوثة ونمارق 

سكب من حمیا السرور و� قطعنا لیلتنا به حتى الصباح، نغازل غصون القدود الر�اح، وبدور الوجوه الصباح، 
شق من الثغور الباسمة ٔ�قحوانها ؤ�زهارها، وتق�طف الر��ين والورود من أ�صداغ الر�ضیة والخدود ن� ن ٔ�نهارها، و 
غازل النرجس المطلول من هاتیك العیون النواظر والظلام قد ٔ�ر� �لینا رواقا، والكؤوس بهرتنا شموسها نالنواضر و 

كاد من توقد السرج ینصع ؤ�س�نة الشموع �شق �داده ف�كاد �سطع، وقطع الند والعود به�ة وإشراقا وعنبر ا��، �
عیان تهابهم القلوب الهندى �شب ومقطرات الورد والزهر من سماء القوار�ر �سكب �لینا، وتصب في لمة من ا�ٔ 

وأ�دب، وروضا ت�سل أ�بدر محفل، ولیث عر�ن وصدر جحفل، وبحرا یتدفق �لندى  من ما تتلمح منهوتجلهّم أ�عیا
  .إلیك به �سماته من كل �دب

باع، و�هیك من ٔ��س ٔ�در� بها، ب اسرة ما ٔ�قصرها بعمر ؤ�طولها في الفخر سف�اهیك من لی� قطعناها �لم 
  .نديم �ؤوسه م�نى وثلاث ور�ع، والسعد �ديم السرور

من ر�ض ا�تهاني �سمات الزهر خمائلها  شقت� وان غصونها واق�طفت من ثمارها قطافا  أ�مانيولما هصرت من 

  .)165(»ها هاتیك الشمول�مٔالت مني ٔ�عطافا واش�تملت �لى لبي من طلاوة شمائل ف
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  :بنیة الزمن/ 1

یُعتبر هذا الوصف لقصر عبد اللطیف، وما حدث في هذه اللیلة من أنس من أقوى 

  .معروفة في التاریخ ما كتب ابن عمار في الأدب، وقد شبّه القصر وهذه اللیلة بتشابیه

ولذا تبدو معالم الزمن متأرجحة بین مرحلتین الماضي ثم الحاضر؛ فالماضي 

استخدمه لیبین كیف كانت حالة القصر في القدیم، ثم انتقل إلى فترة انتقالیة، وهي الزمن 

والذي تجلى في وصفه لهذا القصر العجیب، فقد استعار الكاتب من محفوظه  الحاضر

والشعراء عبر مقطع  الأدباءذاكرته بمعلومات غزیرة مستنبطة من كبار الكثیر وتمد 

  .وصفي سارد على سبیل المقارنة بین هذا القصر وقصر كسرى

  :المفارقات الزمنیة -

  :الاسترجاع.أ

 أحداثصورا قدیمة، فاسترسل في سرد  أمامهإن رؤیة ابن عمار للقصر فتحت 

وانشقت من نشر بشره لزمان بعد عبوسه باسما ولما افتر ثغر ا« :الماضي، وذلك في قوله

  .)166(»وراضٍ السعد منه ما صعب بعد جموحه أرائج ونواسم

  .لقد جاء هذا الاسترجاع في شكل خلاصة لحالة القصر العباسي الحزین

  :الوقفــــــة.ب

الوصف مناسبا في تصویر القصر من خلال رصده لأهم صفاته ومكانته  جاء

فاحتللنا قصرا وما أدراك من قصر، تقابل الواصف «: المرموقة التي احتلها في قوله

أوصافه بالحبس والقصر، وتعبث محاسنه الزهراء والزاهرة وتتشرف بشرفاته على النجوم 

  .)167(»الزاهرة
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قطعنا لیلتنا حتى الصباح «هم داخل القصر، وهو یقول ثم انتقل إلى كیفیة قضاء لیلت

، أنهارهانغازل غصون القدود الرجاح، وبدور الوجوه الصباح، ونسكب من حمیا السرور 

  .)168(»وننتشق من الثغور الباسمة أقحوانها وأزهارها

وقد عمل هذا الوصف على تمطیط زمن القصة، وكان له الأثر في توجیه مسار 

  .ا والكشف عن الرؤى الفكریة والثقافیةالأحداث وتشكیله

  :فضاء المكان/ 2

ینطلق ابن عمار مفتتحا وصفه للقصر، وذلك بإدخال هذه التفاصیل إلى عالم النص 

خالقا إقناعا للمتلقي لواقعیة المكان؛ وبالتالي لواقعیة السرد، وقد استلهم الكاتب المظاهر 

د، و ور والریاحین وال والأنهارالطبیعیة كأمكنة له فوظف النجوم الزاهرة، والبدور، غصون ، 

النرجس والورد وهي الفضاءات المكانیة المسیطرة في النص؛ إلا أن الفضاء البارز في 

كلها، وقد منحنا الكاتب وصفا دقیقا لهذا القصر وما  الأحداثالنص هو القصر، وهو محور 

یحمله من زهو حضاري  في شتى المظاهر، هذا القصر المحاط ببساتین وأزهار وغصون 

ر للراحة والتمتع، هذا القصر الذي یعبق بهندسة فنیة وزخرفة ونرجس وورود، فهي مصد

هندسیة یفوح منها عبق البناء العربي، وإذا ما أردنا تمثیل نماذجه في الوصف یصادفنا 

حضوره  في بدایة النص، ویُظهِر بجلاء أن خصوصیة المكان الطبیعیة الحاضرة أعطاه 

  .بعدا آخر من التخیل لیرسم لنا أحسن الصور

  :الشخصیات

یزخر هذا النص بكم لا بأس به من الشخصیات المساهمة في تفعیل حركة العمل 

الوصفي؛ حیث نصادف أسماء كثیرة تحتوي على قدر واضح من التمیز، فهناك شخصیات 

  .العربي، وهنا نستشهد بها لیزید هذا القصر مكانة الأدبمعروفة في تاریخ 
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ن عبد اللطیف صاحب القصر الذي تربع على فنبدأ أولا بشخصیة أبي العباس أحمد ب

عرشه، ثم وظف شخصیات أخرى كانت محركة لكل الأحداث كشخصیة كسرى وأنو شروان 

  .وسیف بن ذي یزن وهي شخصیات مساهمة في ملء الفراغ السردي للنص

ولم ینشغل النص بتقدیم تفاصیل عنها إلا بالقدر الذي یتطلبه دورها الحدث لأن كل 

  .رت مرة واحدة لتختفي تماما فتواجدهم لم یكن سوى لتبادل الآراءشخصیة قد ظه

  :الخطبة/ رابعا

، أو اختطب المنبرعلى الخُطب مصدر الخطیب، وخطب الخاطب : الخطابة لغة/ أولا

والخُطب مصدر الخطیب لا یجوز إلا على وجه واحد، وهو أن الخُطب اسم، أما الجوهري 

خَطَبت على المنبر خُطبة بالضم، وخطبت المرأة خطبة، بالكسر، واختطب فیهما، : فیقول

خَطب على القوم خُطبة فجعلها مصدرا، وقد ذهب ابن اسحاق إلى أن الخُطبة : ثعلب: قال

  .لمنثور المسجع، ونحوه، ورجل خطیب، حسن الخُطبالكلام ا: عند العرب

  .)169(الخُطب: أمن أهل المحاشد والمخاطب؟، فقد أراد بالمخاطب: وفي حدیث الحجاج

حتى أنه مطابق " ابن منظور"فهو لا یكاد یختلف عن مفهومها عند " الزبیدي"أما عند 

  .له في المعنى واللفظـ

المنثور مسجوعا أو مرسلا لاستمالة  الكلام یقصد بها إلقاء: الخطابة اصطلاحا/ ثانیا

  .)170(المخاطبین إلى رأي أو تغیبهم في عمل

علیه فالخطابة فن أدبي یُعد من أقدم الفنون النثریة في الأدب العربي، یسعى إلى إقناع 

الجماهیر، والتأثیر فیها وفي سلوكها، وفي عقولها، وبهذا فهي تعالج قضایا كثیرة تفرضها 

ف بكل أنواعها، ومن هذا تعدد أنواعها من خطب سیاسیة واجتماعیة، ودینیة علیها الظرو 

  حسب مقتضیات كل عصرـ
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  :الخطبة في الشعر الجزائري القدیم خلال العهد العثماني

متعددة تشمل الدین  وأغراضهاالعربي،  الأدبإن الخطابة من أبرز فنون النثر في 

والسیاسة والاجتماع، ونحو ذلك، لكن مع مجيء العثمانیین انحصرت الخطابة في غرض 

ة كانوا غرباء عن واحد، وهي الخطابیة الدینیة المحصورة في المساجد، وذلك أن الساس

خطباء  أشهرإلى ضعفها، ومن  أدىنوا لا یتقنون اللغة العربیة، وهذا ما البلاد، كما كا

العصر سعید قدورة والمقري وعبد الكریم الفكون وأحمد بن عمار، وما نأسف له أن  هذا

  .خطبهم لم تكن مدونة ولم یصلنا منها إلى القلیل

  :بعنوان أسماء سور القرآن)171(مسانيلخطبة الجمعة للشیخ سعید المقري الت/ 1

الحمد � ا�ي اف�تح فاتحة الك�اب �سورة البقرة لیصطفى من �لٓ عمران ر�الا و�ساء وفضلهم تفضیلا، ومد «
ونجى هودا من �ربه  –مائدة ٔ�نعامه ورزقه لیعرف �نٔفال �رمه وحقه �لى �هٔل التوبة وجعل لیو�س في بطن الحوت س��لا 

ه، واتخذ الله إ�راهيم �لیلا، ا�ي جعل في حجر الحجر وحزنه كما �لص یوسف من ج�ه وسجنه وس�بح الر�د بحمده ويمن
من الن�ل شرا� نوعّ اخ�لاف �لٔوانه ؤ�و� إلیه بخفي لطفه س�ب�انه واتخذ م�ه �هفا قد ش�ید ب��انه �رٔسل رو�ه إلى مريم 

�فٔلح المؤم�ون إذ قد : فتمثل لها تمثیلا، وفضل طه �لى جمیع أ�ن��اء ف�تىٔ �لحج والك�اب المك�ون ح�ث د�ا إلى الإسلام
جعل نور الفرقان دلیلا، وصدق محمد صلى الله �لیه وسلم ا�ي عجزت الشعراء في صدق نعمته وشهد ا�نمل بصدق بعثه 

  .وبين قصص أ�ن��اء في مدة مك�ه و�سج العنك�وت �لیه في الغار سترا مسدولا

�هٔل الس�دة للإيمان بدعوته وهزم وملئت قلوب الروم رعبا من هی��ه وتعلم لقمان الحكمة من حكمته وهدى 
ا�حٔزاب وس�باهم ؤ��ذهم ٔ��ذا وبیلا، فلقيهم فاطر السموات وأ�رض بیاسين كما نفد حكمه في الصافات وبين صاد صدقه 
ٕ�ظهار المعجزات وفرق زمر المشركين وصبر �لى �قٔوالهم وهجرهم هجرا جمیلا، فغفر � �افر ا�نب ما تقدم من ذنبه وما 

رقاب المشركين إذ لم �كن �مٔرهم شورى ب�نهم وزخرف م�ار الإسلام وخفي د�ان الشرك وخرت المشر�ون  ت�خٔر وفصلت
شدة الق�ال و�اء الف�ح �لمؤم�ين والنصر العز�ز وحجر  �اثیة كما ٔ�نذر �هٔل ا�حٔقاف فلا يهتدون س��لا، و�ذٔاق ا��ن كفروا

  . تق�یلاالحجرات العز�ز وبقاف القدرة ق�ل الخراصين

                                                 

المشهور ولد  أبي العباس أحمد المقري منشأ ودارا عم الشیخأبو الحسن سعید بن أحمد المقري التلمساني هو  )171(

خمس  تولى خطة الإفتاء بتلمسان مدة ستین كما تولى الخطابة بالجامع الأعظم مدة) م1522) (هـ 928 عام

إن الشیخ سعید المقري كان .1593) (هـ 1001 لحیاة عامسنة ولا نعرف تاریخ وفاته وإنما كان على قید ا وأربعین

علاوة على العلوم الشرعیة التي كان له الباع الطویل فیها فإنه كان حافظا للعربیة والشعر والأمثال كما كان عذب 

-http://albordj.blogspot.com/2012/12/blog: أنظر الرابط( .الكلام فصیح القلم ممتع المحضر

post_28.html ،22:53: ، الساعة07/09/2014: تاریخ الزیارة.( 
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الله موسى �لى ج�ل الطور فارتقى نجم محمد صلى الله �لیه وسلم فاقتربت بطاعته م�ادئ السرور واقع الرحمن  كلم
�مٔ�ه إلى �نٔ �عٔید في الحشر ب�حٔسن مق�لا،    واقعة الصبح �لى �ساط النور ف�عجب الحدید من قدرته وكثرت ا�اد� في

ة ملئت قلوب النافقين من التغا�ن خسرا وإر�اما فطلق وحرم تبارك ام�حنه في صف أ�ن��اء وصلى بهم إماما في ت� الجمع
ا�ي �عٔطاه الم� و�لم �لقلم ورتل القر�نٓ �رتیلا وعن �لم الحاقة كم سال فسال الإيمان ود�ا به نوح ف��اه الله تعالى من 

لا قلیلا فكم من مد�ر یوم الق�امة شفقة الطوفان و�تٔت إلیه طائفة الجن �س�تمعون القر�نٓ ف�ٔ�زل �لیه � �يهٔا المزمل قم ا�لیل إ 
�لى الإ�سان إذ �رٔسل مرسلات ا�مع فعم ی�ساءلون �هٔل الك�اب وما تق�ل من �ز�ات المشركين إذ ��س �ليهم ما� 
وتولاهم �لعذاب و�ورت الشمس وانفطرت السماء وكانت الجبال كث��ا �یلا، فویل �لمطففين إذا ا�شقت السماء �لغمام 

ت البروج وطرق طارق الصور �لق�ام وعز اسم ربك أ��لى الغاش�یة الفجر ف�وم�ذ لا ب� ولا شمس ولا لیل وطوت ذا
طویل، فطوبى �لمصلين الضحى عند ا�شراح صدورهم إذ �اینوا التين والزیتون ؤ�شجار الجنة فس�دوا �قرٔ� �سم ربك 

لقدر وت��لوا تب��لا، ولم �كن ���ن كفروا من �هٔل الك�اب من ا�ي �لق هذا النعيم ا�كٔبر ٔ�هل هذه ا�ار ما ٔ�ح�وا لی� ا
�هٔل الزلز� من صدیق ولا حميم و�سوقهم كالعاد�ت �لى سواء الجحيم وزلزلت بهم قار�ة العقاب وق�ل لهم ٔ�لهاكم التكا�ر 

  .هذا عصر العقاب أ�ليم وحشر الهمزة و�صحٔاب الف�ل إلى النار فلا یظلمون ف�یلا

ما �نٔتم من هول الحشر �رٔٔ�یت ا�ي �كذب ���ن �یف طرد عن الكو�ر وس�یق الكافرون إلى النار وقالت قر�ش 
و�اء نصر الله والف�ح وت�ت یدا ٔ�بي لهب إذ لا يجد إلى سورة الإ�لاص س��لا، ف�عوذ �رب الفلق من شر ما �لق وتعوذ 

  .)172(»نتوكل �لیه وكفى �� و�یلا�رب الناس م� الناس من شر الوسواس الخناس ا�ي فسق، ونتوب إلیه و 

یظهر على الإمام سعید المقري التلمساني نزعته الدینیة في الحیاة، وإیمانه القوي برب 

وذكر معجزاتهم التي أودعها االله فیهم، مستشهدا بالآیات القرآنیة الخالدة  وأنبیائهالكون وبرسله 

ا الخطیب لدلیل واضح على تفوقه لكي یزید من إقناع الناس وترغیبهم في التوبة، ونص هذ

وتواصله مع المتلقي، وكل ذلك شحنا للنفوس وإلهابا لها وتوظیفه للقرآن الكریم زاد في إقناعه 

  .حتى أن القارئ ما إن یقرأ الخطبة حتى یتفاعل معها ویشعر بها

  :فضاء الزمن/ 1

: الخطیب على الزمن الماضي من خلال تذكیره بأسماء سور القرآن الكریم كقوله عتمدا

  .)173(»الحمد الله الذي افتتح بفاتحة الكتاب سورة البقرة«

   

                                                 

، دیوان باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زیانالحاج محمد بن رمضان شاوش،  )172(

 .154، ص 2011، 2المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ج

 .154المرجع نفسه،  )173(
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  :الترتیب الزمني/ 2

تقوم هذه الخطبة فنیا على فكرة إهمال التسلسل الزمني، فقد عرفت هذه الخطبة 

الاستقرار الزمني؛ إذ غلب علیها الزمن الماضي لأنه بصدد تذكیر المؤمنین بمعجزات االله 

الأنبیاء والرسل قدوة لهم، لذلك لم یكن بحاجة إلى التمفصلات الزمنیة، فكانت  واتخاذ

سور القرآن  أسماءوبوتیرة سریعة، فبدایة الخطبة كانت عبارة عن تسیر في تتابع  الأحداث

  .الكریم

  :الدیمومة/ 3

  :یمكن ضبط هذا الإیقاع باعتماد الحركات الأربعة

  : الحذف. أ

الخطبة تحمل بعض البیاض والإضمارات الجزئیة؛ والمتمثلة في انتقاله من  هإن هذ

سورة البقرة إلى سورة آل عمران، ثم إلى سورة الأنعام وصولا إلى سورة الأعراف في الأخیر 

  .وذلك بوتیرة سریعة جدا، فكان الحذف بذلك سریعا

  :الخلاصة.ب

بدایة  الكریم بصورة خاصة، ویتجلى ذلك في تظهر من خلال سرده لسور القرآن

من شخصیة إلى أخرى دون تفصیل وللأفعال والأقوال وذلك في الخطبة فینقل الخطیب 

  .بضعة أسطر أو فقرات مقتضبة

  :الوقفة الوصفیة

كثیرا ما كان الخطیب یستخدم الوقفات الوصفیة؛ حیث یضعنا على مقربة من 

كلم موسى على جبل «: في قوله - علیه السلام–موسى ه، فعندما تحدث عن سیدنا تشخصیا

الطور فارتقى نجم محمد صلى االله علیه وسلم فاقتربت بطاعته مبادئ السرور وأوقع الرحمن 

  .)174(»واقعة الصبح على بساط النور
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وكورت الشمس وانفطرت السماء، «:  ثم عندما انتقل إلى مقطع وصفي في قوله

  .)175(»وكانت الجبال كئیبا مهبلا

وبهذا تحتل الوقفة الوصفیة مكانة ومرموقة في بناء هذه الخطبة الدینیة المسجعة 

  .المتكلفة في أغلبها

  :المكان

  :لقد أسهم المكان في تطویر سرد أحداث الخطبة ومن الأمكنة المسیطرة فیها

  یوضح الأمكنة الواردة في الخطبة): 19(جدول رقم 

  النموذج من الخطبة  المكان  القسم

  البدایة

  

  

  

  

  

  هجب

  كهف

  الغار

  السموات والأرض

  الجبل 

  الشمس

  الجنة

  السوق

  كما خلص یوسف من جبه

  واتخذ منه كهفا

  ونسج العنكبوت علیه 

  والأرضفلقیه فاطر السموات 

  وكلم موسى على جبل الطور

  وكورت الشمس

  الجنةوأشجار 

  إلى السوق الجحیم

وإذا أردنا تتبع هذه الدلالات المكانیة المتنوعة في هذه الخطبة وجدنا أن كل مكان  

فاستدل أولا بنجاة یوسف علیه  الأعظمیشع إلى قدرة االله عز وجل في نسج هذا الملكوت 

وذلك یشیر إلى حصانة المولى تعالى التي حصّن بها عبده ونجاه من  ،السلام في البئر

                                                 

 .154، ص باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زیانالحاج محمد بن رمضان شاوش،  )175(
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الذي آوى إلیه الفتیة، فهو یرمز للمكان العالي الذي یأوي إلیه  كهفالخوته، ودلالة إبطش 

  .بتعد عن الناس ویخلو بنفسه متعبدا لربهلی المرء

حین فر من  )صلى االله علیه وسلم(جمع محمد أالذي حمى خیر البشریة  الغارودلالة 

لتفكیر في ملكوت ، واستغل خلوته فیه لالمشركین فجعل االله له هذا الغار مقاما ومستقرا آمنا

  .العزیز القهار المولى عز وجل

یحمل معنى الشموخ والارتفاع  والجبلفهو دلالة عن منشأنا ومنبتنا،  الأرضأما فضاء 

نجد أنها ارتبطت بموروثنا الدیني وذلك یظهر جلیا في  الجبلوالسمو؛ فبالنظر إلى مفردة 

ى به أباه، كما ارتبطت هنا قصة ابن نوح الذي كان من العاصین المتمردین على ما أت

التي تشع بنورها الشمس بموسى علیه السلام الذي اتخذ من جبل طور مكانا لمناجاة ربه، و

  .الساطع وهي دعوة للتأمل في قدرة االله عز وجل في بث كونه

ولا یخفى علینا هنا ما للمكان من دور في الحفاظ على تماسك وانسجام النص 

  .السردي

  :الشخصیات

لقد زخرت هذه الخطبة بعدة شخصیات دینیة، وتتمثل في أنبیاء االله المرسلین إلى عباده؛ 

هذه الشخصیات الفاعلة والتي كان لها دورا أساسیا في سیر الأحداث، فأنبیاء االله یونس، هود، 

یوسف، إبراهیم الخلیل، محمد، لقمان، نوح، وموسى علیهم الصلاة السلام، كلها شخصیات 

ا العمل السردي، وقد ركز الخطیب في خطبته على ذكر معجزاتهم التي أودعها تأسس علیه

؛ الإسلامياالله سبحانه وتعالى لتكون عبرة للمشركین، وقد اختار هذه الشخصیات من الواقع 

بل من القرآن الكریم والكتاب المقدس، وهي شخصیات واقعیة خصّها االله بعدة میزات ومزایا 

صیات العادیة، ولم یركز الخطیب على الصفات بصورة دقیقة؛ بل جعلتها متفردة عن الشخ

  .ركز على إعمالهم الممیزة ووظائفهم ورسالتهم العظیمة التي بُعثوا من أجلها
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  :ازةـــــالإج /خامسا

  :الإجازة لغة .أ

یقال جَزَیتُ فلانا، اجزیه جزاءً، وجازیته : هو قیام الشيء مقام غیره، ومكافأته إیاه

: من رجل؛ أي حسبك، ومعناه بأنه ینوبُ مناب كلَّ أحدٍ كما تقول: مجازاة، وهذا رجل جازیكَ 

  .كافیك وناهیك؛ أي كأنه ینهاك أن یُطلَب معه غیرُه

تقول قضى یقضي، وتجازَیْتُ دَیني على جَزَى عنيَّ هذا الأمر، یَجزي، كما : وتقول

 ﴿: فلانٍ أي تقاضَیْته، وأهل المدینة یسمون المتقاضي المتجازي، قال االله عز وجل
�
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  :الإجازة اصطلاحا.ب

الدراسة، ولكن فنا أنها تتناول السند وسرد أسماء الشیوخ ومواد الإجازات فقد عرّ  أما«

صیغة بعض الإجازات رغم موضوعها وثبوتها على شكل واحد تقریبا كان أقرب إلى 

الأسلوب الأدبي لأن أصحابها كانوا من الأدباء المهرة فیضفون علیها وطابعهم وذوقهم، 

  .)177( »وبذلك تصبح الإجازة قطعة أدبیة من حیث الأسلوب على الأقل

ابن "مد الشریف المعروف بـبن مح لأحمدالزجاي إجازة محمد : الإجازة الأولى* 

  :جاء فیها "سحنون

الحمد � حمدا لا ی��غي ٔ��د سواه، تت�لى �اجزة عن الق�ام به ا�ذٓان وأ�فواه، ا�ي �لت �لآؤه عن �نٔ تحاط "
الإفهام، وغرقت في بحار عزته سوابق سابحة  بعد، وتعالت كبر�ؤه عن �نٔ �شمل بحد، �هت في معرف�ه س�باق سابة

ا�لهم لا . ، قد قال ما قال، فلم یبق ٔ��د مقال�لاتفاقا�ؤهام، و�یف لا و�مٔام ا�ٔ�وان بلا شقاق، ومقدم �ؤلى العلوم 
ا النقول و�جمٔعت العقول �لى �نٔ العجز في �انبه إدراك، وذ �طٔبقت�حٔصي ثناء �لیك، ٔ�نت كما �ثٔن�ت �لى نفسك، فإذا 

تخیلات و�ؤهام لعدم  محطمما ل�س عنه انفكاك، وإن جمیع ما يخطر في مر�ةٓ العقول من �ر�سام م�ا�ن � تعالى، بل هو 
، ل�س كمث� شيء، �اء به م�وا�ر القر�نٓ، فحمده تعالى ٔ�حسن ما اش�تغل به الجنان، ا�ٔ�وانانفكاكه عن سمات محد�ت 
فس�ب�ان من �خٓر من ح�ث هو �ؤل، . ذان، ؤ�فضل ما خط القلم �لبنان�ٓ ما سمعته ا و�ٔ�و�ٔ�لى ما نطق به ا�لسان، 

                                                 

 .233، )جزي(، مادة مقاییس اللغةابن فارس،  )176(

 .]48[سورة البقرة، الآیة ) 177(
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ومن �ؤل ومن ح�ث هو �خٓر، ومن ظاهر من ح�ث هو �طن، ومن �طن من ح�ث هو ظاهر، والصلاة والسلام �لى 
 ا�ار�ن، س�� عند �لول ا�اوف ومعاینة المعاطب والمتالف فهو صلى الله �لیه وسلم ا�مٓن من العذاب في �هف�ا هومن 

مع صحابته فرج عنا  ا�لهم بجاهه. ا�ئمٔة و�دٔ�و�لى �ٓ� و�صحٔابه بدور أ�مة . والنعمة العظمى والرحمة الكبرى في المكانين
عنا العلائق، و�شف لنا الحقائق، و�ٔ�بر لنا الكسر، وبين لنا حق�قة ا�مٔر، فإن ا�ي حققت الحق وبیّ��ه  المضائق، و�طٔقع

، و�رٔ� الباطل إتبا�ها�لهم �رٔ� ا�لحق حقه، و�عٔنا �لى . فجعلت �لیه نورا، و�بٔطلت الباطل ؤ�زهق�ه، فجعلته هباءً م�ثورا

  ".�طلا و�عٔنا �لى اج�نابه �مٓين

الفق�ه النحر�ر، الحس�ب الشهير، الس�ید �حمٔد �ن محمد �ن �لي �ن سحنون الشریف، صاح�نا �دة  هذا وإن و��"
لیال و�ٔ�م و�ردد إلى مجالس�نا �ردد الكرام، وس� معنا في الف�ون �دة مسا�، من �ير اخ�صاص ب�لٔف�ة ا�ن ما�، حفظ 

ن �جٔزیه في ل�ش�يهه إ�ي �لغير سالكا في ذ� طریق الله نجابته للانتفاع، ووسع صدره �لعلم �ایة ��ساع، ثم س�لٔني �ٔ 
، ف�عٔوذ �� ٔ�ن تحدثني نفسي أ�مارة بما ل�س لي القطي�امة يحار فيها  �هٔل الفضل والخير، فكلفني �مٔرا شططا، ؤ�لزمني

ضاء مع �ق�داء �لسلف �لیه ب�ّ�ة ولا ٔ�مارة، ف�ٔ� والله لست ممن يجيز بل ولا ممن يجُاز، ولا ممن ین�از ويجُاز، ولكن الق
و�� ف� قر�ٔ �لىّ،  �جٔزتأ�عمال، وصلاح كل �ال، فحی��ذ قلت قد  سهل م�ل ذ� �لى الخلف، والنیة لازالت �سٔاس 

وف� تحصل لي وا�ته�ى إلى، من �صٔول وفروع، ومروي ومسموع، �ؤ مؤلف وموضوع، ولب�ت دعوته وق�لت طلبته، 
طها المقرر، جمیع ذ� ما حضر قراءته �ليّ، وما لم يحضره إ�ازة �مة، مطلقة �امة، �شر وقلت قد �جٔزت الفق�ه المذ�ور في 

الصدق وا�مٔانة والتحري، وإن یقول ف� لا یدریه لا �دٔري، موصیا � �رفع الهمة، وحفظ الحرمة، وق�دها المعتبر، وهو 

  ".ا من لقائه، و�نٔ �سهمنا من صالح د�ائهوالعمل �لعلم، فإنه �س�ت�لب النور والفهم والتقوى الله ا�ي لابد لن

 ؤ�كثرالب�اري درسا، وسمع �ق�ه بحضرتنا،  إسماعیلوقد كان قرٔ� �لى �كٔثر صحیح الإمام �بئ عبد الله محمد �ن "
معظم شر�ه لجلال ا��ن المحلى، و القر�نٓ العظيم درسا، وقرٔ� �لینا �ؤائل كبرى الش�یخ الس�نوسي، ومعظم جمع الجوامع؛ 

 �جٔز�هكما قرٔ� �لینا رسا� الوضع ونخبة ا�ن حجر قراءة تحق�ق في الجمیع، و�ير ذ� مما [...] وكل جوهرة أ�خضري وسلمه،

  ".[...]ف�ه إ�ازة �مة شام� �امة 

 تبدألقد قامت هذه الإجازة على محاكاة الزمن الطبیعي، فقد عرفت استقرارا زمنیا؛ إذ 

بالدعاء ثم انتقل إلى الزمن الماضي من خلال حدیثه عن ابن سحنون ومصادر علمه 

هذا وإن ولدنا الفقیه النحریر الحبس الشهیر سید أحمد بن محمد بن علي «: وثقافته في قوله

بن سحنون الشریف صاحبنا عدة لیال وأیام، وتردد إلى مجالسنا تردد الكرام وسلك معنا في 

  .)178( »كوالفنون عدة مسال

                                                 

 .230، ص الثغر الجمانيابن سحنون، ) 178(
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وهذا الاستحضار أو التذكر لا یعني في اعتقادنا سوى استعادة لمصادر تعلمه الغزیرة 

  .وهو استذكار طویل المدى، وقد استغرق كل النص

  .ولو تفحصنا هذه الإجازة لوجدنا أن الماضي هو الغالب علیها

  :الدیمومة/1

  :الحذف - 

ونحن نتفحص هذه الإجازة نعثر على بعض ما حُذف في عملیة السرد نقدمه إضمارا 

وكیف لازمه، فكان الحذف على مستوى هذا " ابن سحنون"فعندما بدأ بالتحدث عن شخصیة 

  .المقطع إسقاطا سریعا لفترة زمنیة تمثلت في المدة التي تلقى فیها تعلیمه

  .فكان الحذف سریعا ساهم في تسریع الحدث

  :الخلاصة - 

الذي تمثل " ابن سحنون"أطلعنا السرد في بدایة الإجازة على موجز خاص  بماضي 

في سُبل تحصیله للعلم دون التفصیل، وكأنه یرید القفز على كل المساحات الزمنیة لیثبت 

" ابن سحنون"أمرا واحدا وهو إبراز تفوقه وحصوله على هذه الإجازة، فبدأ حدیثه عن ملازمة 

ع من علمه وثقافته لیدخل بنا إلى فترات زمنیة متسارعة ویظهر تعجیله للأحداث للانتفا

  .واضحا في كل حدث وآخر

  :فضاء المكان /2

یظهر بجلاء أن خصوصیة المكان في هذا النص السردي، أقل حضورا وتوظیفا من 

الطبیعیة الحاضرة، فهي بدایة النص الذي خصصه لفضل  الأماكنخلال تعبیره عن بعض 

االله سبحانه وتعالى مالك الملك على هذه البشریة، فوظف فضاء مكاني متجلي في كلمة 

حدیثه عن الجنان والدارین لیبین قدرة  أمامجالس التي یبتغي فیها العلماء، والطلبة للدراسة، 

ر بها عن الرسول صلى االله علیه وسلم الذي فعبّ " كهف"االله تعالى في صنع كونه، أما لفظة 

  .هو المكان الآمن لكل المسلمین والمأوى لكل محتاج
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  :الشخصیات

، التي "ابن سحنون"ث عنها هي شخصیة إن الشخصیة الرئیسة والأساسیة التي تحدّ 

، هذا وإن ولدنا الفقیه النحریر الحبس الشهیر«: وصفها بعدة مناقب ومزایا، وذلك في قوله

  . )179(»السید أحمد بن أحمد بن علي بن سحنون الشریف

عالة في تكوین هذه فثم انتقل الكاتب إلى ذكر شخصیات أخرى كانت مساهمة 

  .بكل جدارة واستحقاق لرئیسیة وحصولها على هذه الإجازةالشخصیة ا

وقد كان قرأ على أكثر «وهي شخصیات فعالة محركة لكل الأحداث، وقد جاء في قوله 

وقرأ أوائل كبرى الشیخ البخاري درسا،  إسماعیل محمد بن الإمام أبي عبد االله صحیح

السنوسي ومعظم جمع الجوامع، بل معظم شرحه لجلال الدین المحلي وكل جوهرة 

  .)180(»الأخضري

والألقاب أن الكاتب لم یجنح إلى الإغراب في اختیاره  الأسماءفنخلص من خلال هذه 

لهذه الأسماء بل اختار من الواقع، وهذا ما یؤكد عامل الأصالة عنده واعتزازه بهذه 

الشخصیات اللامعة في مجال الفكر والعلم والدین وقد ساعدته للكشف عن نبوغ هذه 

  .عن غیره، وإثبات جدارته بالإجازة الشخصیة الفذة وإبراز قدراتها التي استطاع أن یتمیز بها

  :إجازة بن عمار لمحمد خلیل المرادي الشامي: الإجازة الثانیة* 

وهي «: ما یمیز هذه الإجازة بما أشار إلیه أبو القاسم سعد االله عنها وذلك في قوله

  .)181(»رغم قصرها جیدة النسیج قویة العبارة ومسجعة في أغلبها

ومما جاء فیها قول ابن عمار بعد التحمید والصلاة على الرسول صلى االله علیه وسلم 

فقد روینا بتوف�ق الله ويمنه، وإ�انته وعونه، �دة وافرة مخدراتها سافرة من كتب العلوم الشرعیة، والف�ون المرعیة، «
من م�قول ومعقول، وفروع ؤ�صول ورقائق و�دٓاب وسا�ر ما يجذب بت� أ�هداب عن مشا� ��، �روق بهم 

ع والفرق، فمن ٔ�هل الحرم المكي من سطع عبير ذ�ره ا�هر و�زدهي بهم الم�، من ٔ�هل الغرب والشرق، و�ابذة الجم

                                                 

 .230، ص الثغر الجمانيابن سحنون، ) 179(

 .231المصدر نفسه، ص  )180(

 .193، ص 2ج ،تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، ) 181(
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هذا وقد ٔ�جزت الس�ید المس�ت�يز ا�از، ور�ل ...سطوع أ�رج المسكي، �اتمة المس�ند�ن، ؤ�ول القداة المرشد�ن
ر الحق�قة لا ا�از، ور�ل الحق�قة لا ا�از مفتي الشام، والغیث ا�ي �س�تمطر �روقه و�شام، الس�ید محمد �لیل المذ�و 

  .)182(»ٔ��لاه، دام فض� و�لاه

  :بنیة الزمن/ 1

الذي یتمثل ) ه 1205(ففي هذه الإجازة نجد أن الزمن  الحقیقي لأحداثها كان سنة 

وإذا تفحصنا الزمن داخل هذه الإجازة وجدنا أنه مزیج  الإجازةفي كتابة ابن عمار لهذه 

الزمن الحاضر یعبّر من خلاله جازته، ثم انتقل إلى أبین الماضي والذي بدأ به ابن عمار 

عن مشایخ جلة، یروق «: عن المشایخ ومناقبهم الجلیلة وعلمهم الغزیر، وذلك في قوله

  .)183(»...بهم الدهر تزدهي بهم الملة من أهل الغرب والشرق

فإجازة ابن عمار تقوم فنیا على إهمال التسلسل الزمني، والابتعاد عن محاكاة الزمن 

ازته بذكر الكتب الشرعیة والفنون من منقول ومعقول وفروع وأصول، الطبیعي، فقد بدأ إج

والذي تمكن محمد خلیل من قراءتها حتى استحق هذه الإجازة، ثم انتقل إلى ذكر العلماء 

  .الذین تتلمذ على أیدیهم وغرف من معینهم

  .إلا أننا نجد بعض المفارقات الزمنیة التي تأرجحت بین الماضي والحاضر والمستقبل

لذا فإننا نلخص هذه الأزمنة الثلاثة التي تختصر المحاور الكبرى في الإجازة في 

  :الشكل الآتي

  یوضح الأزمة التي تختصر المحاور الكبرى للإجازة): 20(جدول رقم 

  زمنه  الحدث

أهم المصادر والكتب التي غرف 

  منها محمد خلیل

  الماضي

                                                 

 .193ص، 2ج ،تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )182(

 .193ص ، 2جنفسه،  المرجع )183(
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  الحاضر  العلماء الذین تتلمذ على أیدیهم

  المستقبل  المستقبل الزاهر لمحمد خلیل

الكبرى في الإجازة مشكلا هذه الترسیمة البیانیة  الأحداثفیكون بذلك مسار 

  :)184(الملخصة للأزمنة التي استوحیناها من كتاب سیزا أحمد قاسم

 

 

  

  

  یوضح أزمنة الإجازة: )08(شكل رقم 

مشتملة على بعض الإضمارات الزمنیة والمتمثلة في الحذف إن إجازة ابن عمار 

عن مشایخ جلة، یروق بهم الدهر تزدهي بهم «: الذي أسهم في تسریع الحدث قائلا فیه

، فنراه لم یذكر لنا أسماء المشایخ والعلماء بل مر )185( »...الملة من أهل الغرب والشرق

  .علیهم مرور الكرام

عنا السرد في بدایة الإجازة على موجز خاص بماضي أما بالنسبة للخلاصة فقد أطل

علیها، فنلاحظ  اطلعمحمد خلیل، وسبل حصوله على العلم، وأهم المصادر والكتب التي 

على هذه الفترة عدم التفصیل في أحداثها وكأنه یرید القفز على كل المساحات الزمنیة لیثبت 

  .لمرموقة، وأنه أهل لهذه الإجازةواحدا هو استحقاق هذه الشخصیة لهذه المكانة ا أمرا

: كما تظهر لنا الوقفة الوصفیة، والتي ساعدت في بناء الشخصیات بأحسن صورة قائلا

  .)186(»فمن أهل الحرم المكي من سطع عبیر ذكره سطوع الأرج المكي« 

                                                 

 .31، ص بناء الروایةسیزا أحمد قاسم، ) 184(

 .193، ص 2، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، ) 185(

 .193، ص 2، جالمرجع نفسه )186(

 ماضي

 حاضر

 مستقبل
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  :فضاء المكان/ 3

المكان یعتبر من أبرز الضروریات في الخطاب السردي، فهو مكان جوهري لا  إن

 أحداثیقل أهمیة عن الزمن والشخوص، وله دوره المهم في الحفاظ على تماسك وانسجام 

  .النص السردي

لم یوظَف المكان بصورة جلیة في هذه الإجازة؛ بل لمّح له تلمیحا خاطفا عندما 

من أهل الغرب « :مذ على أیدیهم محمد خلیل قائلاتحدث عن المشایخ الذین تتل

فاكتفى ابن  )188(»مفتي الشام«  :في قوله أو )187( »...ومن أهل الحرم المكي...والشرق

كبیرا  اهتمامالأن تركیزه منصب على الشخصیة، لذلك لم یول  الأمكنةعمار بذكر هذه 

یدل  الأمكنةبفضاء المكان، إلا فیما یخدم ویساهم في إبراز الشخصیة المجازة، وما ورد من 

  .على أن هذه الأماكن المقدسة التي سطع فیها نور العلم وعبّق بأریجه الكون برمته

والصحابة  )صلى االله علیه وسلم(فمكة المكرمة قبلتنا وموطن الرسول الكریم 

  .رضوان االله علیهم

  :الشخصیات

إن الشخصیة الرئیسیة ومحور الحدیث في هذه الإجازة هو محمد خلیل الشامي 

الذي استحق هذه الإجازة، وهذه المكانة المرموقة لعلمه الغزیر وقد عبر ابن عمار عن 

السید محمد خلیل المذكور أعلاه دام فضله ...والغیث الذي تستمطر بروقه « : ذلك فقال

  .)189( »وعلاه

تحدث ابن عمار عن الشخصیات المساعدة في تحریك الأحداث وتفاعلها  كما

عن « : الأساتذة والشیوخ الذین كان لهم الفضل في تكوین هذه الشخصیة الفذة قائلا

  .)190(»مشایخ جلة یروق بهم الدهر وتزدهي بهم الملة

                                                 

 .193، ص 2ج ،تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )187(

 .193ص ، 2جنفسه، المرجع   )188(

 .193،  ص 2جالمرجع نفسه،  )189(

 .193ص ، 2جنفسه،  رجعالم )190(
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فنخلص من خلال هذه الشخصیات أن ابن عمار اختار الأسماء من واقع البیئة 

  .ربیة وركبها، وهذا ما یؤكد عامل الأصالة عندهالع

معظمها على مكون  توفرت الأدبیةن الأجناس إما یمكن قوله في ختام هذا الفصل 

  .أدبیاالشخصیات؛ مما جعل حضورها 

المقامة، الرسالة، الخطابة، (كما أن الزمن لعب دورا هاما في هذه الفنون الأدبیة 

والذي تأرجح بین الماضي والحاضر والمستقبل هذه الأزمنة ) الإجازة، النثر الوصفي

ن البناء إ :التي تعتبر المحاور الكبرى في هذا الفصل، وبهذا نستطیع القولالثلاثة 

  .السردي المحكوم بالمفارقات الزمنیة التي لها قیمتها الجمالیة

ردي والذي أسهم من الأبعاد الفنیة الجمالیة في العمل الس اعدالمكان بُ بذلك ویغدو 

، ...)الشام، مكة المكرمة(في تطویر أحداثها ومن الأمكنة المستخدمة في هذا الفصل 

  . والتي أسهمت في الحفاظ على تماسك وانسجام النص السردي
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  :خاتمة

رحلة جعلتنا نغوص في أغوار الوجود بعد ها هو البحث یشارف محطته الأخیرة 

على الحیاة في  انعكسعلى كل القطاعات وهو ما السلبي العثماني في الجزائر، وأثره 

إذ تبوأ مكانة جعلته  ؛في منأى عن هذا الانعكاسفقد كان الجانب الثقافي أما تلك الفترة، 

بروز الطرق الصوفیة، وبناء الزوایا تمیز بأحسن حالا مما كانت علیه باقي المیادین، فقد 

بغرض الحفاظ على تماسك المجتمع من الناحیة الروحیة وذلك والكتاتیب القرآنیة 

لم یقلل من شأن العثمانیین في الجزائر  والثقافیة، وهو أهم أمر في المعادلة؛ إلا أن ذلك 

روا سواحل الجزائر من الخطر الاسباني الذي كان یحیط بها، كما أخّروا كونهم طهّ 

أن إلى لنخلص بقرون  -الدخول إلى الجزائرالذي كان على عتبة  -الاحتلال الأوروبي 

الجزائریة؛ بل العثماني في الجزائر لم یحارب في یوم من الأیام مقومات الأمة الوجود 

  .دعّمها ومن ثم شكلت العامل القوي والحصن المنیع لمواجهة المخاطر الأجنبیة الصلیبیة

إلى العالم  اكان موجهشعر الاستنجاد أن لیؤكد للأطروحة  الفصل الأولواتجه 

حفزه لإدراك الذات ومواجهة الأخطار یالإسلامي لیثیر في الأمة الضمیر الغافل النائم، و 

بالعدید من الأغراض والأشكال كالهجاء والرثاء والمدح ، ناهیك عن امتزاجه الخارجیة

الذي طغى على القصیدة الاستنجادیة لما له من أثر في استمالة الآخرین للنهوض وطرد 

شعر رصعّه أصحابه بالروح الإسلامیة فجاءت آیات ، وأنه الصلیبیة الغاشمة من دیارهم

لا، كما استعانوا بألفاظه ومعانیه ووظفوها توظیفا سلیما القرآن كلآليء زادته رونقا وجما

صلى االله (الذي خصصه الشعراء لمدح خیر الأنام المصطفى  المدیح النبويأما ، مناسبا

یذكر مناقبه الجلیلة، وأخلاقه الفاضلة ومعجزاته الخالدة والذي ارتبط بالمولد  )علیه وسلم

الذي انتشر في الجزائر  المدح السیاسيبر ؛ في حین اعتُ النبوي الشریف والأدب الصوفي

خلال العهد العثماني في كثیر من الأحیان وثیقة تؤرخ لأهم الأحداث السیاسیة التي 

عاشتها الجزائر في تلك الفترة من تاریخها، ومن ثم فهو رافد من الروافد التي أسهمت 

أحوالهم، تحسین یة و بشكل كبیر في توجیه القرار السیاسي إلى منحى من شأنه خدمة الرع

وذلك من خلال اعتمادها على تعالیم الدین الإسلامي حتى تكون مؤثرة وهو إصلاح 

  الرعیة بالشكل الذي یُسهم في تشكیل المشهد السیاسي العام، 



  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمة

  

 
285 

الآونة نظرا تلك من أبرز الأغراض الشعریة التي ظهرت في  رثاء المدنوكان 

خاصة وهران التي شكّلت حافزا استثار الشعراء للسیطرة الإسبانیة على المدن الجزائریة 

  .واستنهاض الهمم المسلمین فمضوا یحرضون على الجهاد

  :ما یأتيى جملة من النتائج نوجز أهمها فیلوقد خلصت دراستنا إ

وجود حركة أدبیة مزدهرة في الجزائر خلال العهد العثماني اتسمت بأغراض  .1

تنویعها، مما أضفى علیها إبداعا فنیا زادها شعراء تلك الفترة في  اهمسأدبیة 

 .جمالا

، ومرد ذلك للبیئة التي سادت في تلك العثمانیة خلال الفترة الغزلندرة شعر  .2

الفترة، والتي میزها المجتمع المحافظ البعید عن اللهو والمجون، ناهیك عن 

إلى الوازع الدیني القوي الذي میز تلك الحقبة، الأمر الذي أدى بالشعراء 

 .الامتناع عن نظم شعر الغزل إلا النادر منه

ظهر من خلاله كما  ؛بحتدافع من ورائه دیني الكان  هاما احیز  الهجاءل شغَ  .3

سعي الشعراء للحفاظ على تعالیم الدین وأحكامه، وبذاك ذم الظواهر المبتدَعَة 

الجزائري فالهجاء في الشعر  ،والمنحرفة دون استهداف للخصوم أو الأفراد بعینهم

خلال العهد العثماني هو أحد فنون الأدب العربي التقلیدیة عالجته باعتماد أكبر 

قدر من الأشعار الواردة في ثنایا الكتب والمبثوثة في المصادر المختلفة، وقد 

الهجاء الشخصي، هجاء الحكام : وزعت النصوص الشعریة على ثلاثة اتجاهات

افعه وأغراضه المختلفة وشرحت الكثیر من والهجاء السیاسي، كما أشرنا إلى دو 

 .هذه النماذج المنتقاة من هذه البیئة

بالتطرق لما هو متداول بین  العثماني الوجود خلالفي الجزائر  الزهدتمیز  .4

الشعراء والزهاد، كالتنبیه للتعلق المفرط بالحیاة الدنیا وتنبیه الغافلین بالموت، 

 .بالسوء والابتعاد عن طریق الشیطان الأمارةوضرورة الابتعاد عن النفس 

من الأغراض الشائعة التي ظهرت عند الشاعر الجزائري  الوصفشعر كان  .5

  .العهد العثماني لخلا
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أن الشعر الجزائري القدیم خلال العهد العثماني كان وفیا للنموذج العربي  .6

نجد الشعراء الجزائریین ألبسوا شعرهم البحور الطویلة إذ التقلیدي قلبا وقالبا؛ 

واختاروا من القوافي ما هو شائع في الشعر العربي فغلب على قوافیهم القافیة 

؛ بالإضافة إلى استعمال أكثر حروف الروي شیوعا في فیهاالمطلقة، كما نوعوا 

  .القصیدة العربیة

نیة ببناء موسیقاه الداخلیة على تمیز الشعر الجزائري القدیم خلال الفترة العثما .7

ألوان مختلفة من الإیقاعات الصوتیة التي أضفت على القصائد جمالا وحیویة، 

الأفكار والانفعالات للمتلقي متمثلة في التصریع یوصِل وكانت أفضل مساعد 

 .والروي والتجنیس

في العمل السردي  ن البناء السردي محكوم بمفارقات زمنیة لها قیمتها الجمالیةإ .8

والتي أسهمت في الحفاظ على تماسك وانسجام  حداثالأوالذي أسهم في تطویر 

  . النص السردي

ها لبنة تضاف إلى اللبنات التي سبق وضعَ وما أرجوه في ختام هذا البحث أن یكون 

أن یجد في الأخیر نتمنى لدراسات أخرى تضیف ما أغفلنا عنه، و یبقى المجال واسعا ل

    .على صفحاته شیئا من ضالته وهو یصافح وریقاتهالمطلّع 

  والحمد الله رب العالمین                  

  2015أفریل  16 :الخمیس                   
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  المصادر والمراجعفهرس 

 . القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع

  :المصادر/ أولا

عبد السلام الهراس، : ، تحقیقالدیوان، )أبو عبد االله محمد القضاعي(ابن الآبار  .1

 .1985الدار التونسیة للنشر، تونس، 

أعلام ، )إسماعیل بن یوسف بن محمد بن نصر الخزرجي الأنصاري( الأحمرابن  .2

محمد رضوان الدایة، مؤسسة الرسالة، : المغرب والأندلس في القرن الثامن، تحقیق

 .1976، 1بیروت، لبنان، ط

، تح الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهرانيأحمد بن محمد بن سحنون الراشدي،  .3

 .)ت.د(، )ط.د(البوعبدلي، المهدي : وتق

إلى الجنوب " باي الغرب الجزائري"رحلة محمد الكبیرأحمد بن هطال التلمساني،  .4

محمد بن عبد الكریم الجزائري، عالم الكتب، : دیموتق قیق، تحالصحراوي الجزائري

 .1969، القاهرة، مصر

 ).ت.د(، 2محمد یوسف نجم، دار صادر، بیروت، ط: بن حجر، الدیوان، تحقیق أوس .5

ي، مطبعة محمد أبو اللیث الخیر آباد: ، تحقیقالزهدالتمیمي هناد بن السردي،  .6

 ).ت.د(، )ط.د( الدوحة الحدیثة، قطر،

، تحقیق عبد السلام هارون، الحیوان، )أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  .7

 .1948الحلبي، القاهرة، مصطفى البالي 

، سر صناعة الإعراب، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى )أبو الفتح عثمان( ابن جني  .8

 .1954، 1:مصطفى السقاء وآخرون، ط: البابي الحلبي وأولاده، مصر، تحقیق
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 .ت.، د1:الهدى للطباعة والنشر، بیروت، ط

منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، .10

، 2یروت، لبنان، طمحمد الحسین بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ب: تح

1981. 

، تق وتح وتع أبو رحلة لسان المقال في النبأ عن النسب والحالابن حمادوش،  .11

 .)دت(القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 

المكتبة  محمد العنابي،:دیم، تققلائد العقیان في محاسن الأعیانابن خاقان الفتح،  .12

 .1966 ،)ط.د(العتیقة، تونس، 
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عبد الرحمن تبرماسین، منشورات أهل القلم، : ، تحقیقالدیوانالأخضري،  .13

 .2009الجزائر، 

في محاسن  العمدة، )بو على الحسن بن رشیق القیرواني الأزديأ( ابن رشیق .14

دار الجیل، بیروت، لبنان،  ،محمد محي الدین عبد الحمید: تحقیق، الشعر وآدابه

 .1981، 5ط

: ، تحالحلل السندسیة في الأخبار التونسیة،)محمد الأندلسيالوزیر بن (السراج  .15

  .1984، 1:محمد الحبیب الهبلة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

شوقي ضیف، دار المعارف،  قیق، تحالمغرب في حلى المغربابن سعید،  .16

  .1964، 2:القاهرة، مصر، ط

محمد : ، تحقیقعیار الشعر، )أبو بكر محمد بن علي العلوي(ابن طباطبا  .17

 .)ت.د(، )ط.د(زغلول سلام، منشأة المعارف، مصر، 

، شرح الكافیة الشافیة في علمي العروض والقافیةأبو العرفان محمد بن علي،  .18

فتوح خلیل، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر، : تحقیق

 .2000، 1ط

دار  لیفي بروفنسال،: ، تحالأندلس والمغربالبیان المغرب في أخبار ابن عذارى، .19

 .1967الثقافة، بیروت،

أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة : ، تق، تح وتعشعار جزائریةابن علي، أ .20

 .1988، )ط.د(للكتاب، الجزائر، 

، مطبعة فونتانة، الجزائر، نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبیبابن عمار،  .21

 .م1905، )دط(

، 2، مصورة الأوفسیت، الرباط، طماء الموائد الرحلة العیاشیةعبد االله،  العیاشي .22

1997. 

أبو عبد الرحمان فواز أحمد زمرلي، دار ابن حزم، : ، تحالفوائدابن قیم الجوزیة،  .23

 .2002، 21بیروت، لبنان، ط

، )علي بن الحسین بن محمد بن أحمد بن الهیثم المرواني( أبو الفرج الأصفهاني .24

، 5طدار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ، تحقیق لجنة من الأدباء، الأغاني

1981، 1981. 

علي : ، تحتاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الحسیني الزبیدي،  .25

 .1994، 7، مج1شیتري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

المغرب في ، البیان )الانصاري الأوسيأبو عبد االله محمد بن احمد (المراكشي  .26

محمد الكتاني، المغرب، الدار : ، قسم الموحدین، تحقیقأخبار الأندلس والمغرب

 .1985، 1البیضاء، دار الثقافة، ط
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إحسان عباس، دار : یق، تحقنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیبالمقري،  .27

 .1968، صادر، بیروت

، السیرة النبویة: )بن أیوب الحمیري هشامابن  بو محمد عبد الملكأ( ابن هشام .28

مصطفى السقا إبراهیم الأبیاري، عبد الحفیظ شلبي، دار إحیاء التراث : تحقیق
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  :ملخص

میز العهد العثماني في الجزائر بجغرافیة سیاسیة محددة ومركزیة سیاسیة واضحة ت

المعالم، فمن خلال نظرة استقصائیة لهذا الراهن نلحظ ذلك التشرذم الثقافي الذي دام 

الثقافیة التي كانت تمیز تلك الفترة هي تحرر التعلیم من ومن أهم المظاهر ، لفترات

، وكذا ظهور كوكبة من الشعراء أبدعوا في العدید سیطرة الدولة وسیطرة الحكام العثمانیین

من الأغراض الشعریة مثل القصیدة الاستنجادیة التي كانت موجهة للعالم الاسلامي لتثیر 

الذي أسهب فیه الشعراء في مدح الرسول صلى  في الأمة الضمیر الغافل، والمدیح النبوي

  .االله علیه وسلم والإشادة بخصاله ومناقبه الجلیلة

أما المدح السیاسي فكان موجها للحكام وشكّل بذلك رافدا من الروافد التي أسهمت 

  .بشكل كبیر في توجیه القرار السیاسي إلى منحى من شأنه خدمة الرعیة وتحسین حالهم

هذه المدینة اء بارزا في رثاء مدینة وهران لما آلت إلیه من دمار في حین جاء الرث

واستنهاض  التي شكّلت حافزا استثار الشعراء المسلمین فمضوا یحرضون على الجهاد

  .الهمم

، ومرد ذلك للبیئة التي سادت في تلك نادرا العثمانیة خلال الفترة شعر الغزلوكان 

الأمر الذي أدى بالشعراء ؛البعید عن اللهو والمجونلمحافظ الفترة، والتي میزها المجتمع ا

 .إلى الامتناع عن نظم شعر الغزل إلا النادر منه

فنون الأدب أهم أحد كان الهجاء في الشعر الجزائري خلال العهد العثماني أما 

الهجاء الشخصي، : الشعریة على ثلاثة اتجاهات هالعربي التقلیدیة وقد وزعت لنصوص

  .هجاء الحكام والهجاء السیاسي

تمیز الزهد في الجزائر إبان الحقبة العثمانیة بالتطرق لما هو متداول بین الشعراء و 

والزهاد، كالتنبیه للتعلق المفرط بالحیاة الدنیا وتنبیه الغافلین بالموت، وضرورة الابتعاد عن 

شعر الوصف من ان ؛ في حین كالسوء والابتعاد عن طریق الشیطانمارة بالنفس الأ

، كما كان العهد العثماني لالأغراض الشائعة التي ظهرت عند الشاعر الجزائري خلا

نجد الشعراء الجزائریین ألبسوا شعرهم إذ ؛ وفیا للنموذج العربي التقلیدي الشاعر الجزائري
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البحور الطویلة واختاروا من القوافي ما هو شائع في الشعر العربي فغلب على قوافیهم 

؛ بالإضافة إلى استعمال أكثر حروف الروي شیوعا في فیهاالقافیة المطلقة، كما نوعوا 

  .القصیدة العربیة

من الشعر الجزائري القدیم خلال الفترة العثمانیة به میز ولا یمكننا أن نغفل عما ت

الداخلیة على ألوان مختلفة من الإیقاعات الصوتیة التي أضفت على  ىموسیقالء بنا

القصائد جمالا وحیویة، وكانت أفضل مساعد یقربنا من الأفكار والانفعالات للمتلقي 

البناء السردي محكوم بمفارقات ، في حین كان في التصریع والروي والتجنیس متمثلة

التي  حداثالأفي تطویر كان له دور مل السردي والذي في الع زمنیة لها قیمتها الجمالیة

  . أسهمت في الحفاظ على تماسك وانسجام النص السردي

                 



  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرنسیةملخص البحث باللغة 

  

 
448 

Résumé : 

 

La période ottomane en Algérie a été caractérisée par une  géographie 

politique spécifique et une centralisation politique bien définie. A  travers 

l’analyse de ce moment historique,  nous pouvons noter la fragmentation cul-

turelle qui a duré de longues périodes de temps. Les manifestations culturelles 

les plus importantes qui ont caractérisé cette période sont l’affranchissement 

de  l'enseignement  de la tutelle des dirigeants ottomans, ainsi que l'émergence 

d'une constellation de poètes  qui ont excellé dans de nombreux genres poé-

tiques,  tels que le poème à visée secouriste, adressé au monde musulman 

pour interpeller sa conscience, en plus le poème qui vise les louanges prophé-

tiques et dans lequel les poètes font de grands éloges au Prophète Mouham-

med, paix soit sur lui, pour rendre hommage à ses  grandes qualités véné-

rables. 

Concernant l'éloge politique, il a été dirigé vers les dirigeants. Il a  con-

tribué de manière significative à la décision politique quant à l’amélioration 

de mode de vie de la société de l’époque.  

Tandis que la poésie de la lamentation est venue pour déplorer la ville 

d'Oran et son état de destruction, formant ainsi le catalyseur  qui a provoqué 

les poètes, qui à leur tour, ont incité les musulmans au djihad. 

Quant à la poésie galante, pendant la période ottomane, elle était  rare-

ment utilisée en raison de l'environnement qui a prévalu dans cette période, 

caractérisée par le conservatisme de la société de l’époque. Ce qui a conduit 

les poètes à s’attarder sur ce genre de poésie d’une façon presque inexistante. 

Concernant   la satire  dans la poésie algérienne  durant l'époque  otto-

mane, elle était l'un des genres littéraires arabes traditionnels les plus impor-
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tants. Elle  a pris trois orientations: la satire personnelle, la satire des diri-

geants et la satire politique.  

L'ascétisme  s’est distingué en Algérie à l'époque ottomane en abordant 

ce qui était commun entre les poètes et les ascètes, comme la dénonciation de 

mode de  vie excessif, en vivant loin des vices. Tandis que, la poésie à visée 

descriptive a été massivement utilisée par le poète algérien pendant cette 

époque. Ce dernier était fidèle au modèle arabe traditionnel comme la lon-

gueur des vers et la présence de la rime. 

Il est à souligner aussi que la poésie algérienne classique, pendant le 

règne ottoman, a été caractérisée par une  musique interne, se basant sur les 

différents types de rythmes, imprégnant les poèmes d’une beauté et d’un dy-

namisme remarquables. Cette mélodie a été le meilleur support pour appro-

cher les idées et les émotions du lecteur. 

Aussi, la structure narrative, liée par la temporalité, et avec son coté es-

thétique, avait   son rôle à jouer  dans le développement des évènements afin 

de construire la cohérence du  texte narratif. 
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  274  اردة في الخطبةو یوضح الامكنة ال): 19(جدول رقم 

  280  المحاور الكبرى للإجازة ریوضح الأزمنة التي تختص): 20(جدول رقم 
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  الأشكالفهرس 

  

  الصفحة  عنوان الشكل

  165  تواتر البحور في مدونة أشعار جزائریة): 01(شكل رقم 

  166  تواتر البحور في مدونة التحفة المرضیة): 02(شكل رقم 

  177  إحصاء القوافي الواردة في مدونة التحفة المرضیة): 03(شكل رقم 

  190  یمثل توزیع أحرف الروي): 04(شكل رقم 

  192  یمثل توزیع حرف الروي في مدونة أشعار جزائریة): 05(شكل رقم 

  193  التحفة المرضیة یمثل توزیع حروف الروي في مدونة): 06(شكل رقم 

  248  یوضح أهم الأزمنة المتوفرة في الرسالة): 07(شكل رقم 

  281  یوضح أزمنة الإجازة): 08(شكل رقم 
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  العنوان

  د-أ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة

  الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة والفكریة للدولة الجزائریة في ظل الحكم العثماني: التمهیدي الفصل

  6  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمهید

  7  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحیاة السیاسیة/ أولا

  7  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظام الحكم العثماني في الجزائر/أ

  8  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مراحله/ ب

  9  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لطة التركیةنطاق الس/ ج

  12  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإدارة العثمانیة/ د

  13  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أزمة الحكم التركي في الجزائر/ ه

  14  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحیاة الاقتصادیة/ ثانیا

  16  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصناعة/1

  16  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزراعة/ 2

  18  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجارة/ 3

  19  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحیاة الاجتماعیة/ ثالثا

  20  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحیاة الثقافیة/ رابعا

  21  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراكز الثقافیة/ أ

  22  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحضور الصوفي في الجزائر/ ب

  الأغراض الشعریة: ولالفصل الأ 

  26  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمهید

  26  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاستنجاد/ 1



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرس الموضوعات

  

 
452 

  34  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أشكال الشعر الاستنجادي/ 1.1

  34  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوصفي الاستنجاد.1.1.1

  35  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاستنجاد التوسلي. 2.1.1

  42  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاستنجاد الرثائي. 3.1.1

  44  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاستنجاد المدحي. 4.1.1

  47  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نماذج من الاستنجاد المدحي

  51  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دحـــــــــــــــــــــــــــــالم

  64  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدیح النبوي

  81  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــاءالرثــــــــــــــــــ        
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  136  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــدالــــــــزهــــــــــــــ.  د    

  136  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لغة    

  136  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اصطلاحا    

  عناصر بناء القصیدةالشعر الجزائري في العهد العثماني من خلال : الفصل الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمهید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :من خلال الصورة الشعریة/ أولا

145  

145  

  148  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التشبیــــــــــــــه.أ

  154  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاستعارة.ب

  158  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكنــــــــایة. ج

  160  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :من خلال الإیقاع/ ثانیا

  161  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــوزن. أ

  175  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القافیــــة. ب

  180  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التصریـــع.ج

  188  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الروي
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 213  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتتابع  .1.1

  216  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالترتیب الزمني .  2.1

  237  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرسائل / ثانیا

  239  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمهید

  239  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعریف الرسالة 

  239  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغة 

  241  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإصطلاحا  

  243  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور أدب الرسائل

  244  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنواع الرسائل

  245  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرسائل الإخوانیة

  245  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدب الرسائل في الجزائر خلال العهد العثماني

  245  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :رسالة محمد بن محمد القالي إلى محمد بكداش/ 1
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ــان.ب ــ ــ   248  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المكــ

  249  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الشخصیات/ ج

  250  ـــــــــــــــــــــــــــــــــأبي العباس احمد المقريإلى  عبد الكریم بن فكونرسالة / 2

  252  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزمنبنیة .أ

  253  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسترجاع.ب

  253  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخلاصة.د

  253  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقفة الوصفیة/ 1

  254  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فضاء المكان/2

  254  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشخصیات/ 3

  255  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة ابن هطال التلمساني

  256  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزمن/ 1

  257  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدیمومة/ 2

  259  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوصف النثري/ ثالثا

  259  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نزهة في بساتین الجزائر لابن عمار

  260  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة الزمن. أ
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  278  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفضاء المكان / 2

  279  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشخصیات 

  279  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإجازة بن عمار ــــــــــ: الإجازة الثانیة

  280  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنیة الزمن / 1

  280  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفضاء المكان / 2

  282  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشخصیات 

  284  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمة

  288  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصادر والمراجع  فهرس

  300  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفهارس

  304  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحق

  446  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملخصات البحث 

  451  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرس الموضوعات

  


